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مدخل

ظهر اهتمام شعوب العالم بالعرب منذ دخولهم
القويI في القرن السابع للميلادI إلى مسرح التاريخ
وصنع الأحداث وتغيير خريطة العالم القدO اللغوية
والثقافية والدينية والعرقـيـة. وكـان ذلـك كـلـه بـعـد
بزوغ الدعوة الإسلامية في مكة ا>كرمةI وتسجيلها
الانتصارات من مدينة النبي (صلى الله عليه وسلم)
Iا>ـنــورة داخــل جــزيــرة الــعــرب وعــلــى أطــرافــهــا
Iلأول مـرة فـي الـتـاريـخ fوتوحيدها العرب ا>شتتـ
وانطلاقتها ا>عروفة بهم في آفاق ا>عمـورة شـمـالا
I(الفتـوح الإسـلامـيـة) فيما عرف بـ Iوشرقا وغربا
Ifلسان الوحي الإلهي ا>ب Iلينتشر اللسان العربي
في أرجاء واسعة jتد امتداد سيادة الإسلام نفسه
من أواسط الهند وتخوم الصf وهضاب تركستان
شرقا إلى شواطئ المحيط الأطلسي وتخوم فرنسا

غربا.
كانت ضخامة هذا «الحدث التاريخي»I أو لنقل:
هذه «الظاهرة الفريـدة» مـن الـفـتـوح الـتـي عـرفـهـا
التاريخ موضع دهشة ا>ؤرخـf وإعـجـابـهـمI نـظـرا
لرسوخ قواعد هذه الظاهرة وثبات آثارها فـي كـل
أرض حلت فيها سيادة الإسلام فيما يسميه الفقهاء

(ديار الإسلام).
وكان من أبرز هذه الآثار ذلك ا>زج العرقي واسع
النطاق بf العرب والشعوب التي افتتحت بلدانهـا
ودخلت في دين الـلـه أفـواجـاI وكـان «الاسـتـعـراب»
نتيجة طبيعية لتلك السيادة وذلك ا>زج والاستعراب

ا�دخل
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تاريخ الدراسات العربية في فرنسا

ا>قصود هنا كان استعرابا لسانيا ودينيا وثقافيا شاملاI وكان اندماجا كليا
في بوتقة العـروبـة |ـعـنـاهـا الحـضـاري والـثـقـافـي الإنـسـانـيI لا |ـعـنـاهـا
الإتنولوجي العرقي أو التعصبي البغيض الذي قد يذهب إليه بـعـض دعـاة

التعصب وأصحاب الأفق الضيق.
غير أن شعوب العالم التي لم تدخل يوما في ظل سيادة الإسلامI ولا في
نطاق خلافتهI وكانت في الوقت نـفـسـه تجـاور (ديـار الإسـلام) وتـقـع عـلـى
تخومها مباشرةI شهدت حركة «استعراب» ولكن |فهوم آخر غير ا>فـهـوم
fو�كننا أن نطلق عليه تسمية دقيقة لائقة به تفسره وتب Iالذي رأيناه آنفا
حقيقته هي «استعراب الدراسة والاطلاع» وهو استعراب معرفي محض لم
يكن يخالط عقيدة ا>ستعرب ولا دمهI ولا يحل محصوله الثقافي منه محل
ثقافتهI ولا يزحزح اللسان العربي لسانه عن موضعهI لأن ا>ستعرب الدارس
هنا لا يهتم بالاندماج في الوسط الـعـربـي أو الـدخـول فـي الإسـلامI وإ�ـا
يصب اهتماماته كافةI بشكل أو بآخرI على الإ>ام باللـسـان الـعـربـي إ>ـامـا
متقناI أو إ>اما سطحيا وضحلاI بحسب ما يـتـاح لـه مـن ظـروفj Iـهـيـدا
للاطلاع على تاريخ العرب ودينهم وآدابهم وفنونهم وعلومهم فـي مـخـتـلـف
البيئات والعصورI أو باختصار: للاطلاع عـلـى (حـضـارة الـعـرب)I ومـن ثـم
تعريف أبناء وطنه وجلدته ودينه بها |ختلف الطرق. كالدراسة والترجمة
والتصوير والتحليل والتعليق والاقتباس والنقد والتأثر والتقليدI وما قارب
ذلك أو شابهه من طرق التوصيل والنقل ا>تبعة بf الشعوب والحضارات.
والغاية ا>نشودة من الاستعراب ا>عرفي هذا متعددة الوجوه والألوان: إذ
قد تكون لخدمة غاية علمية وأدبية وفنية نبيلةI وقد تكون لخدمة أغراض
دفاعية محضة لحماية الذات من خطر متوهم من جيرانهـم الـعـربI وقـد
Ifالطرف fتكون لخدمة مصالح تجارية واقتصادية ذات نفع مشترك وعام ب
وقد تكون لخدمة أغراض سياسية أو عسكرية أو إعلامية أو تجسسية أو
لخدمة حرب نفسية موجهة إلى العربI وخصوصا في عصر ثورة الاتصالات

وطي ا>سافات ا>ذهلة التي نعيش فيها اليوم.
وقد نشأت عن ذلك حركة واسعة-خصوصا في الغرب الأوربي الناهض

Croisadesوالطامح إلى التوسع والسيطرةI إثر سلسلة الحروب الصلـيـبـيـة 

 متعديا حدود الدفاع عن النفس-أطلق عليـهـا,Renaissanceوعصر النهضة 



7

مدخل

 الذي كان يعني: دراسة الشرق مـن جـمـيـعOrientalismeاسم (الاستشـراق) 
النواحي. وكان مفهوم (الشرق)I في أذهان الأوربيIf ينـصـرف غـالـبـا إلـى
الشرق العربي الذي كان يشمل فيما يشمل الشـرق الإسـلامـي كـذلـك لأنـه
ينضوي تحت اسم الحضارة العربية الإسلامية ويحمل طوابعها وخصائصها

عموما.
غير أن مصطلح الاستشراق هذا أصبح فضفاضا نوعا ماI بعد دخول
أوربا في العصر الحديثI إثر الكشوف الجغرافية والثـورة الـصـنـاعـيـةI إذ

 على بلدان,Colonialismeاستولى الأوربيونI مدفوعf بالنزعة الاستعمارية 
وراء البلدان العربية والإسلاميةI في كل من أفريقيا وآسياI وأدخلوا دراسات
للغات وحضارات كثيرة (شملت الهندI والصIf واليابانI وإندونيسياI الخ).
Iوتوسع مفهوم الاستشراق بالتالي ليشمل لغات هذه البلـدان وحـضـاراتـهـا
Iا دعا إلى نشأة مصطلح أضيق وأدق ضمن حركة الاستشراق الكـبـرى�

 ويطلق على الـدارس فـي نـطـاقـه,Arabisationوهو مصطلـح (الاسـتـعـراب) 
 أي من يهتم بدراسة اللسان الـعـربـي وحـضـارة,Arabisantاسم (مستعـرب) 

العرب. ويطلق على جملة الدراسات التي يقوم بها جـمـهـور الـبـاحـثـf مـن
ا>ستعربf اسم (الدراسات العربية).

ونلفت الانتباه هنا إلى حقيقة مسلم بها لدى الباحثf في ميادين التواصل
الحضاري بf الشعوب عبر التاريخI هي أنه ما من شعب في العالم أجمع
حاز اهتمام الشعوب الأخرى الفاعلة في الحضارة الإنسانية وتاريخها بقدر
ما حاز العرب من اهتمام الباحثf والدارسf عند تلك الشعوبI والدليـل
على ذلك أنه لا تكاد مكتبة من مكتبات العالم تخلو من عدد قليل أو كثيـر
من المخطوطات العربية القد�ةI ولا تكاد جامعة من جـامـعـاتـه تـخـلـو مـن
قسم للغة العربية وآدابها يخرج ا>ستعربf لخدمة البلاد التي توجد فيهـا
هذه الجامعة أو تلك. وإن دل ذلك على شيء فإ�ا يدل على مكانة العرب
الحضارية في ا>اضيI وأهميتهم الاستراتيجية والثقافية والاقتصادية في

الحاضر.
ويزعم هذا البحث أنه يلقي الأضواء على الدراسـات الـعـربـيـة وحـركـة
الاستعراب وا>ستعربf عموما في فرنسا (بلاد الغال قد�ا)I التي تعد إلى
اليوم إحدى كبريات الدول الغربية الفاعلة في تاريخ حوض البحر الأبيض



8

تاريخ الدراسات العربية في فرنسا

ا>توسط وفي تاريخ أوربا والعالم عموماI ويرقى الاحتكاك والاتصال الأول
 م التي شهدت وقعة٧٣٢ هـ/١٤٤بf العرب والفرنسيf (الغاليf) إلى سنة 

 الشهيرة في قلب فرنسا قرب نهر اللوارI وهي الوقعة ا>عروفةPoitiersبواتييه 
عند ا>ؤرخf العرب بوقعة (بلاط الشهداء)I التي قاد العرب ا>سلمf فيها
الفاتح عبد الرحمن الغافقيI إكمالا لسلسلة فتوح ا>غرب والأندلسI وقاد

I الذي �كـن مـنCharles Martelجموع الغاليf فيهـا الأمـيـر شـارل مـارتـل 
تأسيس ملك قوى مكافأة له على إيقاف زحف ا>د العربي الإسـلامـي فـي

 ا>شـهـور فـيCharlemagneغربي أورباI وكان حفـيـده الإمـبـراطـور شـار>ـان 
التاريخ.

وكان لفرنسا دور فعال وأساسي في شن الحروب الصلـيـبـيـة ا>ـقـدسـة
على البلاد العربيةI وكان لها دور خطير في ا>سألة الشرقية الشهيرةI ودور
كبير في الحركة الاستعمارية التي سيطرت على مجمل البلدان العربية في
القرنf التاسع عشر والعشرين. كما كانت باستمرار وراء دعم الصهيونية
وقيام دولة إسرائيل في فلسطf ومدها بأسباب القوة والاستمرارI ويشهد
Iوفي تأييدها سرا وعلانية إلى اليوم Iعلى ذلك العدوان الثلاثي على مصر

على الرغم من تعدد الحكومات الفرنسية وتباين اتجاهاتها وسياساتها.
وقد تتبعت في هذا البحث جملـة الـصـلات بـf الـغـرب الأوربـي عـامـة
fثم تطـرقـت إلـى اهـتـمـام الـفـرنـسـيـ Iالشرق العربي fوفرنسا خاصة وب
بالمخطوطات العربية منذ أقدم فترة في ميدان هذا الاهتمامI ثـم عـرجـت
على دراسة تعليم اللغة العربية في معاهد فرنسا ومؤسساتهـا الـتـعـلـيـمـيـة
والعلمية المختلفةI ثم قمت بدراسة أنواع الدراسات العربية التي اشتغل بها
ا>ستعربون الفرنسيونI ورصدت مجمل ما قاموا به من أنـشـطـة فـي غـيـر
حقول المخطوطات والتعليم والتأليفI ووقفت في نهاية ا>طاف على تراجم
لعدد من أبرز ا>ستعربf الفرنسيf في القرنf ا>اضي والحاضرI أردتهم
أن يكونوا �ثلf لمجالات عمل ا>ستعربf الفرنسيf واهتماماتهم المختلفة.
وإني لأرجوI أخيراI أن أكون قد وفقت في تقدO لـوحـة مـتـكـامـلـة عـن
الدراسات العربية في فرنسا منذ أقدم فترة من تاريـخـهـا إلـى الـيـومI وأن
أكون-في الوقت نفسه-قد أعطيت حركة الاستعراب وا>ستعربf في فرنسا
من الأحكام والآراء ما يكون فيه الحق والإنصاف لهم أو عـلـيـهـم مـن غـيـر
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مدخل

تجن ولا إنكار. وأحمد الله تعالى على عونه لي في إنجاز هذا العمل الذي
آمل أن يسد ثغرة في مكتبتنا العربية |ا يقدم للقار� العربي الـكـرO مـن

متعة وفائدة. والله ولي التوفيق.
هـ.١٤١٠ رجب سنة ٦دمشق في يوم الخميس 
 م١٩٩٠ شباط سنة١ا�وافق لـ 

د. محمود ا�قداد
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الصلات ب� الشرق العربي والغرب الاوروبي

الصلات بين الشرق العربي
والغرب الأوربي

إن قولنا (الشرق) و(الغرب) لا يعنـي أن هـنـاك
fمجـالـ fحدا فاصلا بدقة �كن أن نفصل به ب
جـغـرافـيـf واضـحـIf وإ�ــا هــمــا مــصــطــلــحــان
جغرافيان سياسيان نشأ في الأوساط الاستعمارية
الغربية منذ أن jكن الغربيون من النهضة الصناعية
ا>اديةI وبعد أن انتشر ا>يل إلى الاستعمار في قلوب
أصحاب رؤوس الأموال الصناعية والـتـجـاريـة مـن
ذوي السلطة وا>صالحة في التوسـع عـلـى حـسـاب
الشعوب الأخرى الضعيفة وا>تخلفة صـنـاعـيـا فـي
العالمI فانطلقوا لذلك باحثـf عـن مـصـادر ا>ـواد
الأولية الرخيصة >صانعهم من جهةI وعـن أسـواق
لترويج بضائعهم ا>نتجة في بلادهم وتصريفها من
جهة أخرىI بالإضافة إلى بحثهم عن مناطق النفوذ

والسيطرة لضمان كل ذلك.
وكانت ا>نافسة شـديـدة بـf دول أوربـاI وعـلـى
وجه الخصوص الغربية منهاI وكان التسابق فـيـمـا
Iبينها في المجال البحري قائما علـى أوسـع نـطـاق
Iوهولندا Iوالبرتغال Iومن أبرز هذه الدول: إسبانيا
وبلجيكاI وفرنساI وبريطانيا. وكان اتجاه هذه الدول

1
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تاريخ الدراسات العربية في فرنسا

جميعا منصبا بعد الكشوف الجغرافيـة فـي أواخـر الـقـرن الخـامـس عـشـر
على العالم الجديد في غرب المحيط الأطلسيI ثم تحول النظر بـعـد ذلـك
سريعا إلى الشرق الفسيح وا>عمور ا>كتظ بالسكان أو الذي لا يـزال بـكـرا
مجهول البقاع منه. إلى ا>ناطق الشاسعة في أفريقيـا وآسـيـا الـتـي تـتـمـيـز
بالتخلف الاقتصادي والضعف العسكريI فأطلق هؤلاء الغزاة الغربيون من
أصحاب الأساطيل البحرية القويـة والجـيـوش الحـربـيـة الجـرارة والـسـفـن

 على هذه ا>ناطق ا>نتشرةOrientالتجارية ا>شحونة بالبضائعI تسمية: الشرق 
.fفي القارت

وكانت البلاد العربية والإسـلامـيـة واقـعـة ضـمـن نـطـاق هـذا الـتـحـديـد
الجغرافي ا>فهوم من مصطلح الشرقI ولم يدخل العالم الجديـد بـقـارتـيـه
العظيمتf في نطاق هذا ا>صطلحI ولكـنـه دخـل شـيـئـا فـشـيـئـا فـي نـطـاق

 الذي يشتمل على بلدان أورباI وخـاصـة بـلـدانOccidentمصطلح (الغـرب) 
النصف الغربي منها.

ولا نجدI في الواقعI دقة منطقية في مصطـلـحـي (الـشـرق) و(الـغـرب)
هذينI لأن أفريقيا مثلا تقع جغرافيا في جنوب ما يسمى بالغرب تقليديا
أي: أوربا. ولم يكتف ا>ستعمرون بكلمة الشرق على إطلاقهاI نظرا لاتساعه
الجغرافيI فقيدوها بصفات تعطيها تحديدات غير صـارمـة مـثـل قـولـهـم:

الشرق الأقصىI والشرق الأوسطI والشرق الأدنى.
أما عن الصلات بf هذا الشرق وذاك الغرب فإنها لم تنقطع منـذ أن
قامت الحضارات القد�ة العريقة في كلا المجالf الجغرافيIf ومـنـذ أن
عرف الإنسان في هذه الحضارات سبل النقل والاتصال البـري والـبـحـري
وتأسيس دول شمولية متعددة الأجناس واللغات والعقائد عن طريق الغزو
أو التجارةI فنجد الفينيقيf وا>صريf واليونانيf مثلا يتبادلون ا>صالح
التجارية وا>ؤثراتI ويؤسسون ا>ستعمرات التي كانت لها في البداية صبغة
تجاريةI ور|ا اصطدموا في مـواقـع حـربـيـة لـسـبـب أو لآخـرI فـي صـلات

عدائية ناجمة من ا>طامع وا>نافسات.
ونجد اليونانيIf بقيادة الإسكندر ا>قدونيI �دون سلطان دولتهم على
ا>شرق إلى أن وصل إلى آسيا الـصـغـرى والـشـام ومـصـر والـعـراق وفـارس
والهندI وكان ذلك كله عن طريق الحروب ا>تصلةI فأثر اليونانيون في هذا
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الشرق الذي سيطروا عليه وتأثروا به.
ونشأت بعد ذلك الإمبراطورية الرومانية التي انتشرت دولتها في معظم
أنحاء أورباI وخاصة غربيهاI وفي شمال أفريقياI وفي آسيا الصغرى والشام
ومصرI �ا جعل البحر الأبيض ا>توسط بحيرة رومانية خالصة زمنا غير
قليل من التاريخI وارثة حضارة اليونان و�تلكاتها السابقة. وكانت هـنـاك
بلا ريب مصالح متبادلة في ميدان التجارة بf هذه الإمبراطورية وبf دول
الشرق التي لم تسيطر عليهI كمـا كـانـت بـيـنـهـا وبـf تـلـك الـدول عـلاقـات
سياسية أو احتكاكات حربية ساخنة كـمـا هـي الحـال مـع الـفـرس والـعـرب

I لأن قرطاجة كانت مـنـافـسـة)١(وقرطاجة زمن الحروب البونـيـة ا>ـشـهـورة
لروما في شمال أفريقيا. وكانت الإمبراطورية الرومـانـيـة لـذلـك تـؤثـر فـي
ا>ناطق التي تسيطر عليها أو تجاورهـا وتـتـأثـر بـهـا عـلـى حـد سـواء. ومـن
تأثيرات الشرق العربي مثلا في الرومان أنهم حملوا منه بـذور ا>ـسـيـحـيـة

fهذه(٢)ونثروها في كل أنحاء أوربا بعد أن اتخذ إمبراطور هم قسطنطـ 
العقيدة دينا رسميا للدولةI وذلك بعد قرابة ثلاثة قرون من ظهور الـسـيـد
ا>سيح (عليه السلام) في فلسطIf حتى أن عاصمتهم روما أصبحت عاصمة
Iكما أصبحت العاصمة الثانـيـة ا>ـنـشـقـة عـنـهـا Iروحية >ذهب الكاثوليكية
وهي بيزنطةI التي عرفت بعد ذلك بالقسطنطينية نسبة إلـى الإمـبـراطـور

قسطنطIf عاصمة ز روحية للمذهب الأرثوذكسي.
ومنذ بداية العقد الثاني من القرن السابع ا>يلاديI بدأت بالظهور على
مسرح التاريخ في جزيرة العرب دولة عربية واحدة تدين بالإسلام عقيـدة
وتشريعا كانت تحمل في ذاتها طاقة حضارية إنسانية عظيمة بقيادة الرسول
الأعظم (صلى الله عليه وسلم)I ولم �ـض ربـع قـرن عـلـى ظـهـور الإسـلام
حتى كانت جيوش الفتح الإسلامي تطرق أبواب العراق والشام ومصر مهددة
بالزوال الجزئي أو الكلي لأعظم الـدول ا>ـعـاصـرة لـهـاI ومـنـطـلـقـة إلـى مـا
وراءها من بلدان مبشرة بنشوء عصر جديد من النور والتفتح العقلي والحرية.
Iوقد طرق الإسلام أبواب أوربا من الشرق |حاولته فتح القسـطـنـطـيـنـيـة
ومن الجنوب بفتحه لصقلية وجنوب إيطالياI ومـن الـغـرب بـفـتـح الأنـدلـس
والتوغل في بلاد الغال (فرنسا اليوم) حتى مدينة بواتييهI بعد فتحه لشمال
أفريقيا. ثم عاد الإسلام ليدق أبواب أوربا الشرقية ثم الوسطى زمن السلطان
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محمد الفاتح وخلفائه الأقوياء.
ونتحدثI هناI عن هذه الأفعال من قبل العرب ا>سلمf وما كان لأوربا
بعد ذلك من ردود فعل عليهاI لأن كل ذلك أسهم حقيقة فـي نـسـج خـيـوط
العلاقات بf الشرق العربي والغرب الأوربي وأعطى هذا الـنـسـيـج ألـوانـه

المختلفة وا>تفاوتة على مر ا لزمان.

-الفتوح العربية في أوربا:١
� في العقد الأخير من القرن الأول للهجرة فتح شبه جزيرة الأندلس
على يد طارق بن زياد وموسى بن نصيرI وانتقـل هـم الـفـاتحـf فـي أوائـل
القرن الثاني للهجرة إلى فتح بلاد الغالI فاجتازوا بجيوشهم جبال البيرينيه
الفاصلة بf بلاد الأندلس وبينها وتقدموا شمالا إلى أن وصلوا إلى مدينة

 م بقيـادة٧٣٢بواتييه التي جرت على مشارفها واقعة بلاط الشـهـداء سـنـة 
عبد الرحمن الغافقيI وكان على رأس جيوش الفرنجة التي حشدت >واجهتهم
شارل مارتل جد ا>لك شر>انI وكانت نتيجـة ا>ـعـركـة مـؤسـفـةI إذ تـوقـفـت
بعدها حركة الفتح في هذه الجهة ثم أخذت موجته تنحسر منذئذ إلى أن

.١٤٩٢خرج العرب نهائيا من الأندلس نتيجة رد الفعل عبر قرون في سنـة 
وقد ذكر جرحى زيدان أنه لو فاز العرب في تلك ا>عركة «لانتشر الإسلام
في فرنساI ثم في سائر أوربا.. ولانتشرت اللغة العربية في تلك القارة كما

.(٣)انتشرت في قارتي آسيا وأفريقيا وسائر العالم الإسلامي»
 مI واستولوا من٨٠٩وقام الأغالبة في تونس بفتح جزيرة كورسيكا سنة 

 م. ثم قام جماعة منفيـون مـن الأنـدلـس٨١٠ثم على جزيرة سردينيـا سـنـة 
بالاستيلاء على جزيرة كريت. وقام الوزير الأغلبي القاضي أسد بن الفرات
بقيادة أسطول عربي لفتح جزيرة صقليةI ا>نفذ الجنوبي لأوربا الوسـطـى

 مI واستقر العرب هناكI وكانت٨٣١ مI و� فتح باليرمو فيها سنة ٨٢٧سنة 
مدن إيطاليا ا>نقسمة فيما بينها تستعf أحيانا بالعرب ليحـارب بـعـضـهـا
بعضاI �ا أتاح للعرب هناك التدخل في شؤون حكوماتها الداخليةI واستولوا
Iوامتدوا في بعض الأحيان إلى الداخل Iعلى بعض أجزاء إيطاليا الساحلية

 م إلى أن يدفع الجزية لهم بعد٨٧٢حتى اضطروا البابا يوحنا الثامن سنة 
أن هددوا مدينة روما نفسها. إلا أن تحالفا بf البابا ومدن إيطاليا المختلفة
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وإمبراطوري أ>انيا وبيزنطة أدى إلى إخراج العرب من إيطاليا إلى صقلية
 م.١٠٩١ مI ثم استولى النورمنديون على صقلية نفسها في سنة ٩١٦سنة 

وكانت جزيرة صقلية هذه همزة الوصل التجاريـة بـf شـمـال أفـريـقـيـا
fوكانت نقطة احتكاك حضاري على درجة عالـيـة مـن الأهـمـيـة بـ Iوأوربا
fوكانت الأندلس نقطة أخرى للاحتكاك الحـضـاري بـ .fالعرب والأوربي
العرب والأوربيIf إذ كانت |نزلة مركز إشعاع وتنوير لـغـربـي أوربـا الـذي
كان يستعمل اللغة اللاتينية آنذاك لغة للعلم وا>عرفة. وقد أصبحت مدينة

 مI مركزا هاما وحيويا لنقل١٠٨٥طليطلةI التي استولى عليها الأسبان سنة 
العلوم وترجمة الفلسفة من العربية إلى اللاتينيةI فصارت لذلك كعبة طلاب
العلم من أنحاء أوربا الغربية والوسطى كافة. و�ن كان لهم إسهام كبير في

,Raymondحركة النقل والترجمة هذه واشتهروا بها: ا>طران الفرنسي ر�ون 
 الذي نقل وحده إلى اللاتينيةGerard de Cremoneوالإيطالي جيراردو كر�ون 

أكثر من سبعf كتابا في شتى العلوم. كما كان هناك علماء آخـرونI تـعـود
انتماءاتهم إلى بلدان أوربية أخرى كأ>انيا وإنكلترا وغيرهماI يـعـمـلـون فـي
ميدان الترجمة هذاI وقد أنجزوا كثيرا من الترجمات ا>ـفـيـدةI ولـذا نجـد
مدينة طليطلة تشبه في مكانتها عند الأوربيf مكانة بغداد في عهد ازدهارها
العلمي إبان عصر ا>أمون خاصةI حf كانت مركزا لترجمة الآثار العلمية
المحضة المختلفة وغيرها من اليونانية والفارسية والسريانية وغـيـرهـا مـن

. وظلت طليطلة قرابة أربعـة(٤)اللغات الثقافية القد�ة آنذاك إلى العربية
.(٥)قرون ا>ركز الثقافي والديني الأول في شبه جزيرة الأندلس

و� استيلاء الأسبان على الأندلس نهائيا بسقوط غرناطة نهـائـيـا فـي
 مI وخرج العرب على أثر ذلك مضطرين منهـا إلـى شـمـال١٤٩٢يدهم سنـة

أفريقيا وا>شرق العربيI وظل من بقي منهم وهم قلة قليلة يعانون من آثار
Iالاضطهاد والتعصب الديني الأعمى في ظل حكم إسباني غيـر مـتـسـامـح
وتحولوا في نهاية الأمر إلى ا>سيحية بضغط من محـاكـم الـتـفـتـيـش الـتـي

نصبت في كل مكان.

-الحروب الصليبية وأثرها في أوربا:٢
fحـ Iفـي الأنـدلـس fشجعت انتصارات الأسبان على العـرب ا>ـسـلـمـ
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 مI وحـf اسـتـولـى١٠٨٥ علـى طـلـيـطـلـة سـنـة(٦)استـولـى ألـفـونـس الـسـادس
 مI على متابعة الحروب والحملات١٠٩١النورمنديون على جزيرة صقلية سنة 

على ديار ا>ـسـلـمـf فـي عـقـر دارهـمI و�ـا زاد رغـبـة الأوربـيـf فـي ذلـك
 م على البيـزنـطـيـf فـي مـوقـعـة مـنـازكـرت١٠٧١انتصـار الـسـلاجـقـة سـنـة 

(٧)وتهديدهم القسطنطينيةI �ا دفع الإمبراطور ألكسيس الأول كومنينوس

I فلقي طلبه هذا هـوى فـي(٨)إلى طلب النجدة من البابا أربانيـوس الـثـانـي
نفس البابا الطموح إلى توحيد الكنيستf الغربية والشرقية بتقدO العـون

 مI وطلب إلـى١٠٩٥لبيزنطةI فدعا إلى عقد مجمع كليرمون برئاسـة سـنـة 
أحد الحجاجI الذين يدعون أن السلاجقة ا>سلمf قد آذوهم عندما كانوا
يؤدون مناسك حجهم إلى الديار ا>قدسةI وكان يدعى بطرس الناسكI أن
يتكلم في هذا المجمعI فقام وخطب فيه داعـيـا بـحـمـاسـة إلـى قـيـام حـرب
fصليبية مقدسة لتخليص قبر السيد ا>سيح عليه السلام من أيدي ا>سلم
الكفرة على حد زعمهI فوافق المجمع على دعوتـه هـذهI وصـادف كـل ذلـك
ميلا لدى نبلاء أوربا الإقطاعيf الذين يطمعون في التوسع وكسب ا>غا 
من بلاد ا>سلمIf فتحالفوا مع طبقة رجال الكنيسة في ا>صالحI وانضـم
إلى ركبهم طرف ثالث هو تجار ا>وانئ الأوربية على البحر الأبيضI وخاصة

تجار ا>وانئ الإيطالية.
:fأساسيت fو� بالفعل تحقيق ذلك بتسيير تسع حملات كانت تلبي رغبت
الأولى رغبة رجال الكنيسة من ا>تعصبf في تخليص بيت ا>قدس والأراضي
ا>سيحية ذات القداسة من أيدي ا>سلمf وهيمنتهم. والثانية رغبة نـبـلاء
أوربا وا>غامرين فيها والتجار في البحر عن الثروة والغنى وا>وارد والأسواق

الجديدة التي jدهم بالأموال والسلع.
مرت الفصيلة الأولى من الحملة الصليبية الأولى بالقسطنطينيةI عاصمة
البيزنطيf ومقر الكنيسة الشرقيةI في طريقها إلى الديار ا>قدسةI فسلبتها
ونهبتها وخربتها وارتكبت ا>ذابح والفواحش على اختلافها بحق أبناء دينهم
أنفسهمI مبرهنf على الخلفية الحقيقية لحملاتهم كلها. وقد اتجهت هذه
الحملة بعد ذلك شرقا فأبادها السلاجقة إبادة كاملة. وأما الفصيلة الثانية

م.١٠٩٩من الحملة نفسها فقد jكنت هن الاستيلاء على مدينة القدس سنة 
 م حاسمة في تاريخ الحروب الصليبية١١٨٧وجاءت موقعة حطf سنة 
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Ifفقد دحر صلاح الدين الأيوبي فيها الصليـبـيـ Iتلك في ا>نطقة العربية
وفتح القدس. وتوالت بعد ذلك الحملات الصليبيةI إلا أنها كانت حمـلات
واهنة ضعيفةI وكان سقوط عكا في يد ا>لك الأشرف ابن السلطان قلاوون
نهاية مأسوية >سرحية الحروب الصليبية فـي ا>ـشـرق الـعـربـي كـلـهI إذ أن
الصليبيf عادوا إلى أوربا يحملون معهم ذكريات مرة ودروسا صـعـبـة مـن
الشرق لأبناء جلدتهم وأخوانهم الأوربيf. وقد ذكـر الـدكـتـور سـعـيـد عـبـد
الفتاح عاشور في ذلك قائلا: «وهكذا دالت دولة الـصـلـيـبـيـf فـي الـشـرق
الأدنىI وظلـت ذكـريـات الـشـام ومـصـر ولـويـس الـتـاسـع عـالـقـة فـي أذهـان
الفرنسيf دون غيرهمI أو على الأقل أكثر من غيرهم من الشعوب الغربية
التي أسهمت في الحركة الصليبيةI ومن ذلك الوقت والفرنسيون يحرصون
على بقاء صلتهم قوية بالشرق الأدنى والبلدان العربية-وبخاصة بلاد الشام-
وينظرون إلى هذه ا>نطقة على أنها منطقة نفوذ لهم-على الأقل في المجال
الحضاري-وذلك حتى كانت حملة نابليون على مصر والشامI فرأى الفرنسيون
فـيـهـا إحـيـاء لـنـفـوذهـم الـقـدO فـي الـشـرق الأدنـى عـلــى عــصــر الحــروب

.(٩)الصليبية»
وكان من نتيجة هذه الحـروب ازديـاد مـعـرفـة الـغـرب الأوربـي بـالـشـرق
العربيI إذ كانا قد ظلا في عزلة «حتى قامت الحروب الصـلـيـبـيـة لـتـفـتـح
عيون الغرب على الشرقI وتلقي ضوءا ولو خافتا على بعض البلدان الإسلامية
وبخاصة مصر والشامI �ا صار له أبعد الأثر بالنسبة لتاريخ الشرق الأدنى

.(١٠)فضلا عن مستقبل العلاقات بf الشرق والغرب»
ومن ا>سلم به لدى ا>ؤرخf الغربيf أن فترة هذه الحروب قد رافقتها
حركة تيقظ في أوربا يدعوها بعضهم بـ (النهضة الأوربية في القرن الثاني
عشر)I وهي نهضة مبكرة سبقت النهضة ا>شهورة بعد سقوط القسطنطينية
بيد العثمانيf ا>سلمIf وكان لها أثر كبير في انـتـقـال كـثـيـر مـن مـظـاهـر
الحضارة العربية الإسلامية إلى الغرب الأوربـي فـي أكـثـر مـيـاديـن الحـيـاة

الاجتماعية والعمرانية والتنظيمية والعسكرية.
وقد لفتت هذه الحروب بعنف نظر الغربيf إلى الحضارة العربية وإلى
الإسلامI ووجدوا تفاوتا عظيما بf وضعهم ا>تأخر وأوضاع ا>سلمf ا>تطورة
Iوا>تقدمة. وقد رافقت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية هذه الفترة
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فكان هنالك اتصال ساخن حربي في ا>شرق العربيI في حـf أن ا>ـغـرب
العربي-والأندلس خاصة-شهد اتصالا حربيا متقـطـعـاI مـع سـلام مـتـقـطـع
أيضا عملت فيه مراكز الترجمة بنشاط كبـيـر أفـاد الـعـقـل الأوربـي فـوائـد
علمية جمة. وقد نقل بعض العائدين من الشرق الـعـربـي إلـى أوربـا بـعـض

I ومنهم من أتقن العربيـة(١١)المخطوطات العربية ا>تعلقة بالطب والفلسفـة
في بلاد الشام. وامتد الاحتكاك بf الأوربيf الغزاة والـعـرب إلـى مـيـدان
الزواج والامتزاج العرقيI وليس بسيطا البتة أن يدوم الاتصـال بـf هـؤلاء

 م إلى١٠٩٥الأوربيf والعرب أكثر من قرنf من عمر الزمانI من حدود سنة
 م تقريباI ومن غير أن يؤخذ العـرب بـجـمـال الـنـسـاء الأوربـيـات١٢٩٠سنـة 

القادمات مع أزواجهن أو ا>ولـدات عـلـى الأرض الـعـربـيـة نـفـسـهـا فـي ظـل
الدول وا>مالك الصليبية التي أقاموها عليها.

-النهضة الأوربية:٣
كـان إحـيـاء الـعـلـوم والآداب الـيـونـانـيـة والـرومـانـيـة الـقـد�ـةI وسـقـوط
القسطنطينية بيد العثمانيf ا>سلمIf وتقلص سلطان الكنـيـسـةI وظـهـور
Iوا>يل إلى الكشوف الجـغـرافـيـة Iالنزعات الفردية وحب ا>غامرة والحرية
والحقائق العلمية الجديدة ا>ذهلةI والإصلاحات الدينية ا>سيحيةI واختراع
Iمع مخطوطاتهم إلى إيطاليا خاصـة fوهجرة العلماء البيزنطي Iالطباعة
والتجارة مع الشرقI والحروب الصليبيةI وحركة الترجمة من العربية إلـى
اللاتينيةI كل ذلك كان من أهم أسباب النهضة في أوربا الغربية على وجه
الخصوص. وكان التاريخ الفاصل بf عصر النهضة الأوربية والعصر الذي

 التي شـهـدت١٤٥٣يطلق عليه الأوربيون اسم (العصـر الـوسـيـط) هـو سـنـة 
سقوط القسطنطينيةI عاصمة البيزنطيf على الـبـر الأوربـي ا>ـطـل عـلـى
مضيق البوسفورI بيد السلطان العثـمـانـي مـحـمـد الـذي لـقـب أثـر ذلـك ب

(الفاتح).
Iعـلـى وجـه الإجـمـال Iونلحظ أن الترجمات من العربية إلى اللاتينـيـة 
Iوعـلـوم الـطـبـيـعـة Iوالصيـدلـة Iكانت تخدم حاجات عملية: كالعلوم الطبية
والكيمياءI والفيزياءI والزراعةI والحيوان والبيطرة. أو كانت تخدم حاجات
عقلية: كالفلسفةI وا>نطقI والرياضياتI وغيرها. وهذا القانـون ا>ـتـحـكـم
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في حركة الترجمة من لغة متحضرة متطورة إلى لغة أخرى في طور النهوض
والتفتح سائد في معظم حالات الاحتكاك بـf حـضـارتـf مـتـفـاوتـتـf فـي
Iفالناس يلجئون عادة إلـى مـا يـشـتـركـون فـيـه جـمـيـعـا Iا>ستوى الحضاري
ويكون ذلك في الجوانب ا>وضوعية التي لا ترتبط بروح الجماعة أو عاطفتها
ارتباطا كلياI ولا تكون في الوقت نفسه تعبيرا عنها أو صورة لها. وعلى هذا
الأساسI كانت هذه الترجمات تؤدي خدمات موضـوعـيـة لـلـعـلـمـاءI وتـسـد
ثغرات في صرح التفكير العلمي والعقلي الناشئ في أوربا. وقد قام بـهـذه

-١٢٠٦الترجمات عدد من كبار العلمـاء مـن أمـثـال ألـبـيـر الـكـبـيـر الأ>ـانـي (
١٢٨٠Iم) أستاذ الفلسفة واللاهوت وأعظم علماء عصره في التاريخ الطبيعي

 م) العالم الإنكليزي الشهيرI وغيرهما مـن كـبـار١٢٩٤-١٢١٤وروجر بيكـون (
العلماء الأوربيf آنذاك.

وكانت الترجمات تتناول آثارا منقولة من اليونانية إلى العربيـة لـعـلـمـاء
fوكانت تتناول أيضا آثارا عربية خالصة >ؤلف Iوفلسفة وأطباء من اليونان
باللغة العربية في مختلف الاختصاصات وا>عارف التي ذكرنا آنفا ميادينها.

 في كتابه: (تاريخ الطب العربي)LeclercIوقد أحصى الدكتور ليكليرك 
عدد ا>ؤلفات التي نقلت من العربية إلى اللاتينية في القرنf الثاني عشر

:(١٢)والثالث عشر فقطI فوجدها تزيد على ثلاثمائة ترجمة موزعة كالتالي
- تسعون ترجمة تتعلق بالعلوم الفلسفية والفيزيائيةI والطبيعية.١
- سبعون ترجمة تتعلق بالعلوم الرياضيةI والفلكية.٢
- تسعون ترجمة تتعلق بالعلوم الطبية.٣
.alchimie- أربعون ترجمة تتعلق بعلم النجومI والكيمياء السحرية ٤
- عشر ترجمات منوعة.٥

Iوفي موضوعات متنوعة كهذه Iولاشك في أن عددا كهذا من الترجمات
سوف يحدث هزة في أفكار الغربيf تؤدي بهم إلى تنبيه العقول على واقع
جديدI وتطلعهم على آفاق رحبة لم يعرفوها من قبلI ويقر ليكليرك بفضل

العلم العربي على أوربا فيقول:
«شكل العلم العربي نفسهI هذه ا>رةI الأساس الذي يثري الأدب اللاتيني

(١٣)الذي أصبحت لغته هي اللغة العلمية في الغرب»

وتطلعنا مراجعة يسيرة للقسم الثامن من الكتاب ا>ذكور آنفا عن تاريخ
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الطب العربيI وهو بعنوان: (العلم العربي في الغرب)I بالتفصيلI عـلـى أن
هذا العلم العربي قد انتقل عن طريق الترجمةI ويحـدثـنـا عـن الـتـرجـمـات
عموماI ثم يعطينا لمحة عن ا>ترجمf وعما أنجزه كل منهم من ترجمات في
حياتهI ويقدم لنا أخيرا ثبتا بـأسـمـاء ا>ـؤلـفـf ومـؤلـفـاتـهـم ا>ـتـرجـمـة إلـى

.(١٤)اللاتينية
 أن «دخول النصوص العربية في الدراساتE. Renanويرى إرنست رينان 

fالغربية أدى إلى تقسيم التاريخ العلمي والفلسفي للعصر الوسيط إلى فترت
I ويضيف إلى ذلك قوله. «في الفترة(١٥)متميزة إحداهما من الأخرى jاما»

الثانية عاد العلم القدO أيضا إلى الغربI ولكن أكمل هذه ا>رة في الشروح
العربية أو في ا>ؤلفات الأصلية للعلم اليوناني التي كان الرومان يفـضـلـون

I إلى أن يقول على وجه الـعـمـوم: «لـم تـكـن الـكـتـب(١٦)عليهـا المخـتـصـرات»
الأولى ا>ترجمة من العربية كتبا فلسفيةI إذ ترجم قـسـطـنـطـf الأفـريـقـي

I وأفلاطون دو تيفوليAdelardl de Bath ص وأديلار دوبات Gerbertوجربير 
Platon de Tivoliقـبـل أن يـحـلـم ا>ـرء Iكتبا في الطب والفلك والرياضـيـات I

.(١٧)بطلب معلومات فلسفية من زنادقة (كذا!) كالفارابي وابن سيناء»
وكان ر�ون مطران طليطلة هو صاحب الفكـرة الأولـى الـرئـيـسـيـة فـي

 م١١٥٠I إلى سنة ١١٣٠الترجمةI و>ا كان مستشارا أكبر لقشتالة من سـنـة 
فقد كون حوله معهدا من ا>ترجمf نجد على رأسه آنذاك كبير الشمامسة

 وكان عدد من اليهود يعمـل,Dominique Gondislaviدومينيك غونديسلافـي 
Jean de ويحيى الإشبيـلـي Jean Avendeathتحت إمرتهI مثل يحيـى بـن ديـث 

Seville.كما أن بعض العرب كان يساعد في الترجمة أحيانا 
وكانت أولى محاولات الترجمة الفلسفية عن ابن سيناI وقام بها جيرار

 ثم تناولا بعد ذلك أبحاثا للكندي,Alfred Morlayدو كر�ونI وألفريد مورلي 
والفارابيI وبذلك «أصبحت كتبا هامة جدا في الفلسفة العربـيـة مـعـروفـة

«f(١٨)منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر ا>يلادي لدى اللات.
وكان نشاط التجارة الفكرية والسرعة التي كانت الكتب تنتشر بها مـن
�يزات العصر الوسيطI حتى أن كتابا مؤلفا في ا>غرب أو الـقـاهـرة كـان
يعرف أحيانا في باريس وكولونيا في وقت أقل �ا يتطلبه أي كتاب هام في

.(١٩)أيامنا للانتقال من أ>انياI عبر نهر الراينI إلى فرنسا
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كانت إسبانياI في الحقيقةI وخصوصا طليطلةI هي ا>كان الذي تحققت
.fأوربا والعرب ا>سلم fفيه الصلات ب

Iدور في هذه الصلات أيضا Iفي إيطاليا Iوكان لكل من صقلية ونابولي
إذ «عمل ا>ترجمون في هاتf النقطتf بحماسة متسـاويـة واتـبـعـوا طـرقـا

.(٢٠)متشابهة»
وكانت الترجمة تتم إما مباشرة من العربية إلى اللاتينيةI وإما بطريـق
Iثم منهما إلى اللاتينية Iغير مباشرة من العربية إلى العبرية أو الأسبانية
غير أننا نتحفظ كثيرا على هذه الطريقI ونرجح أن تـكـون قـلـة قـلـيـلـة مـن

الأعمال هي التي سلكته.
وكان ابن رشد-في نظر الأوربيf-هو �ثل الـفـلـسـفـة الـعـربـيـة وشـارح
أعمال أرسطو في القرن الخامس عشرI وقد انتقلت فلسفته إلى الشعوب

 ص وهرمانIR.Bacon وروجر بيكون M.Scottاللاتينية على يد ميشيل سكوت 
Hermann:رينان أهمية حركة الترجمة هذه في الثقافة الغربية فيقول fويب .

«لن يكون التاريخ الأدبي للعصر الوسيط كاملا إلا حيـنـمـا نجـري-بـحـسـب
المخطوطات-إحصاء للكتب العربية التي كان جهابذة القرنf الثالث عـشـر

.(٢١)والرابع عشر ا>يلاديf يقرؤونها»
Iوغير خاف علينا ما لتأثير هذه الترجمات عموما في النهضة الأوربية
ذلك لأنها ظلت تقدم للغربيf حتى فترة متأخرة ثمارها الطـيـبـةI كـمـا أن
حركة الترجمة إلى اللاتينية استمرت على تفاوت إلى أن بدأت هذه الحركة
تتطورI تحت تأثير نشأة الدول القومية في أوربا ونتيجة لحركة الاستشراق
أو الاستعراب في القرون الخمسة الأخيرةI لتصب ترجـمـاتـهـا فـي قـوالـب
اللغات المحلية التي تفرعت من اللاتينية الأمI أو إلى اللغات القومية الأخرى
التي لا jت إلى اللاتينية بصلة سوى كونها لغة الثقافة العامة في أوربا في

العصر الوسيط وبدايات عصر النهضة الأوربية الحديثة.
 أثرE.Blochetوقد لخص ا>ستشرق الفرنسي ا>شـهـور إدغـار بـلـوشـيـه 

العلم العربي وترجماته في الغرب الأوربي بقوله إن ما اصطلح على تسميته
 لم يكن ليكون لولا اتصال الأوربيf بالعربLa Renaissmceبالنهضة الأوربية

ا>سلمf وحضارتهمI وهو يذكر بحماسة هؤلاء الأوربيf وهم يقبلون على
.(٢٢)دراسة هذا العلم العربي
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-الخطر العثماني على أوربا:٤
بعد أن تكونت نواة الدولة العثمانية في ا>نطقة الشرقية من آسيا الصغرى

 مI أخذت تتوسـع عـلـى حـسـاب الـدولـة الـسـلـجـوقـيـة١٣٠٠في حـدود سـنـة 
والإمبراطورية البيزنطيةIوظل خلفاء عثمانI بالفعلI يتبعون سياسة التوسع
Iوتوسعوا في بلغاريا وصربيا Iهذه حتى اجتازوا البوسفور إلى البر الأوربي
تاركf خلفهم القسطنطينية تنتظر مصيرها المحتـوم الـذي قـدر لـهـا سـنـة

)I وكان أسلافه قد١٤٨١ على يد السلطان العثماني محمـد الـفـاتح (م١٤٥٣
أثاروا الرعب في أوربا فأطلقوا على ما يتهددهم من العثمانيf اسم (الخطر
العثماني) الذي أدى إلى تحالف مقدس بf المجر (هنغاريا) والنمسا وأ>انيا
وفرنسا ضد العثمانيIf إلا أن السلطان بايزيد هزمه في موقعة (نيكوبوليس)

 م)I الغازي التركي ا>سلم الشهيرI قام١٤٠٥ مI ولكن تيمورلنك (م ١٣٩٦سنة 
١٤٠٢بعد احتلاله دمشق بالهجوم على العثمانيf وهزمهم قرب أنقرة سنة 

مI وأسر السلطان بايزيد نفسه الذي انتحر في السنة التاليةI �ا أدى إلى
 مI وأدت هذه الحرب١٤١٣حرب أهلية بf أبنائه على السلطة حتـى سـنـة 

بالنتيجة إلى فقدان مناطق واسعة في البلقان قام باستعـادتـهـا فـيـمـا بـعـد
)I وتوسع فيها أكثر من ذي قبلI وتابع سياسته١٤٢١السلطان محمد الأول (م 

) ومحمـد١٤٥١التوسعية فيها بعده خلفاؤهI ومن أبـرزهـم: مـراد الـثـانـي (م 
.(٢٣)الثاني الذي لقب كما رأينا ب (الفاتح)

: طور القوة والصعود الذي(٢٤)وقد مرت الدولة العثمانية بثلاثة أطوار
 التي انتهى١٥٦٦امتد من بداية القرن الرابع عشر للميلاد إلى حدود سنة 

fوكانت هذه الفترة تخيـف الأوربـيـ Iفيها حكم السلطان سليمان القانوني
 حتى وفاة١٥٦٦كثيرا. وطور التردد بf القوة والضعفI وهو �تد من سنة 

. وطور الضعف والانهيار الذي �تـد مـن١٨٠٧السلطان سليم الثالث سـنـة 
 التي شهدت انحسار الأتراك إلى المجال الجغرافي١٩١٨ إلى سنة ١٨٠٧سنة 

الراهن بنتيجة خسارة الدولة العثمانية وحلفائها الحرب العا>ية الأولى.
fنجد العثماني Iوبالإضافة إلى التوسع العثماني في أوربا في الطور الأول

)-١٥٢٠يتوجهون إلى البلاد العربية ويستولون في عهد السلطان سليم الأول (م
 ثم١٥١٦ على الشام سـنـة ١٥١٥بعد توسعهم في غرب إيران وأرمينـيـا سـنـة

 بعد إسقاط حكم ا>ماليك فيهماI وعلى الجزائر سنة١٥١٧على مصر سنة 
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I وأعلنت سائر البلدان والأقاليم العربية تبعيتها طوعا للبـاب الـعـالـي١٥١٨
تباعاI يستثنى منها ا>غرب الأقصى الذي ظل خارج نطاق الهيمنة العثمانية

على البلدان العربية.
 مدينة فيينا عاصمة النـمـسـاI وكـان١٦٨٣وقد حاصر العثمانيـون سـنـة 

هذا الحصار �ثل قمة الخطر العثماني على أوربا وذروة التهديد الإسلامي
لهاI ثم أخذت دولتهم بعده تنحسر تدريجيا إلى أن انفرط عـقـدهـا jـامـا

.(٢٥)إبان الحرب العا>ية الأولى
وإذا لم تكن الدولة العثمانية ذات حضارة رفيعة تنشرها التي هيمـنـت
عليهاI فإنها على الأقل كانت قوة ضاربة استطاعـت أن تحـافـظ بـهـا عـلـى
قدرة الإسلام على الاستمرار والمجابهةI إذ أن السلطان سليم الأول استطاع
أن يجعل لسلطانه هيبة الخلافة الإسلاميةI وذلك لأنه عـد نـفـسـه �ـثـلا
للمسلمf في العالم وحاميا لهم منذ تسلمه مفاتيح الحرمf ولقب نفسـه
بلقب (حامي الحرمf الشريفf)I وأضاف إليه لقب (الخليفة) في سنـتـي

 بعد أن اصطحب معه إلى إستانبول من القاهرة آخر الخلفاء١٥١٧ و ١٥١٦
العباسيf وانتزع لقب الخلافة منه بوصفه أقوى رجل في الدولةI فصارت
إستانبول بذلك مركز القوة الإسلامية حتى انهيار الدولة وإلـغـاء الخـلافـة
الإسلامية رسميا على يد الجمهوريf الأتراك بزعامة مصطفى كـمـال (م

.١٩٢٣ بعد أن ألغى نظام السلطنة سنة ١٩٢٤) في سنة ١٩٣٨
وقد وقع عبء الدفاع عن أوربا إزاء الخطر العثماني أصلا علـى عـتـق
أسرة هابسبورغ الكاثوليكيةI ويتمثل الدور الخـطـيـر لـلـنـمـسـا فـي الـتـاريـخ
الأوربيI وهو أحد ا>سوغات الرئيسية لوجود الإمبراطورية النمسويةI في
وقوف هذه الإمبراطورية وراء الحدود الجنوبية الشرقـيـة لأوربـاI مـدافـعـة

.(٢٦)عن الحضارة اللاتينية والأ>انية في وجه ا لإسلام
ونشأ نتيجة لهذا الخطر العثماني على أوربا مصطلح سياسي هو (ا>سألة
الشرقية) وضعه السياسيون الغربيون وكانوا يعنون به تلك العلاقة القائمة
على مختلف الصعد بf الإسلام والدول الشرقية التي تقوم عليه أو يتجسد

I وكانت هذه ا>سألة(٢٧)فيها وبf ا>سيحية والدول الأوربية التي تتجسد فيها
أيضا تعني تلك السياسة الأوربية ا>تبعة مع الدولة العثـمـانـيـة لـلاسـتـفـادة
منها وترويضها وتحجيمها والحد من فاعلـيـتـهـا jـهـيـدا لـزعـزعـة كـيـانـهـا
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وإضعافها والاستيلاء تدريجيا على �تلكاتها والأقاليم الكبرى التابعة لها
وتقسيمها غنيمة فيما بينها. فكانت هذه السياسة تتأرجح بf التحالف مع
الدولة العثمانية والتحالف عليها بحسب الظروف. وكانت القوى الاستعمارية
في أوربا تتطلع بلهفة إلى اقتطاع أجزاء من هذه الدولة. وقد كتب غابرييل

E.Monod في مقدمته لكتاب «ا>سألة الشرقية» الذي ألفه دريو G.Driaultمونو 

حول حقيقة هذه السياسة الأوربية وجوهرها إزاء الدولة العثمانية فقـال:
Iوقد تحالفت روسيا والنمسا معا على إن تصبح منطقة البلقان مستـقـلـة»
لتشكل بالتالي حاجزا بينهما وبf الخطر العثمانيI فكـان هـذا الـتـحـالـف

.(٢٨)حربا صليبية جديدة منتصرة هذه ا>رة»
وقد اهتمت فرنسا نتيجة لهذا الخطر العثماني الإسلامي أيضا وبوصفها
اكبر الدول ا>مثلة للكاثوليكيةI بتعليم بعض أبنائها اللغة التركية لغة الدولة
القويةI كما اهتمت بتعليمهم اللغة العربية لغة الدين الذي تقوم عليه تـلـك
الدولة وتدافع عنهI إضافة إلى كون العربية لغـة حـضـارة عـريـقـة ذات أثـر
Ifاللغت fبهات fكبير في العصر الأوربي الوسيط ومن أجل تخريج ا>ترجم

 الوزير الفرنسي ا>شهور زمن لويس الرابع عشرColbertI (٢٩)أسس كولبير
 التي كان لها مركزان في الدولـةJeunes de Languesمدرسة (فتيان اللغات) 

,smyrne قرب استنبولI والثاني في أزمير Peraالعثمانية: أحدهما في بيرا 
وهي ميناء يطل على بحر إيجة.

وإذا نظرنا إلى الصراع العثماني مع الغربI في مـحـاولـة لـلـتـقـوO مـن
منظور شاملI فإننا سنجده صراعا خاسرا منذ البداية لأنه لم يعتمد اللغة
العربية لغة للدولة العثمانية بوصفها �ثلة الإسلام والحاكمة باسمه طوال
قرون في البلاد العربية خاصةI نظرا لكونها لغة استـراتـيـجـيـة لـلـحـضـارة
الإسلامية بغير نزاع. وكان هذا الخطأ خطأ قاتلا أدى بالعرب إلى التخلف
عن ركب الحضارة وأدى با>سلمf عموما إلى حالة من الخمول على الرغم
من امتلاك العثمانيf لأقوى جيوش الأرض في مرحلة من مراحل تاريخهم.
والأدهى والأمر من ذلك أن هؤلاء العثمانيf كانت لديهم نزعة خفيـة إلـى
تتريك العرب خاصة وإلغاء اللغة العربية ثقافياI وهذه سياسة غريبة جدا
لا يفهم منها سوى القصور الذريع في رؤية الآثار السلـبـيـة الـتـي سـتـظـهـر

عمليا على نحو أو آخر في جسد الدولة العثمانية ومستقبلها.
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-التجارة الأوربية مع الشرق:٥
منذ أقدم العصور كانت القوافل التجارية البرية تعبر ا>نطقة العـربـيـة
واصلة بf الشرق والغربI كما أن السفـن الـتـجـاريـة كـانـت تجـوب الـبـحـر
الأبيض ا>توسط وترسو في موانئه على الشواطئ المحيطة بهI وكانت jخر
عباب المحيط الهندي والخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر. ونشأت
في ا>نطقة العربية حضارات قوامها النشاط التجاري كاليمن وتدمر ومكة

وغيرها.
ويذكر بلوشيه أنه منذ أقـدم الـعـصـور إلـى الأيـام الأخـيـرة مـن الـعـصـر
الوسيط كانت هنالك أربع طرق للاتصال التجاري بf الشرق وأورباj Iتد

:(٣٠)كالتالي
الطريق الأولى: تنطلق من شواطئ الخليج العربيI وتـسـيـر مـع مـجـرى
نهر الفرات أو دجلةI وتجتاز هضبة القوقاز الضخمةI وتسير بعد ذلك في

 وفي جزء من مجرى نهـر,Duna كلهI ونهـر الـدون Volgaوادي نهر الفولغـا 
 إلى أن تصل إلى شواطئ بحر البلطيق في بروسياI وتستمرt Niemenنييمن 

من ثم إلى السويد والجزر البريطانية وأيرلندا.
الطريق الثانية: تنطلق مـن سـواحـل الـبـحـر الأسـود خـلال أوديـة أنـهـار

I وكانتVistule و نييمن والفستـول Dniester ودنيستـر Bougالدنيبر والبـوغ 
هذه الطريق تنتهي إلى النقاط السابق ذكرها آنفا تقريبا.

الطريق الثالثة: تنطلق من دلتا نهر النيل وتحط رحالـهـا عـلـى سـواحـل
ISaoneI ثم تتبع مجرى نهـر الـسـون RhoneفرنساI على مصب فـهـر الـرون 

 وروافده أوseine أو الـسـMeuse fوتسير مع مـجـرى نـهـر الـرايـن ثـم ا>ـوز 
.Loireمجرى نهر اللوار 

الطريق الرابعة: تنطلق أيضا من دلتا نهر النيـل وتحـط عـلـى الـسـاحـل
 اليومI وتتبع من ثمNarbonne قرب مدينة ناربـون Lionالغربي لخليج ليـون 
I ثم تصل إلى الساحل الغربي لفرنسـاI حـيـثGaronneمجرى نهر الغـارون-

كان بالإمكان الوصول من هناك بحرا إلى إنكلترا وإلى أيرلندا.
ومن ا>لاحظ أن الطريقf الأولى والثانية كانتا تصلان ما بf ا>شرق
العربي وأوربا الشرقية والشماليةI في حf أن الطريقf الثالثـة والـرابـعـة
تصلان هذا ا>شرق الغربي بوسط أوربا وغربها وشمالها الغربيI وقد دلت
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على وجود هذه الطرق التجارية اكتشافات أثرية تتمثل في النقود العربيـة
والإسلامية والشرقية عموماI التي يعتقـد أنـهـا كـانـت تـسـقـط مـن أحـزمـة

التجار العرب وا>سلمf والشرقيf الذين كانوا يسلكونها.
وهناك خطوط تجارية أخرى كانت تـربـط بـf مـوانـئ الـبـحـر الأبـيـض

ا>توسط العربية وموانئ أوربية.
وعندما جاء عصر الكشوف الجغرافية البحرية وتقدمت وسائط النقل
البحري والبريI ازداد النشاط التجاري أكثر فاكثر بf الشرق عموما والغرب

الأوربي خصوصا.
وكان اكتشاف رأس الرجاء الصالح أحد أسباب تطور الصلات العامـة

(٣١)بf الشرق والغرب عن طريق الدوران حول أفريقياI وكان فاسكو دي غاما

 م١٤٩٧هو الذي اكتشفه في أواخر القرن الخامس عشر ا>يلاديI في سنة 
تحديدا. وكان هذا التحول في طرق التجارة البحرية ضربة قاصمة للتجارة
Iا>ارة عبر البحر الأحمر |صر متجهة إلى ساحل البحر ا>توسط فأوربـا
وكان أيضا ضربة قوية للتجارة ا>ارة ببلاد الشام عبر الخليج العربـي �ـا
أدى إلى انحطاط الأوضاع الاقتصاديـة وضـعـف ا>ـوارد ا>ـالـيـة فـي مـصـر
والشامI �ا أدى إلى ضعف الدولة ا>ملوكية التي كانت تقوم بدور الوسيط
التجاري بf الشرق والغـرب عـلـى وجـه الـعـمـومI فـأدى ذلـك إلـى ضـعـفـهـا
العسكري الذي jثل سريعا في هز�ة جيوشها أمام العثمانيf الذين كانوا

آنذاك في أوج قوتهم العسكرية ا>تمثلة في الجيش الانكشاري.
وإذا كانت الدول الأوربية قد فرحت كثيرا لاتصالـهـا ا>ـبـاشـر بـالـشـرق
مستغنية عن الوساطة التجارية العربية التي كانت تـكـلـفـهـم بـاهـظـاI فـقـد
أدركوا سريعا ما يكلفهم طول الطريق التجارية البحرية الجديدة من متاعب
وصعوبات جمة ومخاطر لا تحصىI وفكروا بحل ذلك عن طريق الاستيلاء
fإلا أن دخول العثماني Iا>باشر على ا>ناطق ا>فصلية والاستراتيجية العربية
الأقوياء حال دون التنفيذ السريع لأحلامهم الاستعمارية هذهI وأجلها آمادا
متفاوتة انتظارا لفترات ضعف هذه الدولة وعجزها عن الردع والحسم في

مثل هذه ا>ناطق ا>نوي الاستيلاء عليها.
ونظرا لأن ا>نطقة العربية عموما ذات موقع استراتيجي هام لـلـتـجـارة
الدولية وا>واصلات بf الشرق والغرب بفضل موقعها ا>توسط في العالم



27

الصلات ب� الشرق العربي والغرب الاوروبي

القدIO وبعد الكشوف الجغرافية للعالم الجديدI فقد لفتـت إلـيـهـا أنـظـار
الطامعf وا>ستعمرينI وجرى التنافس بf دولهم عليهاI ومن ذلك ما جرى
بf فرنسا وبريطانيا من تنافس على احتلال مصر فقد حاول الفرنسيون

I بهدف قطع طريق الهند على الإنكليـز١٧٩٨Iاحتلالها بحملة نابليون سنة 
فقام هؤلاء بدورهم بأكبر نصيب في القضاء على هذه المحاولة وفي إجلاء
المحتلf الفرنـسـيـf مـن مـصـر بـالـتـعـاون مـع الـعـرب والـعـثـمـانـيـIf وذلـك
بتشجيعهم ومدهم بالسلاح وبتدخلهم ا>باشر أيضا (كما فعل أمير البحـر
نلسون في خليج أبي قيرI إذ حطم الأسطول الفرنسي الراسي فيه jاما).

 فأنزلت حملة بقيادة فريزر محاولة١٨٠٧ثم عادت بريطانيا نفسها سنة 
احتلال مصرI إلا أن حملتها أخفقت في تحقيق هذا الحلـم أمـام مـقـاومـة

ا>صريf الشعبية في رشيد.
ثم اتضحت ا>طامع الاستعمارية في تشجيع الفرنسيf لخديوي مصر
على شق قناة السويس لتصل البحر الأحمر بـالـبـحـر ا>ـتـوسـط واخـتـصـار
Iطريق رأس الرجاء الصالح اختصارا هائلا أمام التجارة عبر هذه الـقـنـاة
و� تنفيذ ا>شروع خلال عشر سنوات بجهود الكادحf ا>صريf وعرقهم

.١٨٦٩ودمهمI وافتتحت القناة للملاحمة سنة 
ولم تلبث بريطانيا طويلا حتى تدخلت إلى جانب فرنـسـا فـي الـشـؤون
ا>الية والاقتصادية والإدارية >صرI إلى أن لاحت الفرصة ا>واتية للإنكليز
بالاتفاق مع الفـرنـسـيـf عـلـى إطـلاق يـدهـم فـي مـصـر مـقـابـل إطـلاق يـد
الفرنسيf في تونس في وقت واحد لوضع العثمانـيـf أمـام الأمـر الـواقـع
الذي لا يستطيعون مواجهته ومنع حدوثه نظرا للضعف العسكري والانهيار
الإداري اللذين كانت الدولة العثمانية تعاني منهما. فكان احتلال الإنكلـيـز

 بعد مقاومة وطنية ضعيفةI فأمنـت بـريـطـانـيـا١٨٨٢العسكري >صـر سـنـة 
لنفسها طريق التجارة مع الهندI ومتنت سلطانهـا فـي بـلـدان الـشـرق الـتـي

كانت خاضعة لها خضوعا مباشرا.
وطوال العصر العثماني كان لفرنسا علاقات تجارية هامـة مـع ا>ـوانـئ
الشرقية والجنوبية للبحر ا>توسطI وتعززت أكثر باحتلالها الجزائر ثم بعد
ذلك تونس. ولا تزال هذه العلاقات قائمة ومزدهرة إلى اليوم مع مختـلـف

البلدان العربية ا>طلة على البحر ا>توسط.
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-الازدهار الصناعي الأوربي والتوسع الاستعماري على حساب٦
الشرق:

مع نهوض الطبقات الوسطى الصناعية والتجارية في ا>دن الواقعة في
الغرب الأوربيI ومع تفتح وعي هذه الطبقات وازديـاد سـيـطـرتـهـا فـي ظـل
النظام الإقطاعي البالي الذي فقد أسباب التلاؤم مع الظروف الاقتصادية
ا>تطورة الجديدة واختلال موازين القوىI نشبت صراعات بf البرجوازية
�ثلة الطبقات الجديدة الناهضة ذات السلطان ا>الي والاقتصادي والتأثير
الثقافيI وبf طبقة ا>لك والنبلاء �ثلة النظام الإقطاعي الذي لم يبق منه
سوى ا>ظاهر البراقة والقشور الفارغة من ا>ضمون ومن الرسالة الثقافية

ا>لائمة >تطلبات المجتمع ا>تبلور في ظل الظروف ا>ستجدة.
وقد أدت هذه الصراعات إلى تحطيم النظام الإقطاعي القدO وا>هلهل
وبروز البرجوازية الصناعية والتجارية في ا>دن قوة بديلة لهI وكانت الثورة

 الحد الفاصل بf عصرين تاريخي١٧٨٩f jوز من سنـة ١٤الفرنسية في 
عريقf اقتصاديا وسياسيا. وبتسلم البرجوازية مقاليد السـلـطـة ازدهـرت
الحياة الاقتصادية في ميادين الصناعة والتجارة والزراعة والعمرانI وأسهم
في هذا الازدهار تلك الاختراعات العلمية ا>توالية في أواخر القرن الثامن
عشر وخلال القرن التاسع عشر. وكل ذلك أدى إلى زيادة الإنـتـاج واطـراد
سرعته في بلدان الغرب الأوربي الصناعيةI �ا أدى إلى تضـيـق الأسـواق
المحلية با>نتجات وتكدس فائض وفير منها كان يحث أصحاب رؤوس الأموال
الصناعية إلى التطلع إلى تصريفه خارج حدود بلدانهم بالبحث عن أسواق

جديدة.
وقد شجعت الكشوف الجغرافية وا>غامرات الفردية على ارتياد عوامل
جديدة وكان من حصيلة كل ذلك اطلاع الأوربيf على أراضي بلدان وأقاليم
جديدة غنية با>واد الأولية الهامة التي �كن استغلالها بغير مقابل لإمداد
ا>صانع الأوربية بكثير �ا تحتاج إليه من هذه ا>واد لـتـصـنـيـعـهـاI كـمـا أن
fتصريف ا>نتجات في أسواق عا>ية كان مـهـمـة مـلـحـة عـنـد الـرأسـمـالـيـ
الصناعيf الذين تحالفوا مع الرأسماليf التجاريIf >ا لهذه العمليـة مـن

مردود كبير في ميدان الأرباح وتراكم رؤوس الأموال بf أيديهم جميعا.
ولتحقيق هذا الهدف ا>زدوج: الحصول على ا>واد الأولية رخيصة الثمن
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وتصريف فائض الإنتاج الصناعي الكبيرI قامت الدول الأوربية التي تسير
أمورها الطبقات الرأسمالية الصناعية والتجاريةI التي jتلك وسائل الإنتاج
Iبتسيير أساطيلها وجيوشها إلى مختلف بقاع العالم Iومقاليد السلطة معا
وخصوصا منطقة الشرق ا>تمثلة بقارتي آسيا وأفريقـيـاI فـتـشـكـل نـتـيـجـة
لهذه الحركة النشطة ما أطلق عليه إصلاح (الحركة الاستعمارية) الأوربية

colonialisme.
وكان التنافس الاستعماري بf الدول الأوربية الغربية وراء سلسلة مـن
Iالحروب غير الإنسانية في مختلف البلدان التي تعرضت للاحتلال الأجنبي

وكانت حروب التنافس هذه تقع بf هذه الدول حتى في عقر دارها.
Iوكانت بريطانيا قد برزت أكبر قوة استعمارية منذ بداية حركة الاستعمار

. وترجع١٩٥٦وظلت تحمل هذه الصفة حتى العدوان الثلاثي على مصر سنة 
أسباب ذلك إلى قوة أسطولها البحري من جهة وإلى سياستهـا الـذرائـعـيـة
النفعية ا>اكرة من جهة ثانية. وكانت فرنسا تليها في هذا ا>يدانI ثم تأتي
دول أخرى كإسبانيـا والـبـرتـغـال وهـولـنـدا. وكـان الـصـراع بـf هـذه الـدول
الاستعمارية ا>تنافسة يؤدي غالبا إلى ربح بعض ا>متلكات وا>ستعمرات أو

خسارتها من حf إلى آخر.
وقد تعرضت بعض سواحل ا>نطقة العربية ا>طلة على البحر الأبيـض
ا>توسط لهجمات السفن الإسبانية والبرتغاليةI وخصوصا سواحل ا>غرب
والجزائرI وكان من نتيجة ذلك احتلال أسبانيا بعض ا>ناطق فـي شـمـالـي
ا>غرب (كالريف ا>غربي وطنجة وسبتة ومليلة)I وفي جنوبية (منطقة الصحراء
أو ما كان يعرف بساقية الذهب). كما تعرضت سواحل جزيرة العرب الجنوبية
والشرقية لهجمات برتغالية مبكرةI حتى كانت ا>نافسة البريطانية للبرتغال

.١٨٣٩فيها منذ سنة 
ولم تقع ا>نطقة العربية الخاضعة للسلطان العثماني في ظل الاحتلال
الاستعماري إلا بعد أن ضعفت قوة الدولة العثمانية ا>ركزية وعجـزت عـن
حماية الأطراف البعيدة من ولاياتها. وكان هذا الضعف قد دب فـي كـيـان
الدولة العثمانية منذ مطلع القرن التاسع عشر. ولعل المحاولـة الـفـرنـسـيـة
التي جرت لاحتلال مصر وانتزاعها من السلطان الـعـثـمـانـي كـانـت المحـك
العملي لاختبار حقيقة هذا الضعفI وكان من نتائج ذلك فيمـا بـعـد تجـرؤ
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 واحتلال تونس المجاورة١٨٣٠فرنسا على احتلال الجزائر القريبة منها سنة 
.I١٩٢٠ وأخيرا سورية سنة I١٩١١ وا>غرب سنة ١٨٨١لها سنة 

 بعدI١٩١٤ ثم العراق سنة ١٨٨٢وأما بريطانيا فقد احتلت مصر في سنة 
.١٩١٧ذلك فلسطf والأردن سنة 

.١٩١١وسيطرت إيطاليا على ليبيا فقط سنة 
fالكبري fا>نطقة العربية والدولت fومن الطبيعي أن تصبح العلاقات ب
ا>ستعمرتf نشيطة نشاطا كبيرا وعلى كل ا>سـتـويـاتI لأن هـذا الـنـشـاط

نشاط تفاعل واتصال مباشرI أي اتصال تأثر وتأثير عن كثب.

-النهضة العربية الحديثة:٧
يرى أكثر مؤرخي العصر الحديث أن النهضة العـربـيـة بـدأت مـع نـزول

١٧٩٨الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال نـابـلـيـون بـونـابـرت سـنـة 
وامتدت من ثم عبر البر إلى بلاد الشامI وتحديدا إلى مدينة عكاI واستقرت

. وعلى هذا ا>ذهب تكون النهضـة الـعـربـيـة فـي١٨٠١في مصر حتـى سـنـة 
العصر الحديث من عمر الثورة الفرنسية إلا بضـع سـنـf. ولـعـل فـي هـذه
النظرة أو هذا ا>ذهب صوابا كثيراI ذلك لأن الصراع الدولـي الـذي جـرى
بf أربعة أطراف: إذ كان الفرنسيون من جهةI والعرب والعثمانيون والإنكليز
من جهة ثانيةI أحدث هزة كبيرة في نفوس العرب في كل من مصر والشام
معا وهما قاعدة الأمة العربية عـلـى طـول الـتـاريـخ. وإذا أضـفـنـا ذلـك إلـى
الصراع المحلي الذي جرى على السلطةI بعد خروج الفرنسيIf بf محمد
Ifعلي باشا قائد القوات العثمانية التي أرسلتها الدولة لمحاربة الفرنسـيـ
وا>ماليك الحكام التقليديf >ـصـر قـرابـة ثـلاثـة قـرون مـن الـزمـان وكـانـوا
fمتنفذين وأصحاب الإقطاع في مصر بعد سقوط سلطانهم بدخول العثماني
إلى مصر وزعماء الشعب الوطنيf في مصر إذا أضفنا هذا الصراع على
السلطة بf هذه الفئات الثلاثI فإننا نرى نشوء وعي عند الناس في مصر
.fلحقائق كثيرة: منها إدراكهم ما لبلادهم من أهمية ومكانة عند الطامع
ومنها إدراكهم مدى ضعف العثمانيf وعجزهم عن مقاومة الغزو الـغـربـي
لبلادهم وعن حمايتها. ومنها إدراكهم عجز ا>ماليك ا>ـتـنـفـذيـن فـي طـول
البلاد وعرضها عن صد الغزاة وفي الدفاع عن مزرعتهم الخصبة: مصر.
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واكتشفوا أن العثمانيf وا>ماليك بالتالي لا يستحقون التبعية ولا الطاعـة
Iوأن عليهم أن يتخلصوا من نير سيطرتهم عليهم وتولي زمام أمورهم بأنفسهم
ولذا قام ا>صريون فعلا بتنظيم ا>قاومة عن بلادهم ضد الفرنسيf وتحملوا
الأعباء والتضحيات وحدهم طوال فـتـرة الاحـتـلال. وقـامـوا بـعـد جـلائـهـم
با>طالبة بان يكون لهم حق اختيار حاكمهم وتقرير نسـبـة الـضـرائـب الـتـي
تفرض عليهمI وبان تكون ا>شورة لهم ليعمل برأيهم ا>عبر عن مـصـالحـهـم
الحقيقيةI ولتحقيق كل هذه الطموحات والأحلام ساند ا>صريون زعماءهم
في اختيارهم قائدا ذكيا وداهية استطاع أن يتقمص بإخلاص كل ما يصبون
إليه وأقلهم بتحقيقه لهمI ألا وهو محمد علي باشا قائد الحملة العثمانية
التي جاءت إلى مصر >قارعة البقايا ا>ضطربة من الحملة الفـرنـسـيـةI إذ
أعجب به ا>صريون الوطنيون وطالبوا به واليا عليـهـم مـن قـبـل الـسـلـطـان
العثمانيI فوافق السلطان على ذلكI وكانت بداية الرحلة مع أسرة محمـد
علي هذه التي ستنقلب أداة طيعة بيد الأطماع الخارجية في مصر وخيراتها.
fعلى تحقيق هدف Iمنذ تسلمه زمام الأمور في مصر Iعمل محمد علي

:fاثن
الأول: أن ينفرد |قاليد الحل والربط في مصرI ويكون الحاكم ا>طلق
فيهاI ملغيا بالتالي فكرة الشورى والتعاون مع الزعماء الوطنيf الذيـن لـم
يلبث أن صفاهم أو أبعدهم عن طريقه. وفي نطاق هذه التوجه قام بتصفية
ا>ماليك ا>طالبf بالسلطة تصفية دموية فيما عرف بـ (مذبحة القلعة).

الثاني: أن يبني جيشا قويا ضاربا في ا>نطقة يكون أداة طيعة جدا في
يده لدعم سلطته من جهةI وتحقيق مشـروعـاتـه الـطـمـوحـة فـي بـنـاء دولـة
عربية قوية في ا>نطقة. ولم يكن �كنا أن يتم بناء مثل هذا الجيش القوي
Iإلا إذا كان يقوم على أسس حديثة وعلمية تساير تطور العصر وطـبـيـعـتـه
ولذلك اهتم بالتسليح الحديث للقواتI وتأسيـس كـلـيـات عـسـكـريـة تـخـرج
جيشا عارفا أصول الحرب والقتال وفنونهماI إلى جانب بناء مصانع للسلاح
والذخيرةI وإنشاء دار صناعة (ترسانة) للسفن الحربية في البحر لتكويـن
أسطول بحري قوي في البحر الأبيض والبحر الأحمر معا. وكانت مدارس
الجيش تشتمل على مختلف الاختصاصات العلمية والتطبيقية. وقد استعان
محمد علي في كل ذلك بإرسال بعثات دراسية إلى عدد من البلدان الأوربية
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 بنصيحة١٨٢٥الغربيةI ولاسيما إيطاليا في بداية الأمر ثم فرنسا منذ سنة
Clot (٣٢)من رئيس الجراحf في الجيشI وهو الطبيب الفرنسي كلوت بك

Beyأفـرادهـا fفكانت أول بعثة توجهت إلى فرنـسـا تـلـك الـتـي ضـمـت بـ I
الشيخ رفاعة الطهطاويI صاحب الكتاب الشهـيـر: (تـخـلـيـص الإبـريـز فـي
تلخيص باريز) الذي وصف فيه جميع مظاهر الحياة الفرنسية في باريس
خلال فترة بعثته هناك من أجل تدريب الجيش وتعليمهI |ا في ذلك حركة
الاستعراب التي رآها ورأى القائمf عليهـا وكـانـت لـه مـع بـعـض أعـلامـهـا

أحاديث وصدا قات.
ولعل محمد علي في طموحه وتطلعاته التي ذكرناهـا آنـفـا كـان مـقـلـدا
ذكيا وسريعا لنموذجf غربيf هما. التجربة الإمبراطورية النابليونية المخفقة
في مصر والشام ثم التجربة نفسها ثانية ولكن على ا>سرح الأوربي. والتجربة
البحرية الإنكليزية التي أثبتت جدواها وفعاليتها من خلال حركة الاستعمار
الواسعة التي كان نجاحها الأول يعزى إلى قوة الأسطول البحري البريطاني

بالدرجة الأولى.
و� لمحمد علي بالفعل ما أراد من تأسيس أسطول بحري قوي وجيش
بري ضاربI ومن توفير خبرات علمية وكفاءات إدارية جيدة فـي مـخـتـلـف
Iفي منطقة الحجاز fوظهر أثر ذلك عمليا في حروبه مع الوهابي Iالشؤون
وفي فتحة السودان وبلاد الشامI وفي تحديه الدولة العـثـمـانـيـة الـتـي كـان
جنديا لها يوما ماI وفي إجبارها على مصالحته والإقرار له بـولايـتـه عـلـى

مصر وتوريثها أبناءه من بعده.
وإذا عدنا إلى الآثار التي تركتها الحملة الفرنسية في نفوس ا>صريـن
وإلى الانطباعات التي طبعتها في عقـولـهـم وعـواطـفـهـمI وجـدنـا ذلـك فـي
ميادين شتى: ففي ا>يدان العسكري أطلعت الحملة ا>ـصـريـf عـلـى أنـواع
حديثه من الأسلحةI وعلى أساليب حربية جديدةI وعلى تنظيمات وألبسة
جديدة لم يكونوا يألفونها من قبل. وفي ا>يدان الاجتمـاعـي نجـد الحـمـلـة
تصطحب معها أسر الضباط والجنودI وتحمل أزياء أهل فرنسا وعاداتهم
وتقاليدهمI وتعد أنواعا من الأطعمة وألـوانـا مـن الحـلـويـاتI وضـروبـا مـن
ا>شروبات التي لم يعهدها ا>صريون قبلـهـمI إلـى غـيـر ذلـك مـن الـنـواحـي
الاجتماعية العامة. وفي ا>يدان العلمي كانت الحملة تصطحب معها عددا
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من الاختصاصيf والـعـلـمـاء فـي مـخـتـلـف الـعـلـوم مـع أدواتـهـم ومـعـداتـهـم
ومختبراتهم وأجهزتهم المختلـفـةI وقـد لـفـتـت تجـاربـهـم وأعـمـالـهـم فـضـول
ا>صريf وأثارت في عقولهم تساؤلات كثيرةI وهم يستغربون ما لم يعتادوا
عليه: ومن ذلك مثلا ما سجله ا>ؤرخ ا>صري ا>عاصر للحملةI عبد الرحمن
الجبرتيI عن دهشته من بعض التجارب الكيميائية فـي بـعـض المخـتـبـرات
fإذ يقول: «ومن أغرب ما رأيته في ذلك ا>كان أن بعض ا>تقدم Iالفرنسية
لذلك أخذ زجاجة من زجاجات موضوع فيها بعض ا>ياه ا>ستخرجةI فصب
Iفـعـلا ا>ـاءان Iثم صب عليها شيئا من زجاجة أخـرى Iمنها شيئا في كاس
وصعد منه دخان ملون حتـى انـقـطـعI وجـف مـا فـي الـكـأس وصـار حـجـرا
أصفرI فقلبه على البرجات حجرا يابسا أخذناه بأيدينا ونظرناه. ثم فعـل
كذلك |ياه أخرى فجمدت حجرا أزرقI وبأخـرى فـجـمـدت حـجـرا أحـمـر
ياقوتيا. وأخذ مرة شيئا قليلا جدا من غبار أبيض ووضعه على الـسـنـدال
وضربه با>طرقة بلطفI فخرج له صوت هائل.. انزعجنا منـهI فـضـحـكـوا

.(٣٣)منا»
وكان بصحبة الحملة عدد من علماء الآثار والتاريخ والجـغـرافـيـاI وقـد
عملوا جميعا على دراسة موقع مصر ومناخها وبيئتـهـا ومـواردهـا وآثـارهـا
الشاخصة وحياتها العامة في شتى ا>يادينI وصنفوا من ا>ادة التي جمعوها
وا>لاحظات التي دونوها والنتائج التي توصلوا إليها كتابهم الشهير (وصف

I وكانت نتائج الحملة عظيمة في ميدان علمDescription de L‘Egypteمصر) 
الآثارI وخاصة ما كان من فك رموز الكتابة ا>صرية الـقـد�ـة ا>ـعـروفـة بــ
(الهيروغليفية) التي كانت مدونة على حجر رشيد الذي حمل مع العائدين

.Champollion (٣٤)إلى فرنساI والذي فك رموزه عالم الآثار الفرنسي شامبليون
وكان الفرنسيون قد حملوا معهم إلـى مـصـر مـطـبـعـة تـطـبـع الـنـشـرات
والبلاغات والتعليمات والأوامر والبيانـاتI بـالـلـغـات الـفـرنـسـيـة والـعـربـيـة
والتركيةI بحسب الحاجة. كما أسس نابليون مؤسسة علمية في القاهرة لا
Iتزال إلى اليوم وهي تؤدي خدمات هامة في ميدان الاستعراب ودراساتـه

.In egypte õstitut Lأطلق عليها اسم (معهد مصر)-
وكان ا>ستشرقون وا>ستعربون الفرنسيون ا>ـرافـقـون لـلـحـمـلـة بـصـفـة
مترجمf وباحثf قد اكتشفوا لأول مرة وجود اللهجة العامية ا>صرية لغة
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للتفاهم بf السكانI إلى جانب الفصحى التي كانت تستعـمـل أحـيـانـا فـي
أوساط ا>ثقفf وا>تفقهIf فأدهشهم وجود هذين ا>ستويf للغة العربيـة
في هذا القطرI إلا أنهم اكتشفوا الظاهرة نفسها فيما بعد إبان مشاركتهم
في الحملة الفرنسية على الجـزائـرI إذ وجـدوا لـهـجـة عـامـيـة بـf أوسـاط
الشعب تختلف عن اللهجة العامية ا>صريةI فاكتشفوا اختلاف اللهجة العربية
fإلى جانب اكتشافهم الأول للازدواجية ب Iالعامية من قطر عربي إلى آخر

. وقد دفعهم ذلـك إلـى الاهـتـمـام(٣٥)الفصحى والعـامـيـة فـي هـذه الأقـطـار
بتعليم اللهجات العامية ا>شرقية وا>غربية في مدرسة اللغات الشرقية الحية
بباريس بعد عودتهمI >ا في ذلك من فائدة عملية لهم في مجال الاتـصـال

والتعامل وغير ذلك من الفوائد.
ولاشك في أن بدايات النهضة العربية الحديثة قـد انـطـلـقـت مـن هـذه
Iالفترة في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والعقلية والعلمية والعسكـريـة
نظرا لأن محمد علي باشا لم يقطع حبل التواصل مع الغرب الأوربي بعـد
جلاء الفرنسيf عن مصرI بل وسع نطاق هذا التواصل وعزز التعاون معه
من أجل بناء الجيش القوي الذي كان يعده أداة لتحقيق ما يصبو إليه مـن
طموحات في ا>نطقة العربية. إلا أن هذا التواصل لم يسـتـمـر عـلـى نـسـق
واحد وثابت وإ�ا كان يتعرض بسبب العوامل ا>ـتـحـكـمـة فـيـه إلـى فـتـرات

نشاط وقوة وإلى فترات فتور وضعف.
وكان إنشاء الصحف وتوطيد حركة الطباعة والإقبال على نشر التراث
المخطوط والعناية بدرسهI بالإضافة إلى نشر الكتب التي ترجمها ا>بعوثون
العائدون للمدارس التي افتتحها محمد علي في مـصـر مـن ابـرز الـعـوامـل
الفاعلة في هذه النهضة. وقـد أدت الـتـرجـمـة عـلـى وجـه الخـصـوص دورا
عظيما في تفتح الوعي على آخر ما توصل إليه الغرب الأوربي من تطور في
شتى ا>يادينI فكانت الجسر الذي تعبر عليه العلوم والآداب وعموم الأفكار
وا>ؤثرات إلى المجتمع العرب الناهض. ويحدثنا بعض الباحثf عن السياسة
التي اتبعها محمد علي في مجال الترجمة مع ا>وفدين العائدين إلى مصر
من الدول الغربية التي تخرجوا فيها فيقول: «وضعوا في القلعةI وسلم كل
منهم كتابا بالفرنسية ليترجمه في مادة تخصصهI على ألا يبرح القلعة إلا

(٣٦)بعد أن يتم ترجمته. و>ا ترجمت الكتب دفع بها إلى ا>طـبـعـة الأمـيـريـة
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I بناء(٣٧)ببولاقI ثم وزعت على ا>دارس.. وقد رؤى إنشاء مدرسة الألـسـن
على اقتراح من رفاعة الطهطاويI لتدرس فيها اللغات الفرنسية والتركيـة

 ولا نظن محمد علي كان مخطئا في اتباع هـذه(٣٨)والإيطالية والإنكليزية»
السياسة مع ا>بعوثf الذين تلقوا العلمI كل في اختصاص ماI من ينابيعـه
في دول الغرب الأوربيI بل كان سياسيا حكيما ومحنكا في هذه السياسة
القسرية للترجمة لأنه كان مدركا أبعادها الاستراتيجية في تحديث المجتمع
وتطوير نهضته من سباته العميق والإسهام في تقدمه وتفتحه علـى أسـس
Iنيرة راسخة. ولو اتبعت هذه السياسة في مختلف الأقطار العربيـة الـيـوم
Iالعائدين من جامعات العالم ومعاهد في شتى الاختصاصات fمع ا>بعوث

 ولعل التجربة اليـابـانـيـة فـي هـذا المجـال(٣٩)لاقت أكلها عـلـى أحـسـن وجـه
برهان ساطع لا يقبل الجدل على أهميتها ونجاحهاI علما أن هذه التجربة
قد تكون بشكل أو بآخر مستمدة من التجربة ا>صرية نفسها التي لم يقيض

لها الاستمرار طويلا في هذا النهج السديد.
وكانت ا>طبعة الأميرية ببولاقI خلال هذه الفترة وما تـلاهـاI مـن أهـم
ا>طابع ودور النشر وقد أسهمت في نـشـر كـثـيـر مـن أمـهـات كـتـب الـتـراث
المخطوطةI وخصوصا تلك الكتب التي كانت مقررة علـى طـلـبـة الـعـلـم فـي
Iا يتناول اللغة والأدب والفقه والسير والتفسير والبلاغة والحديث� Iالأزهر
وكلها كتب أساسية في ثقافتنا العربية القد�ة التي لابد من الاستناد إليها

في انطلاقتنا الجديدة نحو ثقافة عربية معاصرة.
وكان ا>ستعربون الغربيون في أوربا قد نشروا أمهات الكتب العربية من
التراث القدO محققة تحقيقا علميا دقيقاI وكانت هذه الكـتـب ا>ـطـبـوعـة
تشتري من أوربا وتدخل إلى مصر والشام على أيدي العلماء وا>ثقفf في
فترة النهضة الأولى وما تلاهاI فكان عمل ا>ستعربf هذاI في إحياء التراث
ودفعه إلى النورI دعما كبيرا لنهضتنا الفكرية عموماI وهذا فضل يسـجـل
لهمI وإن لم يكن القصد منه أساسا إفادتنا نحن العربI إذ «لم يكن علماء
ا>شرقيات أو جمعياتهم ومجامعهم يقصدون خدمتنا بل خدمة العلم والأفكار
التي يريدون بثهاI ليتخذ بعضهم من كتب أسلافنا مادة تنفعهم في موضوع
قد يرون غير رأينا فيه أو غير ذلك من ا>قاصد. ولكن مهما كانت النيـات

.(٤٠)فقد استفاد العرب والعربية من هذه الهمة التي انبعثت من ديار الغرب»
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-أغراض الاستعراب الفرنسي:٨
كانت الصلات بf الشرق العربي والغرب الأوربي تتخذ أشـكـالا شـتـى
Iعبر الفترات التاريخية المختلفة Ifبحسب الظروف السائدة في كلا الطرف

وأهم ما �كن ذكره من أشكال هذه الاتصال:
- الشكل الصدامي الحربي الذي يتلبس أثوابا دينية تارة واقتـصـاديـة١

تارة أخرىI ويتمثل هذا الشكل في الـتـوسـع الـيـونـانـي ثـم الـرومـانـيI وفـي
الفتوح العربية الإسلاميةI وفي الحروب الصـلـيـبـيـة طـويـلـة الأمـدI ثـم فـي
حركة الاستعمار وردود الفعل القومية والوطنية عليهاI ثم في قيام الكيـان
الصهيوني الاستيطاني بدعم عام من الغرب على حساب الحقوق الشرعية

والطبيعية للعرب في فلسطf عبر التاريخ.
- الشكل التجاريI وهو دائم متصل في مختلف الأدوار التاريخية.٢
٣fالشكل السياسي ا>تمثل في السفارات ا>تبادلة قد�ا وحـديـثـا بـ -

دول الشرق ودول الغرب.
- الشكل العلمي الثقافي ا>تمثل في حركة الترجمة من اليونانـيـة إلـى٤

العربية في القدIO ثم في الترجمة من العربية إلى اللاتينية أولاI ثـم إلـى
سائر اللغات القومية في أوربا بعد ذلكI ثم أخيرا في الترجمة من اللغات
الغربية الحية اليوم إلى العربية أو من اللغة العربية اليوم إليها. كما يظهر
لنا هذا الشكل من الاتصال في حركة انتقال المخطوطات العربية في العصور
المختلفة التي تلت تنبه الغرب على أهمية العرب وحضارتهم وتأثيرهم فيهم
حاضرا ومستقبلاI كما كان لهم من تأثير فـي الـقـدO. ويـظـهـر أيـضـا فـي
حركة انتقال الكتب ا>طبوعة اليوم بf الطرفf.. ولهذا الاحتكاك الثقافي
أهمية بالغة في نقل التأثيرات وتعميقهـا. ولا يـغـيـب عـنـا إدخـال الـبـعـثـات
الدراسية ا>وفدة إلى الغرب أو البعثات التي كان الغرب يرسلها إلى البلدان

العربية في نطاق هذا الشكل من الاتصال العلمي والثقافي الفعال.
ولعلي أجدI بعد كل هذا مسوغا للقول إن الصلات لم تقتصر على شكل
واحد من هذه الأشكال في فترة تاريخية واحـدةI بـل كـانـت هـذه الأشـكـال
جميعا jتزج امتزاجا كلياI وتتعاون في تشكيل نسيج متداخل من العلاقات

بf الشرق العربي والغرب الأوربي على وجه العموم.
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fالعرب والفرنسي fوإذا قصرنا الحديث هنا على الصلات التي قامت ب
منذ دخول العرب إلى الأندلس ومحاولتهم من ثم فتح فرنـسـا الـتـي كـانـت
تعرف آنذاك ببلاد (الغال)I ثم تلك الصلات التي قامت بf العرب وفرنسا
Iثم فرنسا الاستعمارية Iثم فرنسا الثورة Iثم فرنسا عصر النهضة Iالصليبية
ثم فرنسا ا>عاصرةI فإننا نجد هذه الصلات داخـلـة تحـت شـكـل مـن هـذه

الأشكال ا>ذكورة آنفا أو تحتها جميعا.
في ا>يدان الحربي قام العرب بغزو فرنسا (بلاد الغال)I وتوغلوا فيهـا
fوانحسروا إلى ما وراء جبال البيرينيه الفاصلة ب Iثم توقفوا Iتوغلا كبيرا

 بالجيوشCharles Martel (٤١)فرنسا وإسبانيا اليومI إذ تصدى شارل مارتل
Iالتي سماها العرب بلاط الشهداء Iكن من حشدها في وقعة بواتييهj التي

 هـ بقيادة عبد الرحمن الغافقي الذي استـشـهـد يـومـهـا فـي تـلـك١١٤سنـة 
الوقعة. وكانت بعدها مناوشات خفيفة دائمة بf العرب والغاليIf إلى أن
نشبت الحروب الصليبية التي كان لفرنسا ضلع كبـيـر فـي إشـعـال فـتـيـلـهـا
والدعوة إليها وقيادتها وتجهيز جيوشها با>ال والعتاد والسلاح. ثم تلاشت
هذه الحروبI إلى أن تجدد الاتصال الحربي الفرنسي بعد الثورة بالعـرب
في حملة نابليون على مصر مع أفـول شـمـس الـقـرن الـثـامـن عـشـر وبـزوغ
شمس القرن التاسع عشر. ثم استفـحـل هـذا الاتـصـال الحـربـي بـالـتـوسـع
الاستعماري الفرنسي في البلدان العربية الذي امتد من احتـلال الجـزائـر

.١٩٦٢ إلى نيل هذا القطر العربي استقلاله التام عن فرنسا سنة ١٨٣٠سنة 
وفي ا>يدان التجاريI نجد الصلات متينة إجمالا وعلى امتداد العصور

بعد الفتوح العربية الإسلامية بf فرنسا والبلدان العربية.
وفي ا>يدان السياسيI حدث اتصال بf فرنسا وا>نطقة العربية jثل
في انتشار القنصليات والسفاراتI ولا يزال مثل هذا الاتصال قـائـمـا إلـى
يومنا هذا. وفي ا>يدان العلمي الثقافيI حدث اتـصـال مـبـكـر بـf فـرنـسـا
والأندلسI إبان حكم العرب لهـا وازدهـار حـضـارتـهـم فـيـهـاI ثـم ازداد هـذا
الاتصال بـعـد تـفـكـك أوصـال دولـة الخـلافـة فـيـهـا إلـى دويـلات الـطـوائـف
والإمارات الصغيرة ذات الصبغة الإقطاعـيـةI إذ تـراجـعـت هـذه الـدويـلات
واضمحلت شيئا فشيئا تحت ضربات الأسبان ا>دعـمـf مـن قـبـل فـرنـسـا
ضمن إطار الحروب الصليبية في ا>شرق العربي وامتدادها. و>ا سقـطـت
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 مI أصبحت كنوز الحضـارة١٠٨٥طليطلة بيد ا>لك ألفونس السـادسI سـنـة
العربيةI ا>تمثلة با>كتبات الضخمة ا>تخمة بالمخطوطات العربيةI في متناول
الغزاةI وسرعان ما تشكلت لجان لترجمـة هـذه الـكـنـوز ونـقـلـهـا إلـى الـلـغـة
اللاتينيةI فكان لذلك مركز منظم على شكل معهدI وكان القيم على تنظيم
العمل فيه ر�ونI مطران ا>دينة الذي كان مـن أصـل فـرنـسـيI �ـا جـعـل
طليطة في غضون بضعة عقود من الزمان كعبة طلاب العلم وا>عرفـة مـن
كل أنحاء أورباI ومن فرنسا على وجه الخصوص. وكانت فرنسا تفيد �ا
كان أبناؤها يقومون به من أعمال ترجمة عن العربية إلى الـلاتـيـنـيـة. كـمـا
كانت تفيد أيضا من الأعمال الـتـي كـان جـيـرانـهـا مـن الإيـطـالـيـf والأ>ـان
والأسبان والإنكليز يترجمونها عن العربية خلال القرنf الثاني عشر والثالث
عشر للميلاد إلى اللغة اللاتينيةI قبل أن يفطنوا إلى ضرورة ترجمتها إلى

لغاتهم القومية الحية التي يفهمها عامة الناس يومذاك.
وكانت الفترة التي تلت انحسار الحروب الصليبية عن ا>نطقة العربيـة
ثم شهدت ضربات ا>غول ا>فجعة وقيام دولة ا>ماليكI بداية عصر الركود
العقلي والسبات الفكري والخمود الاقتصـادي عـامـةI وراحـت المجـتـمـعـات
العربية تنغلق عن العالم الخارجي المحيط بهاI وتفشت الأمية في جماهير
الناسI وعم ظلام الجهل والتخلف من الأفاق. ورافق كل هذا الهبوط خروج

I ثم تعرضت ا>نطقة العربية في نهاية١٤٩٢العرب نهائيا من الأندلس سنة 
ا>طاف لغزو العثمانيf الذين لم يكن هـمـهـم غـيـر جـمـع الـضـرائـب وبـنـاء
الجيش الانكشاري وتدعيم سلطانهم في الآستانةI من غير نظر إلى مصالح
الرعية الحقيقية وحقها في التقدم والازدهار والتفتح العقلي ا>ستمر. وهكذا
حافظ العثمانيونI ومن حيث يشعرون أو لا يـشـعـرونI عـلـى حـالـة الـركـود
والتخلف والتقوقع على الذات واجترار ألوان من الثقافات والأفكار والعقائد
السقيمة التي ترعرعت في ظلام الجهل والأمية وضيف الأفق. ونحن نرى
إن الدولة العثمانية كانت تفتقر إلى النظرة الاستراتيجية للأمور في إدارتها
الولايات العربية الخاضعة لسلطانهاI �ا جعل منها دولة قـوة وحـرب فـي
ا>قام الأول لا دولة حضارة وعقل. ولهذا كان نظامهـا عـاجـزا عـن تـطـويـر
الحياة العامة في الدولة والمجتمع لتلائم التطور الذي كان يجرى في أوربا
بسرعة مذهلة على الطرف ا>قابل من البحر ا>توسطI بسبب روح النهضة
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التي دبت في أوصال أوربا تلكI ونتـيـجـة الإقـبـال عـلـى الـعـلـوم والـكـشـوف
واعتماد العقل حكما على الأمورI هذا بدوره أدى إلى الكشوف الجغرافية
والعلمية والى جملة المخترعات الآلية. وأسهم حب ا>غامرة والتحرر من كل
سيطرةI وا>يل إلى الفردية والتمرد والاستقلالI في دخول عالم جديد من
الحرية. وأدى تغير النظرة إلى الأشياء عند الأوربيf بإحياء الآداب والفنون
القد�ةI وتعلم الفلسفاتI وقيام حركات الإصلاح الدينيI وتـطـور وسـائـل
الإنتاج وتغير العلاقة بf الطبقات الاجتماعيةI إلى نشاط عـظـيـم وواسـع
في المجتمعات الأوربية كان يحركها بقوة لتستيقظ وتنهض من سباتها العميق
والطويل الذي كانت تغط فيه من قبلI لتفتح أعينها على نور الحياة. وفي
ا>قابل كان كل شيءI علـى الـطـرف الـعـربـيI يـدعـو إلـى الـكـسـل والخـمـول
والانغماس في الأوضاع العامة ا>تردية والانسجام معها من غير الـتـفـكـيـر

في تغييرها والخلاص منها.
Iففقدت ا>نطقة العربيـة Iوانقلبت بهذا موازين القوى رأسا على عقب
التي كانت تحتمي في بداية الأمر من الحـركـة الاسـتـعـمـاريـة بـقـوة الـدولـة
Iولو فـي حـده الأدنـى Iكل مقومات التواصل الحضاري Iالعثمانية الحاكمة
فكانت ا>واجهة بينها وبf الدول الاستعمارية العربية الـتـي احـتـلـتـهـا بـعـد
ضعف الدولة العثمانية ا>ركزية ثم انحسارها عن ا>نطقة العربيةI أمرا في

غاية الصعوبةI نظرا لعدم توفر قوة ذاتية تعتمد عليها.
وبعد أن كانت أوربا قاطبة ترهب الدولة العثمانيةI صرنا نسمع الحديث
عما يسمى (ا>سألة الشرقية) التي تعني السياسة الأوربية العدوانية ضـد
الدولة العثمانية والولايات الخاضعة لهاI لإضعافها واقتسـام �ـتـلـكـاتـهـا.
واتبعت فرنساI على وجه الإجمالI سياسة عدوانية مع هذه الدولةI بعد أن
كانت تتبع في فترة من الفترات سياسة ودية حسنة معهاI واصبح مصطلح
(الرجل ا>ريض) في عالم السياسة الغربية علما على الدولة العثمانية في

طورها الأخير طور الضعف والانحلال.
و>ا كانت ا>صالح الفرنسية متزايدة في ا>نطقة العربيةI فقد كان مـن
ا>توقع أن توجه فرنسا اهتمامها ا>عرفي لكشف أسرار الحضارة العربـيـة
الإسلامية التي اسـتـطـاعـت أن تـنـتـشـر وتـثـبـت أقـدامـهـا فـي هـذه الـرقـعـة

الجغرافية الواسعة ا>طلة على البحر ا>توسط من الشرق والجنوب.
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وا>دخل ا>ؤدي إلى عالم هذه الحضارة العربية هو بلا ريب اللغة العربية
وكل ما كتب بها من آثار عبر التاريخ منذ ظهور الإسلام. ولذا اهتم الفرنسيون
بتعليم بعض أبنائهم هذه اللغةI من أجل الاطلاع على مخطوطاتها وآثارها
القد�ة والحديثة ا>كتوبة بهاI وا>عروف أن الناس يلجئون إلى تعليم أبنائهم
لغة قوم من الأقوام لسبب من ثلاثة: للإفادة من ثقافتهم وعلومهم ومعارفهم
وآدابهم وفنونهم على وجه العمومI أو للتسلـط عـلـيـهـم والاسـتـفـادة ا>ـاديـة
منهم واستغلالهمI أو للتعاون معهم وإقامة علاقات متوازنة على قدم ا>ساواة
معهم. ولعل دوافع بعض الفرنسيf إلى تعلم العربية كانت عمليا مزيجا من

هذه الأسباب جميعا.
كانت العربية تقف في ا>رتبة الثانيةI بعد اللغة التركيةI في عهد لويس
Iأسست مدرسة اللغات الشرقيـة Iالرابع عشر. وفي عهد الثورة الفرنسية
وكان على رأس هذه اللغات على الإطلاق اللغة العربية الفصحى والعاميـة
Iمن أجل خدمة ا>صالح التجارية والسياسية مع العرب وا>نطقة الـعـربـيـة
وتلتها في هذه ا>درسة من حيث الأهمية اللغة التركيةI ثم اللغة الفارسية.
وكانت لناI با>قابلI اهتمامات باللغة الفرنسية وغيرها من اللغات الأوربية
في عصر النهضة العربيةI >ا لها من أهمية في نقل العلـوم والـثـقـافـة إلـى
Iمنـذ عـهـد مـحـمـد عـلـي Iلغتنا. وكانت البعثات ا>وفدة إلى الغرب الأوربي
مؤشرا إلى حاجتنا ا>اسة إلى علوم الغرب ومعارفه ا>تقدمةI لتتفتح عقولنا

وتزدهر مجتمعاتنا في مختلف ا>يادينI بعد طول سبات وتخلف.
وقد أطلق الغربيون على من يدرس اللغات الشرقية وحضاراتها وكل ما

,Orientaliste (٤٢)�ت إليها في ا>اضي والحاضر بـصـلـة اسـم (مـسـتـشـرق)
. إلا أن هذاorientalisme (٤٣)وأسموا حركتهم في هذا المجال (الاستشراق)

الاستشراق لم يكن مسرحه واحداI ولم تكن لغته واحدةI لأنه كان �تد من
أقصى الشرق (اليابانI وكورياI والصIf وفيتنامI والفيليبIf وإندونيسيـا)
إلى ا>غـرب الـعـربـي وجـمـيـع أرجـاء أفـريـقـيـا. ولـذا فـقـد كـانـت فـي حـركـة
Iالاستشراق هذه تخصصات باللغات أو الحضارات الكثيرة في هذا الشرق
وكان هنالك تسميـة خـاصـة بـكـل حـضـارة أو لـغـة. وهـكـذا عـرف المخـتـص

.Arabisant (٤٤)بالدراسات العربية باسم (مستعرب)
Iبالشعوب الشرقية في آسيا وأفريقيا fومع ازدياد اتصالات الفرنسي
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Iأخذت دائرة الاهتمام اللغات الشـرقـيـة تـتـوسـع Iوحتى في أوربا الشرقية
وكان الهدف من ذلك خدمة ا>صالح الفرنسية في مجال انتشار تلك اللغات.
وفيما يلي ثبت باللغات التي أدرجت في برامـج الـتـدريـس فـي مـدرسـة
اللغات الشرقية الحية في باريسI وهي إحدى ا>ؤسسات التعليمية البارزة
في هذا ا>يدان. ونلاحظ في هذا الثبت تاريخ إدخال كل لغة منها حتى سنة

I ولابد لهذا التاريخ من أن يعطينـا فـكـرة عـن ا>ـصـالـح الـكـامـنـة وراء١٩٤٧
:(٤٥)إدخالها

).١٧٩٥- العربية (١
).١٧٩٥- التركية(٢
).١٧٩٥- ا لفارسية (٣
).١٨١٢- الأرمنية(٤
).١٨١٩- اليونانية العامية أو الحديثة الحية (٥
).١٨٢١- العربية العامية ا>شرقية (٦
).١٨٣٠- الهندستانية (٧
).١٨٤٣- الصينية(٨
٩ -l) ١٨٤٤ا>اليزية.(

).١٨٦٨- اليابانية (١٠
).١٨٦٩- الأنامية (الفييتنامية ١١
).١٨٧٦- الروسية (١٢
).١٨٨٨- الرومانية (١٣
).١٨٩٩- السيامية (١٤
).١٩١٣- البربرية (١٥
).١٩٢٠- الصربوكرواتية (١٦
).١٩٢١- البولونية (١٧
).١٩٢١- التشيكية(١٨
).١٩٢١- اللغات السودانية (١٩
).١٩٢٦- الأمهرية (٢٠
).١٩٢٦- ا>لغاشية(٢١
).١٩٣١ (finnois-ougrien (٤٦)- الفنلندية-أوغرية٢٢
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).١٩٣٢- البلغارية (٢٣
).١٩٤٧- الكمبودية (٢٤

 إلى اليوم تبلـغ١٩٤٧وقد ازداد عدد هذه اللغات زيادة كبيرة منـذ سـنـة 
الضعف تقريباI ويبلغ عدد سكان العالم الذين يتكلمون بهذه اللـغـات أكـثـر
من نصف سكان الأرضI وليس هناك لغة هامة في العالم ألا وهي �ثـلـة

.(٤٧)في مدرسة اللغات الشرقية الحية هذه
وهكـذا نجـد حـركـة الاسـتـشـراق فـي فـرنـسـا مـرتـبـطـة ارتـبـاطـا وثـيـقـا
|صالحها ا>نتشرة بf شعوب الشرق المختلفة وبلدانها. وقد ازداد اهتمام
الفرنسيf باللغة العربية مع ازدياد اهتمامهم بالعلاقات وا>صالح ا>تبادلة

بينهم وبf البلدان العربية المختلفة على امتداد الوطن العربي الكبير.
ولم يقف الاهتمام بالعربية عند الفرنسيf وحدهم وإ�ا نجد اهتماما
عا>يا بها حتى كانت اللغة الخـامـسـة ا>ـعـتـرف بـهـا دولـيـا بـf لـغـات الأ¥

 مع إسرائيل لفتت انتباه العالم١٩٧٣ تشرين الأول ٦ا>تحدةI كما أن حرب 
إلى وزن العرب الدولي وأظهرت أن ترتيبهم معاI إذا توحدت كلـمـتـهـم فـي
إطار كإطار التضامن العربيI �كن أن يكون في ا>رتبة السادسة بf القوى
الكبرى في العالمI ولذا نشهد إقبالا شديدا على تعلم لغتنا بf دول الشرق
والغرب على حد سواء وذلك لخدمة مصالحهم الثقافية وا>ادية في ا>نطقة
العربية ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية ا>تميزة في العالم الحديث.
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المخطوطات العربية في
فرنسا

لم يعرف الشرق العربـي فـن الـطـبـاعـة إلا فـي
وقت متأخرI إذ دخلت ا>طبعة إلى الدولة العثمانية
في أواخر القرن السابع عشر للميلادI ودخلت إلى
مصر مع حملة نابليونI ولم تـدخـل إلـى الـشـام إلا
في أواسط القرن التاسع عشر وأواخره. ولذا كانت
fالـوراقـ fالكتب المخطوطة وا>نسوخة في دكـاكـ
بأيدي النساخـf هـي وحـدهـا وسـيـلـة الـنـاس إلـى
الثقافة والعلم والقـراءةI وهـي الـوعـاء الـذي كـانـت
تسجل فيه الأفكار منذ بداية حركة التدويـن عـنـد
العرب بعد الإسلامI تلك الحركة التي بدأت عمليا
بتدوين الوحـي الإلـهـيI وظـل الأمـر كـذلـك إلـى أن
دخـلـت ا>ـطـابـع إلـى الـبـلاد الـعـربـيـة تـبـاعـاI عـلـى
استحياء في مطلع الأمر ثم تزايدت وكثرت إلى ما

نشاهده اليوم على مختلف الصعد..
وبدخول فن الطباعة بآلاتها الحديثة وا>تطورة
باستمرارI بدأ الباحثون والناشرون بطباعة الكتب
المخطوطة على هذه الآلات وبأعداد كبيرة من النسخ
وبسرعة عظيمةI وبأسعار أقل بـكـثـيـر مـن أسـعـار
المخطوطاتI وبكـتـابـة أبـقـى مـن الـكـتـابـة الـيـدويـة

«إننا لنعجب حf نرى غزارة
الــتــألــيـــف فـــي الحـــضـــارة
الإسلاميةI بـحـيـث إن عـدد
الـكـتـب فـاق عـدد كـتـب أيــة

حضارة قد�ة غيرها»
آدم ميتز ل

2



44

فخ العو�ة

وأسهل للعf عند القراءة وأيسر تناولا.
كما أن هذه ا>طابع أخذت تنشر ثمرات الجهود الجديدة في التـألـيـف
والترجمة وغير ذلك. و>ا كانت المخطوطات بحالتها الأولية مادة ساذجة لا
�كن الإفادة منها بيسر وسهولةI فقد اضطر الناس إلى تحقيـق نـصـوص
هذه المخطوطات القد�ة والتثبت من صحتها مع شرحها وفهرستهـا قـبـل
طبعها للإفادة من محتوياتـهـا عـلـى خـيـر وجـه �ـكـنI وهـذا كـلـه أدى إلـى

انتشار عادة القراءة وبناء ا>كتبات الخاصة في البيوت.
وكان رجوع ا>ستشرقf إلى هذه المخطوطات أمرا لازما من أجل فهـم
ما جاء فيها من معارف مختلفة تتعلق بحضارة العربI ولذا كان عليهم أن
يجمعوها من مختلف الأماكن وا>واضع التي تتوفر فيهاI وبشتى السبل التي
تتاح لهم سواء أكانت مشروعة أم غير مـشـروعـة. وفـيـمـا يـلـي حـديـث عـن
fالفـرنـسـيـ fهذه المخطوطات وا>ستعرب fالجوانب الهامة التي تربط ب

حصرا.

-بدايات الاهتمام بالمخطوطات العربية في فرنسا وأسبابه:١
ارتكب الصليبيون خطأ كبيرا عندما سيروا جيوشهم إلى ا>شرق العربي
لمحاربة العرب والإسلام فيهI وهم يجهلون كـل شـيء تـقـريـبـا عـن الأخـلاق
الإسلاميةI وقد عبر بعض الباحثf الغربيf عن ذلك بقوله: «قامت الشعوب
بالحربI ولكن-كما هو الأمر دائما-من غير البحث عن فهم لحياة الخصم
الروحية والاجتماعية وا>اديةI وهكذا لم يكن لدى الغربيf عن الشرق غير

)١(صورة مبهمة جدا كانت غارقة غالبا في ضباب الجهل»

fوقد تلقن الفرنسيون هذا الـدرس الـقـاسـي بـاشـتـراكـهـم مـع الأوربـيـ
الآخرين في هذه الحروبI وخلاصة هذا الدرس أن «الحملات ا>سيحـيـة
Iالأولى إلى الأرض ا>قدسة وإلى مصر جاءت من غير خطة مدروسة جيدا
ومن غير معـرفـة شـيء عـن أخـلاق الـشـعـوب الـتـي ذهـبـوا لـقـتـالـهـا أو عـن

I و«قد برهنت النكبات ا>توالية التي صبت فوق الصليبيf أنه)٢(تسليحها»
لا �كنهم الانتصار على هؤلاء ا>سلـمـf إلا إذا قـلـدوا تـكـتـيـكـهـم الـعـلـمـي

)٣(واستراتيجيتهم ا>اهرة»

وبعد أن كان المحاربون يعـتـقـدونI تحـت تـأثـيـر الخـرافـات والأسـاطـيـر
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ا>نتشرة بينهم عن الشرق وأهلهI أن أحدهم قادر أن يهزم منفردا فرقا أو
.)٤(جيوشا من ا>سلمIf ثبت لهم الواقع ا>ر البعيد عن الدونكيشوتية الغبية

وقد ذكر ا>ستشرق الفرنسي بلوشيه إقبال الغرب الأوربي على معرفة
 معرفة واقعية من خلال السبل الحقيقية ا>ؤدية إليهاI بعدdالشرق العرب

قرابة قرن من انتهاء الحروب الصليبـيـةI فـقـال: «�ـا لا يـقـبـل الجـدل أن
اندفاعة شديدة إلى الدراسات الشرقية قد jت في القرنf الثالث عشر
والرابع عشر.. وكانت شبيهة بالحركة التي جرت في نهاية الـقـرن الـثـامـن
Iعلى أثر اكتشاف كتب الهند وفارس الدينية Iعشر وفي القرن التاسع عشر
وعلى أثر نفض الغبار عن الحضارتf الكبيرتf للفراعنة وملوك بابل على

 ويضيف إلى ذلك قوله عن تلك الاندفاعة ا>بكرة في(٥)وجه الخصوص..»
الغرب إلى دراسة الشرق. «انطـفـأت تـلـك الحـركـة أو تحـولـت بـعـد الـقـرن
الرابع عشرI لأن العصر لم يكن يتعاطى العلم النظري الخالصI ولأن عصر
النهضة الإغريقية-اللاتينية أبعدت دراسة الاستشراق إلى الدرجة الثانـيـة

(٦)من الاهتمام»

وهكذا حاول الفرنسيون أن يتعرفوا أخلاق العرب والشرقيf وعاداتهم
وتقاليدهم ومالهم من معارف وثقافاتI وكان ا>فتاح >عرفة العرب وحضارتهم
Iهو بالدرجة الأولى اللغة العربية التي �كنهم بها أن يتعرفوا الآثار ا>كتوبة
ولهذا أتجه الغـربـيـون عـامـةI والـفـرنـسـيـون خـاصـةI إلـى جـمـع أعـداد مـن
المخطوطات التي تتفاوت في قيمتها وموضوعاتها من فترة إلى أخرىI من
ا>شرق العربي إلى أقصى ا>غرب العربيI ومن مختلف البـلاد الإسـلامـيـة
الأخرى التي تتوفر فيها مكتبات كبرى ومخطوطات عربيةI وكانوا يرسلونها
Iوتجار Iإلى بلدانهم دفعة إثر أخرى. وقد جند لهذا الغرض رهبان مبشرون
Iورحالة Iوسفراء في العالم العربي والإسلامي Iودبلوماسيون Iوجواسيس

وسواحI ومستعربون كلفوا خصيصا بهذا العمل.
وإن نحن ألقينا نظرة متفحصة على فهارس المخطوطات العربية التـي

 في,C.Brockelmann (٧)أحصاها ا>ستعرب الأ>اني ا>شهور كارل بروكلـمـان
مطلع الجزء الأول من كتابه الضخم الهـام: (تـاريـخ الأدب الـعـربـي)I فـإنـنـا
سنقف مدهوشf إزاء اتساع دائرة انتشار المخطوطات العربية في الغالبية
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العظمى من كبريات ا>كتبات ا>عروفة في العالم ا>تحضرI بـالإضـافـة إلـى
غزارتها ا>لحوظة لدى ا>تتبعIf ويدل هذا العدد الكبير من الفهارس فـي
ثبت بروكلمان-وقد اصبح اليوم قد�ا نوعا ما بالنسبة إلى ما استجد مـن
فهارس >كتبات أو لمخطوطات لم يدركها بروكلمان نفسه ولم يطلع عليهـا-

على ضخامة التراث العربي المخطوط الذي يقف وراءها.
وفي فرنسا كان الوزير الشهير كولبير يكلف بعض ا>عتمدين في الشرق
Iبالبحث عن المخطوطات العربية لتزويد مكتبة ا>لك لويس الرابع عشر بها
فكانت تشتري من العاصمة العثمانية استنبولI التي كانت مكتباتها العامة
والخاصة تعج بالمخطوطات العربية المجلوبـة إلـيـهـا مـن الـولايـات الـعـربـيـة
المختلفةI وكانت تجمع أيضا من بعض ا>دن العربية الكبيرة. ومن ذلك تلك

 أو فانـسـلـيـبWanslebenالبعثة التـي أرسـلـهـا كـولـبـيـر بـرئـاسـة فـانـسـلـيـ¦ 
G.B.Vanslebفطافت في ا>دن الرئيسيـة فـي الـبـلـدان Iإلى ا>شرق العربي 

I ثم عادت إلى فرنسا حاملة معها ثـروة١٦٧٥ و ١٦٧١العربية ما بf سنتـي 
.(٨)طيبة من هذه المخطوطات العربية

 بجمع عدد من المخطوطات خـلالPetis de la Croixوقام بتي دولا كروا 
 أثنـاءP.Lukasرحلاته وجولاته في آسيا. وقام |ـثـل ذلـك أيـضـا بـول لـوكـا 

I قسان فرنسيانI كل على١٧٣٠رحلاته إلى الشرق العربي. وقد أرسلI سنة 
SevinحدةI إلى الشرق للبحـث عـن المخـطـوطـات والـتـحـفI وهـمـا: سـفـان 

. وكان بعض هؤلاء الرحالة والزائرين للشـرق يـعـقـدونFourmontوفورمـون 
Iأو يـقـيـمـون فـيـهـا Iعلاقات صداقة مع بعض أهل البلاد التي �ـرون بـهـا
فكانت هذه الصداقات تعينهم على طلب بعض المخطوطات العربية والشرقية

بعد عودتهم من هذه البلاد.
وكان كولبير يزود أيضا مكتبته الخاصة بالمخطوطـات الـعـربـيـةI ور|ـا
خضعت عملية شراء المخطوطات من الشرق لأهواء ا>شرفf على مكـتـبـة

 مطـران ر�ـس,Le Tellierا>لك ورغباتهمI فنرى مثـلا عـلـى ذلـك لـتـولـيـيـه 
Reims,الذي كان يكن مقتا شديدا للمخطوطات Iالعام >كتبة ا>لك fوالأم 

الشرقيةI ولم يكن يحمل للآداب الشرقية عموما ذلك الاهتمام الـذي كـان
عند سلفه في هذه الوظيفةI ولذا يشعر ا>رء في عهده بضعف الرغبة في

(٩)اقتناء هذه المخطوطات الشرقية
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 قد ذهب إلـى الـشـرقI وأقـام فـيـهI وتـنـقـل فـيGalland (١٠)وكـان غـالان
 سفير فرنساde Nointelأرجاء ا>نطقة العربية حf كان مرافقا لدونوانتـل 

ILouvois ثم أرسله كل من الوزيرين كولبير ولوفوا ١٦٨٠إلى الباب العالي سنة 

Iإلى الشرق في مهمة محددة هي البحث عن المخطوطات الشرقية القيمة
ومنها العربيةI بغية جمعها وشرائها لصـالـح مـكـتـبـة ا>ـلـك أو >ـكـتـبـتـيـهـمـا
الخاصتf بهماI ففعل ذلكI وجمع لـنـفـسـه أيـضـا عـددا مـن المخـطـوطـات
العربيةI كان من أبرزها مخطوطات لقصص ألف ليلة وليلة التي قام بترجمتها
إلى اللغة الفرنسية لأول مرة تلك الترجمة الشهيرة التي كانت لها تأثيرات

كبيرة في آداب الغرب وفنونه وأخلاقه العامة.
 لنفسه مجموعة من المخطوطات العربية عن طريقThévenotوكون ثيفنو 

 معه من الشرق عـدداB. de Maillet. وحمل بنوا دوماييـه ١٧١٢الشراء سنـة 
I حf كان يشغل وظيفـة قـنـصـل عـام ووظـيـفـة١٧٣٨من المخطوطـات سـنـة 

مفتش على ا>ؤسسات الفرنسية في الشرق العربي.
 تطور جـديـد عـلـى جـمـع١٧٨٩وطرأ بعد قـيـام الـثـورة الـفـرنـسـيـة سـنـة 

المخطوطات الشرقية والعربية وتنظيمهاI ذلك لأن أول ما قامت به الثـورة
دمج مكتبات الأديرةI وجمع ما فيهـا مـن كـنـوز المخـطـوطـات المخـتـلـفـة فـي
باريس. وحصلت فرنسا على مجموعة قيمة من المخطوطات العربية أثناء

حملة نابليون على مصر.
ثم ازدادت حركة جلب المخطوطات العربية إلى فرنسا نشاطا في القرن
التاسع عشر على أيدي العسكريIf كوزير الحربـيـة الـفـرنـسـي الـذي نـقـل

 بعد احتلالها. وعلى أيدي١٨٣٢مخطوطات عربية متنوعة من الجزائر سنة 
أطباء كالدكتور كلوت بك الذي كان يدرس الطب في ا>دارس التي أحدثها

محمد علي باشا في مصر.
I حصلت فرنسا على قرابة ألف وخمسمائة مـخـطـوط١٨٣٣Iوفي سنة 

 ا>عتمد القنصلي |صر قد جمعها.A. de Chervilleكان أسلان دو شرفيل 
 عددا مـنICh. Schefer شغل شارل شـيـفـر ١٨٥٧ و ١٨٤٧وما بf سـنـتـي 

الوظائف في العالـم الإسـلامـيI إذ عـf أولا فـي وظـيـفـة مـتـرجـم أول فـي
سفارة فرنسا باستنبول. وكان لذلك أهميته في jكن هذا ا>ستشرقI الذي
يتقن العربية والتركية والفارسيةI من جمع عدد كبير من المخطوطات بهذه
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اللغات الثلاث الرئيسية في منطقة الشرق الأوسطI ودخـلـت إلـى ا>ـكـتـبـة
. وفي هذه المجموعة(١١)الوطنية بباريس بعد وفاته باسم (مجموعة شيفر)

I رئيس الجمعية الآسيويـة بـبـاريـسB. de MeynardIيقول باربييه دو مـيـنـار 
إنها كانت ثمرة بحث متواصل بلا انقطاع طيلة ما يقرب من نصف قرن في

.(١٢)مصر والشام و في الإمبراطورية العثمانية وفارس والهنـد الإسـلامـيـة
وقد عمل شيفر بعد عودته إلى باريس من الشرق مـديـرا >ـدرسـة الـلـغـات

الشرقية الحية.

-ازدياد المخطوطات العربية مع ازدهار عملية الجمع:٢
�كنناI من خلال حديثنا السابقI أن نضع عـلامـات تـاريـخـيـة فـاصـلـة
jيز مراحل الاهتمام الفرنسي بالمخطوطات العربية وبجمعها الـذي أخـذ
يزداد باطراد الحاجة إلى الاتصال با>نطقة التي تتكلم باللغة العربيةI من
أجل فهم حضارتها بالاطلاع على آثارها التي خلفتها عبر العصور المختلفة
من تاريخها. وسنحاول فيما يلـي إحـصـاء عـدد المخـطـوطـات الـعـربـيـة فـي

Zotenbergفرنسا إبان كل مرحلة منها بحسب ما ورد في افتتاحية زوتنبرغ 

 لهذه المخطوطات في ا>كتبة الوطنيـةde Slaneالتي كتبها لفهرس دوسلان 
بباريس:

ا�رحلة الأولى:
وjتد من بداية القرن الثامن ا>يلاديI الذي شـهـد دخـول الـعـرب إلـى
الأندلسI إلى نهاية القرن الحادي عشر للميلاد. ولا نجد في هذه الفـتـرة
أي اهتمام جدي من الغرب الأوربي عموماI من الناحية الفكريةI بالشرق أو

باللغة العربية.
ا�رحلة الثانية:

وتشمل الـقـرنـf الـثـانـي عـشـر والـثـالـث عـشـر ا>ـيـلاديـf. وفـيـهـا كـان
الفرنسيون يفيدون من التراث العلمي العربي في ترجماته اللاتينـيـة الـتـي
أنجزها علماء فرنسيون أو غربيون من مختلف بلدان أوربا الغربية والوسطى.

Tolideوفي هذه الفترة تركز نشاط حركة الـتـرجـمـة فـي مـديـنـة طـلـيـطـلـة 

بأسبانياI وفي بعض مدن إيطاليا. وهذا يعني أن المخطوطات العـربـيـة لـم
تكن تقرأ بعد من قبل الفرنسيf. وقد شهد هذان القرنان الحملات الصليبية
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على قلب العالم الإسلامي. مصر والشام. وكان لهذه الحملات أثر كبير في
تعريف الغربيf على ا>نطقة العربية وحضارتها ا>ـزدهـرة بـالـقـيـاس عـلـى

حالتهم الحضارية ا>تخلفة آنذاك.
ا�رحلة الثالثة:

وjتد من بداية القرن الرابع عشر ا>يلادي إلى نهاية الربع الثالث من
القرن السابع عشر: ونشهد خلال هذه الفتـرة تـقـدمـا مـلـحـوظـا فـي جـمـع
المخطوطات العربيةI فقد ذكر وجود ست مخطـوطـات عـربـيـة فـي مـكـتـبـة

Fontainebleux على نهر اللوار. وأما مكتبة قصر فونتينبلـو Bloisقصر بلوا 

على نهر السIf فقد كانت تحتوي على أربعf مجلدا شرقيا من بينها بعض
(١٣)المجلدات العربية المخطوطة. وكانت مكتبة ا>لكة كاتـريـن دومـيـديـتـشـي

Catherine de Medicisبحسب ما ذكر الجرد الذي أجـري لـهـا سـنـة Iتحتوي 
I عـلـى خـمـس مـخـطـوطـات عـربـيـة فـقـط. ولـم يـزد هــذا الــعــدد مــن١٥٨٩

 بل إن قسما منه تعـرض لـلـتـلـف أو الـضـيـاع,١٦٦٨المخطوطات حتـى سـنـة 
I لم يذكر أكثـر مـن تـسـع١٦٤٥والفقدان. وصنع فهرس >ـكـتـبـة ا>ـلـكI سـنـة

مخطوطات عربية.
وهكذا يتبf لنا أنه لم تكن في فرنساI حتى نهـايـة الـنـصـف الأول مـن
القرن السابع عشر ا>يلاديI غير قرابة عشرين مخطوطة فقط. وهذا يدل
دلالة قاطعة على عدم الاهتمام الجدي بالآثار العربية المخطوطة من قبـل

 بعد ذلك بقليل يشتري عبر تجارة الكتبFoucquetالفرنسيf. ونجد فوكيه 
خمس مخطوطات عربية تضاف إلى العدد السابق ذكره.

ا�رحلة الرابعة:
وjتد من بداية النصف الثاني من القرن الـسـابـع عـشـر ا>ـيـلادي إلـى

: ومنذ هذه الفترة بد� بتلقي مخطوطـات١٧٨٩قيام الثورة الفرنسية سنـة 
مشتراة من بلدان ا>شرق العربي. إذ كان كولبير يرسل ا>بعوثf-كما رأينا-
أو يكلف بعض ا>عتمدين في القنصليات الفرنسية في ا>شرقI وخصوصا
في إستنبول وا>نطقة العربيةI لجمع المخطوطات العربية والشرقيةI وا>عروف
أن هذا الوزير كان وراء مشروع إقامة مـدرسـة فـتـيـات الـلـغـات الـتـي تـعـلـم
اللغات العربية والتركية والفارسية لعدد من الطلاب الفرنسيIf لأنـه كـان
يخطط بذلك لخدمة مطامع بلاده التجارية والسـيـاسـيـة أو الاسـتـعـمـاريـة
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على وجه التحديد.
وقد jكنت بعثة فانسلي¦I ا>ار ذكرها من قبـلI مـن أن تجـمـع >ـكـتـبـة
ا>لك قرابة ستمائة وثلاثf مخطوطة شرقية كان عدد العربية منها أربعمائة

 كمـا عـرف فـيP.Dipyوثلاثf. وقد أحصي بطـرس ديـاب (أو بـيـيـر ديـبـي 
 قرابة ثما�ائة وسبـع وتـسـعـ١٦٧٧fفرنسا) في الجرد الـذي أجـراه سـنـة 

مخطوطة عربية.
 � نقل مئة وأربع وتسعf مخطوطة عربية من مـكـتـبـة١٦٦٨وفي سنـة 

 إلى مكتبة ا>لكI كما نقل إليها أيضا مئتـانMazarin (١٤)الكردينال مازاران
.G.Gaulminوسبع وأربعون مخطوطة عربية أخرى من مكتبة جلبير غو>ن 

 إلى نهايـة١٦٨٢ثم توقفت عملية الحصول على المخطوطات منـذ سـنـة 
القرن السابع عشرI إذ لم تسجل-خلال هذه الفتـرة-زيـادة هـامـة فـي عـدد

هذه المخطوطات.
I � الحصول على ثماني مخطوطات تقريباI وأضـافـت١٧٠٠وفي سنة 

 ثم١٧١٢مجموعة ثيفنو إلى هذا العدد قرابة ست وتسعf مخطوطة سنة 
 قرابة خمس عشرة مخطوطة أخرى. ثم١٧١٥أضافت إليها تركة غالان سنة

 قرابة ثماني مخطوطات من مكتبة فيليبير١٧١٩زاد عدد المخطوطات سنة 
. وكانت حصيلة رحلة بول لـوكـا إلـى الـشـرق ثـلاثـاPh. de La Marreدولامار 

وعشرين مخطوطة. وحصل القس سفانI ا>بعوث إلى الـشـرق فـي سـنـتـي
I على مئتي مخطوطة عربية من إستنبولI ثم تلقى بعد عودتـه١٧٣٠ و١٧٢٩

إلى فرنسا عددا آخر منها كان معارفه في تركيا يرسلونها إليه.
 على تركة كولبير من المخطوطات العربية١٧٣٢Iوحصلت مكتبة ا>لك سنة 

وكان عددها مئة وثماني وثمانf مخطوطة. وحمل دوماييهI القنصل الفرنسي
في الشرقI قرابة أربع وأربعf مخطوطة عربية.

I بحسب الفهرس١٧٣٨وأصبح العدد الإجمالي للمخطوطات العربية سنة 
الذي وضع لها ونشر في العام التاليI ألفا وستمائة وثلاثا وثمانf مخطوطة.

I أي طيلة نـصـف قـرن مـن الـزمـانI لـم١٧٨٩ إلـى سـنـة ١٧٣٩ومن سـنـة 
نلحظ غير زيادة طفيفة على العدد الإجمالي الآنف ذكره.

ولا يفوتناI هنا أن نذكر أنه منذ نهاية الحروب الصليبية في حدود سنة
 حتى الثورة الفرنسيةI لم ينقطع اهتمام رجـال الـديـن ا>ـسـيـحـي فـي١٢٩٠



51

مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

الأديرة عن جلب المخطوطات العربية لتحقيـق غـايـات ديـنـيـة أو عـلـمـيـة أو
لغوية ماI وسوف نرى أن كثيرا من الأديرةI التي وضعت الثورة يدهـا عـلـى
مكتباتهاI كانت تضم بf كتبها أعدادا من المخطوطات العربيةI التي ر|ـا
تعلق أكثرها بالشؤون الدينية ا>تعلقة |سيحيي ا>شرق العربيI إلا أن عدد
هذه المخطوطات لم يحدد بدقة في ا>صادر التي عدنا إليها بشأنها. وهي

على أي حال تزيد عدد المخطوطات العربية في مكتبات فرنسا عامة.
ا�رحلة الخامسة:

 إلى السنة التي بدأ فيها نشر فـهـرس١٧٨٩وjتد من الثورة الفرنسيـة 
La Bibliotheque Nationaleدوسلان للمخطوطات العربية في ا>كتبة الوطنية 

: وأول ما نلاحظI في مجال جمع المخطوطـات١٨٨٣بباريسI أي إلى سنـة 
العربية في فرنسا خلال هذه الفترةI قيام حكومة الثورة بجمع كل ما تضمه
أديرة فرنسا وكنائسها من هذه المخطوطاتI في إطار عملية واسعة النطاق
لجمع المخطوطات عموما في تلك ا>كتبة الوطنية ا>ركزية في فرنسا. وقد
دمج الحاصل من هذا الجمع |ا استولى عليه الثوار مـن مـكـتـبـات مـلـوك
فرنسا ووزرائهم على اختلاف ثقافاتهم ومشاربهمI وكـانـت هـذه ا>ـكـتـبـات
تنمو منذ زمن بعيد وتزدهر |ا يتوفر لها من إمكانات مادية وفيرة وقدرة
على استجلاب المخطوطات من كل مكان. ولم يلبث اسم هذه ا>كتبة ا>ركزية

)I ثمImperialeأن أصبح في زمن إمبراطورية نابليون (ا>كتبة الإمبراطورية 
)I إلى أن عاد اسمهـاRoyaleاصبح اسمها مع عودة ا>لكية (ا>كتبة ا>لـكـيـة 

الأولI أي ا>كتبة الوطنيةI بعد قيام النظام الجمهوري (الجمهورية الثانـيـة
 التي قـامـتI١٨٧٠ ثم الجمهورية الثالثة مـنـذ سـنـة ١٨٥٢ و ١٨٤٨بf سنتـي 

على أثر الحرب مع أ>انيا وعرفت بحرب السبعIf ولا تزال ا>كتبة تحمـل
هذه التسمية إلى يومنا هذا).

كان عدد المخطوطات التي جمعت من مكتبات الأديرة بفرنسا ثلاثمائة
-Stوخمسf مخطوطةI منها ثلاثمائة من مكتبة دير سان جرمان دي بري 

Germain des Presا يؤكد لنا عدم دقة هذا الإحصاء عـلـى وجـه� Iوحدها 
fإذ لا يعقل أن يشتمل دير واحد منها على هذا العدد الكبير في ح Iالعموم

أن سائر الأديرة لا تحتوي على غير خمسf مخطوطة منها.
وأما نزول الحملة الفرنسية في مصر وامتدادها إلى بلاد الشـام فـقـد
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Iكانت حصيلته أكثر من ثلاثمائة وعشرين مخطوطة كان معظمـهـا عـربـيـا
وقد جمعت بعناية فائقة من قبل علماء ا>شرقيات الـذيـن كـانـوا يـرافـقـون

 الذي توفي هناك بعدParadis de VentoureنابليونI ومنهم: بارادي دو فنتور 
.IMarcel ومارسيل IAemedee Jaubert وآميدي جوبير )١(٥فك الحصار عن عكا

- ليدفع عجلة الدراسات العربيـة١٨٣٠وجاء احتلال الجزائر-منذ سنـة 
في فرنسا أشواطا بعيدة إلـى الأمـامI لأن الجـزائـر أصـبـحـت مـصـدرا ثـرا
للحصول على المخطوطات العربية خاصة. ونجد وزير الحربية الفرنسـيـة
نفسه قد افتتح عمليات الحصول على هذه المخطوطات وإرسالها إلى بلاده

I فكانت الدفعة التي نقلها إلى ا>كتبة الوطنية (ا>لكية) بـبـاريـس١٨٣٢سنة 
تبلغ ثماني عشرة مخطوطة.

وكانت مجموعة دو شرفيل التي جمعت من مصر تشـتـمـل عـلـى قـرابـة
ألف وخمسمائة مخطوطةI ومعظمها مخطوطات عربيةI وقد أرسلت إلـى

I وكان لهذه الدفعة الكبيرة أهميتها الخاصـة فـي تـنـمـيـة١٨٣٣فرنسا سنـة 
مقتنيات فرنسا من هذه المخطوطاتI ودلالة هذا العدد الكبير منها هي أن
Iالاهتمام بالدراسات العربية قد اتخذ اتجاهـا جـادا وجـديـدا فـي فـرنـسـا
ولعل أهم ما شجع على هذه النقلة الواسعة (معـهـد فـرنـسـا) الـذي أنـشـأه
نابليون في القاهرة إبان الحملةI بالإضـافـة إلـى الـعـلاقـات الحـسـنـة الـتـي
قامت بf فرنسا ومحمد علي باشا فـي تـلـك الـفـتـرة الـتـي أعـقـبـت jـكـن

محمد علي من وضع يده على مقاليد الأمور في مصر بقوة.
 قرابة١٨٦٦وكان الطبيب الفرنسي كلوت بك قد نقل إلـى فـرنـسـا سـنـة

 رئيسا لجراحي الجيش ا>ـصـري١٨٢٥ثماني عشرة مخطوطةI وكان سـنـة 
. وأضاف أوجf(١٦)ومدرسا في مدرسة الطب التي أنشأهـا مـحـمـد عـلـي

.١٨٦٧ إلى ذلك سبع عشرة مخطوطة أخرى في سنة Eug. Boujadeبوجا 
 حتى يبلغ عدد المخطوطات العربية في ا>كتبة الوطنية١٨٨٣ولا تأتي سنة 

وحدهاI بحسب فهرس دوسلان الذي طبـعـه زوتـنـبـرغI قـرابـة ثـلاثـة آلاف
مجلد وأربعة مجلداتI ويحتمل أن يكون كثير من هذه المجلدات قد احتوى
كل منها على أكثر من مخطوطة في الوقت نفسه. يضاف إلى هـذا الـعـدد
قرابة أربعمائة وتسع وأربعf مخطوطة جلبت إلـى ا>ـكـتـبـة الـوطـنـيـة بـعـد

توقف العمل في الفهرس ا>ذكور آنفا وقبيل نشره.



53

مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

ولم تكن ا>كتبة الوطنية الوحيدة التي تضم مخطوطات عربية في باريس
أو فرنساI إذ �كننا أن نضيف إليها ا>كتبة التابعة للمدرسة الوطنية للغات
الشرقية الحية على سبيل ا>ثال. وكانت هذه ا>درسة قد أنشئـت أولا فـي

I ولكن التوسع الذي فرض علـيـهـا١٧٩٥نطاق ا>كتبة الوطنية ببـاريـس سـنـة
هناك بزيادة عدد اللغات من جهةI وعدد الطلاب من جهة أخرىI أدى إلى
نقلها إلى مكان آخر في ا>دينة بعيد عن ا>كتبة الوطنية التي كانت محتوياتها
من المخطوطات وا>طبوعات موضوعة تحت تصرف أساتذة اللغات الشرقية
وطلابهم في ا>درسةI فدفع هذا البعد إلى إنشاء مكتبة خاصة بهذه ا>درسة
Iتضم كتبا مطبوعة ومخطوطة |ختلف اللغات الشرقية التي تدرس فيهـا
ومن بينها اللغة العربيةI وكان الحصول على هذه الكتب المخطوطة يتم إما

.(١٧)بالشراء أو بتلقي الهبات التي كانت تقدم لها من داخل فرنسا وخارجها
ونضيف إلى هذه ا>كتبة تلك ا>كتبات الخاصة بكبار ا>ستعربf وهواة
Iفقد كانت هذه ا>كتبات تغص أحيانا بالمخـطـوطـات Iجمع الكتب والأديرة
ومن جملتها المخطوطات العربية. فا>ستعربونI مـثـلاI فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر وحتى منتصف القرن العشرين كان بإمكانهم الحصول على ما شاؤوا
من مخطوطات عربية من مـخـتـلـف الـبـقـاع وبـأي وسـيـلـة مـن أجـل خـدمـة
دراساتهم وبحوثهمI أو للقيام بتحقيق هـذه المخـطـوطـات ونـشـرهـاI أو مـن
أجل ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. وكان بعـض هـؤلاء ا>ـسـتـعـربـf يـوصـي
Iكتبته الخاصة التي جمعها طوال حياته إما >كتبة مدرسة اللغات الشرقية|
وإما للمكتبة الوطنية. ونجد مثالا على ذلك ما فعلته زوجة ا>ستعرب هرتويغ

 من تقدO مكتبة عمل زوجهاI بعد وفاتهI إلى مدرسةH.Derenbourgديرنبورغ 
I وكان هـذا١٩٠٩اللغات الشرقية التي كان أستاذا فيـهـا إلـى أن مـات سـنـة 

.(١٨)التصرف بناء على وصية منه بذلك
ولنقرأ السطور التالية التي نقتبسها من رسالة بعث بها دومينارI رئيس

 بعد وفاة شارل شيفر١٨٩٨ jوز من سنة ٢١الجمعية الآسيوية بباريس في 
بشهورI إلى رئيس ا>كتبة الوطنية بباريس عن مجموعة مخطوطات شيفر:
«إذا كانت ا>صادفة ا>أسوف لها قد خطفت منا قبل أربعf سنة مجموعة

 الجميلةI لصالح ا>كتبة ا>لكية في ميونيـخEt. QuatremereIايتيf كاترميـر 
فإن لدينا ثقة تامة اليوم في التحرر ا>ستنير للبر>انI ونحن نرجو بشدة ألا
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يسمح بتبعثر مجموعة كونها عالم فرنسي. . لتذهب وتنمي ا>كتبات الأجنبية
أو رفوف الهواة غير ا>بالf بالفوائد الحقيقية للعلم والـفـن. وبـكـم يـتـعـلـق
fأضعها ب Iالدفاع عن هذه القضية التي هي أيضا قضية ا>كتبة الوطنية
يديكم مع يقيني أنكم ترغبون في دعمها بقوة لدى السيد وزير التعليم العام

(١٩)والفنون الجميلة»

وقد وضع ورثة شيفرI بالفعلI مجمل المخطوطات الشرقية التي جمعها
. وكانت هـذه(٢٠)١٨٩٩طيلة حياته تحت تصرف ا>كتبة الـوطـنـيـة فـي سـنـة 

المجموعة تحتوي على زهاء سبعمائة وواحد وتسعf مجلدا عربيا وتركـيـا
fوستة وسبع fمنها أربعمائة وست مخطوطات عربية تقع في مئت Iوفارسيا
مجلداI وهي منتقاة انتقاء متقناI وا>عروف أن شيفر كان مدرسا للفارسية

 التي تـوفـي١٨٩٨ إلى سنـة ١٨٦٧في ا>درسةI ثم عمل مديرا لـهـا مـن سـنـة 
فيها.

ونضيف إلى ذلك ا>كتبة التي jتلكها الجمعية الآسيويةI وهي تشتمـل
على كتب ومخطوطات عربية أيضا. وهناك مكتبة جامعة ستراسبورغ التي
تحتوي على مخطوطات عربية كذلك. إضافة إلى احتمال وجود مخطوطات
قليلة أو كثيرة في مكتبات الجامعات الفرنسـيـة المخـتـلـفـة أو فـي مـكـتـبـات
خاصة بأساتذة هذه الجامعات أو في مؤسسات علمية لم يحصر بـعـد مـا

jلك من هذه المخطوطات العربية.
ا�رحلة السادسة:

: وفيها أضافت فرنسا مـجـمـوعـات١٩٧٥ إلى سنـة ١٨٨٣وjتد من سنـة
 ثم١٨٨٢جديدة من المخطوطات العربيةI وخاصة بعد احتلالها تونس سنة 

.I١٩٢٠ ثم سورية سنة ١٩١٤مراكش (ا>ملكة ا>غربية) سنة 
ولا شك في أن النهضة العربيـة قـد أظـهـرت لـلـمـثـقـفـf ورجـال الـعـلـم
وا>سؤولf في بلادنا تلك الأهمية التي تتمتع بها المخطوطات ا>توفرة في
مختلف ا>كتبات الخاصة والعامة في أقطـارنـا مـدنـا وقـرى. وهـذا الـوعـي
لقيمة المخطوطات أدى إلى الدعوة إلى حفظها وعدم التفريط بها في بيع
أو إهداء أو غيرهما من أساليب فقد المخطوطات وهدرهاI وكان من أبرز
هؤلاء الدعاة الأستاذ الرئيس محمد كرد علي الذي كان يرى أن «من ا>صائب
التي أصيبت بها الكتب أن بعض دول أوربا ومنها فرنسا وحكومات جرمانيا
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وبريطانيا والعظمى وهولندا وروسيا أخذت تجمع منذ القرن السابع عشر
كتبا تبتاعها من الشام بواسطة وكلائها وقناصلها والأساقفة وا>بشرين من
رجال الدين. وكان القومI ولاسيما بعض من اتسموا بشعار الدين ومن كان
يرجع إليهم أمر ا>دارس والجوامعI بلغ بهم الجهل والزهد في الفضائل أن
يفضلوا درهما على أنفس كتاب.. . حدثني الثقة أن أحد سماسرة الكتـب
في القرن ا>اضي كان يغشى منازل بعض أرباب العمائم في دمشق ويختلف
إلى متولي خزائن الكتب في ا>دارس والجوامعI فيبتاع منها ما طاب له من
الكتب المخطوطة بأثمان زهيدة.. وبقي هذا سنf يبتاع الأسفار المخطوطة
من أطراف الشام.. رحل بها إلى بلادهI فأخـذتـهـا حـكـومـتـه مـنـه وكـافـأتـه

(٢١)عليها»

ولذا صارت مهمة الفرنسيf صعبـة فـي الحـصـول عـلـى المخـطـوطـات
العربية من بلدان ا>شرق العربيI إذ أخذت دار الكتب الوطنية |صر تحرص
على ما لديها منهاI وكذا صارت تفعل دار الكتب الظاهرية بدمشق التي قام

 أيام الاستقلال الأول١٩١٩إلى جانبها الغربي المجمع العلمي العربي سـنـة 
في ظل الحكم الفيصليI وسلمت رئاسته >نشئه الأول والساعي في تأسيسه

الأستاذ الرئيس محمد كرد علي.
وقد أحسنت جامعة الدول العربية صنعا عندما قامت هيئاتها الثقافية
بالاهتمام بفهرسة المخطوطات العربية في البلدان الـعـربـيـةI و|ـحـاولـتـهـا
استرداد ما لدى الدول الأجنبية من هذه المخطوطات في مكتباتهاI و>ا كان
من العسير جدا الحصول على أصولها المخطوطة نفسهـا فـي تـلـك الـدول
Iلإعادتها إلى الوطن الأم Iالحريصة بدورها على مقتنياتها منها Iالأجنبية
فقد اتجهت جامعة الدول العربية إلى الحصول على هذه المخطوطات ولكن
بطريقة التصوير الوثائق (ا>كروفلم) لأهم ما تصل إليه أيدي الخبراء العرب
في هذا ا>يدان من مخطوطاتI بل إن هذه الطريقة امتدت إلى ا>كتباتالعربية
نفسها لتجميع صور لمخطوطاتها تجميعا مركزيا في موضـع واحـد يـوضـع
تحت تصرف الباحثf مباشرة وترسل منه نسخ لـهـا >ـن يـرغـب فـيـهـا مـن
الباحثf العرب على مستوى الوطن العربي. وقد صنعت لهذه المخطوطات

ا>صورة فهارس تساعد الباحث في الرجوع إليها عند الحاجة.
وهكذا حدث تحول في إمكانيات الحصول على المخطوطات العربية من
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قبل الدول الأجنبيةI ومن بينها فرنساI وصارت مؤسساتها العلمية والثقافية
تعتاض عن الأصل المخطوط بالحصول على صور مكروفلمية لهاI وتـعـمـل
الجهات ا>سؤولة في مكتباتها على طلب مقابل أو بديل >ا يصور عندها من
مخطوطات في بعض الأحيان من أجل إغناء مقتـنـيـاتـهـا مـن المخـطـوطـات

العربية.
ونستطيع القول بهذا أن المخطوطات الأصلية لم تعد موضوعا للاقتناء
ا>باشر والتداول والتبادلI لأنها صارت ملكا تاريخيا للمؤسسات الثقافـيـة
الوطنية التي لا تفرط بهاI >ا لها من قيمة فنية وأثرية إلى جانب قيمـتـهـا

العلمية والأدبية.
و�ا يسهل العمل على الباحثf تطور وسائل النسخ والتصوير ودقتها
الفنية في هذا المجال إلى حد إظهار أنعم التفاصيل وأصغرها إذا � هذا
التصوير بفلم ملون مثلاI وقد خففت هذه الحقيقة من الاندفاع وراء الحصول
على المخطوطات الأصليةI وأسـهـم فـي هـذا الـتـخـفـيـف أيـضـا أن عـددا لا
يستهان به منها قد رأى النور عن طريق النشر والتوزيع علـى أوسـع نـطـاق

�كن.
Iويزيد عدد المخطوطات العربية اليوم في ا>كتبات الفرنسية المختلـفـة
والتي جمعت عبر ا>راحل التاريخية المختلفة التـي مـر بـنـا عـرضـهـاI عـلـى
سبعة آلاف مخطوطة يعود تاريخ نسخها إلى عصور تاريخية مختلفةI فمنها
ما يعود إلى القرن العاشر ا>يلادي (أي الرابع الهجري)I ومنها ما يعود إلى
القرن الثامن عشر ا>يلادي (أي الثاني عشر الهجري) قبل انتشار الطباعة

وا>طابع في البلدان العربية على وجه العموم.
وقد اهتم فهرس دوسلان بذكر تاريخ نسخ كل مخطوطةI وتاريخ مولد
مؤلفها أو وفاتهI ولهذا قيمته في توثيق المخطوطة وبيان العصر الذي ألفت

فيه أو الذي نسخت فيه.

-موضوعات المخطوطات العربية في فرنسا:٣
إذا استثنينا المخطوطات العربية التي تتنـاول بـالـذكـر الأنـاجـيـل وسـيـر
Iوتاريخ العقيدة واللاهوت وغير ذلك من الشؤون الدينية ا>سيحية fالقديس

I فإننـا نجـدAوهي التي يبدأ دوسلان بإحصائـهـا فـي فـهـرسـه تحـت رمـز 
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دوسلان هذا يحصي في فهرسه هذا المخطوطات العربية الإسلامية تحت
. وهذه هي تقسيمات دوسلان >وضوعات المخطوطات العربية تحتBرمز 

I أذكرها كما وردت في مطلع الفهرس >ا فيها من فائدة كبيرة فيBالرمز 
تبيان موضوعات واحدة من أهم مجموعات المخطوطات العربية في ا>كتبة

الوطنية بباريس خاصة وفي فرنسا عامة:
- القرآن.١
- تفاسير القرآن.٢
- الأحاديث.٣
- الفقه.٤
- علم الكلام.٥
- التاريخ.٦
- السيرة.٧
- علم الكون والجغرافيا.٨
- ا>وسوعات.٩

- الفلسفة.١٠
- الأخلاق العامة.١١
- الإدارة.١٢
- الرياضيات.١٣
- ا>يكانيك.١٤
- ا>وسيقى.١٥
- الفلك.١٦
١٧.Oالتقو -
- النجوم.١٨
- العلوم الخفية (السحر والكيمياء السحرية..).١٩
- التاريخ الطبيعي.٢٠
- الزراعة.٢١
- البيطرة وعلم الخيل.٢٢
- الفروسية والطرد وفن الحرب.٢٣
- الطب.٢٤
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- كتب في المجون والجنس.٢٥
- الشعر:٢٦

أ- الدواوين والقصائد.
ب- المجموعات والمختارات.

- القصص الخيالية:٢٧
أ- الحكايات والخرافات الحكمية والقصص المختلفة.

ب- القصص والروايات.
جـ- قصص الفروسية.

د- ا>قامات.
- الأمثال والحكم.٢٨
- فقه اللغة:٢٩

أ- بشكل عام.
ب- النحو.

جـ- ا>عاجم.
- البلاغة.٣٠
- الإنشاء.٣١
- العروض.٣٢
- كتب ا>صادر (البيبليوغرافيا).٣٣

ولا شك في أن قراءة متأنية لهذا الجدول ا>ذكور أعلاه تبf لنا جملة
ا>وضوعات التي تدور عليها المخطوطـات الـعـربـيـة فـي فـرنـسـا عـلـى وجـه
الإجمالI وهي تصور في الوقت نفسه تلك الاهتمامات التي كـانـت تـشـغـل
بال علماء الاستعراب وا>سؤولf السياسيf معا خلال ا>راحل التاريخيـة

المختلفة التي شهدت جمع هذه المخطوطات.
فالمخطوطات العربية الإسلامية ذات الطابع الدينـي دلـيـل عـلـى رغـبـة
Iفي معرفة الإسلام الذي ظهر دينا في جزيرة العرب fالعلماء والسياسي
ثم حمل العرب لواءه بعد أن آمنـوا بـه وخـرجـوا يـنـشـرونـه بـالـدعـوة شـرقـا
وشمالا وغرباI وعلى أساسه أقاموا دولة قوية واسعة نـشـأت فـي ظـلالـهـا
حضارة إنسانية راقية امتدت آثارها إلى العصر الحديثI وكان لها دور في

تغيير تاريخ العالم ورسم خريطتهI ودفعت إلى النهضة الأوربية.
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وكانت الرغبة في هذه ا>عرفة وراء البحث عن سر هذه القوة التي يتمتع
بها الإسلام حتى اليوم. وكانت بوادر هذه المحاولة لتعرف الإسلام وحضارته
قد ظهرت مع الحروب الصليبية وحملاتهـا عـلـى الـديـار ا>ـقـدسـة خـاصـة
والشام ومصر عامةI وكان كثير من قادة الصليبيf ورعاياهم يعرفون شيئا
أو أشياء عن العرب والإسلامI ومن ذلك أن الصـلـيـبـي الـفـرنـسـي ريـنـو دو

 سيد الكرك «كان يعرف العربـيـة وقـواعـدهـاRenaud de ChatillonIشاتيـون 
(٢٢)وكان يقرأ كتب التاريخ الإسلامي وكتب الحديث النبوي»

 وتهديدهم١٤٥٣وكان لسقوط القسطنطينية بيد العثمانيf ا>سلمf سنة 
ا>باشر لأوربا من الشرق دور هام في التوجه إلى دراسة الإسلام وفهـمـه.
fفي معرفة الشرق العربي كذلك استيلاء العثمانـيـ fوزاد رغبة الفرنسي
Iعلى البلدان العربية في النصف الأول من القرن السادس عشر ا>ـيـلادي
وحاجة فرنسا ا>اسة إلى خدمة مصالحها التجارية عن طريق معرفة لغات

الشرق الأوسط والأدنى الرئيسيةI وهي. العربية والتركية والفارسية.
وأما المخطوطات ذات ا>وضوعات التاريخية فلعلهـا كـانـت jـثـل رغـبـة
الفرنسيf في معرفة تاريخ العرب كما كتبوه بأيديهم. وا>عرفة التاريخـيـة
بلا شك ضرورة هامة لكل دراسة تتعلق بدين أو مذهب أو مجتمع أو أمة أو
أدبI لأن التاريخ هو الذي يضع كل شيء في سياقه الـعـام مـن الـتـاريـخ أو
الزمان الذي حدث فيه. وبذا تعرف نسبة الظواهر والوقـائـع بـعـضـهـا إلـى

بعض.
وتعد ا>عرفة الجغرافية متممة أيضا للمعرفة التاريخيةI لأن الجغرافيا
Iتدرس المجال الحيوي للأمة والبيئة الطبيعية التي شهدت تطـورهـا فـيـهـا
كما أن الشخصيات التي صنعت أحداث التاريخ إ�ا كانت تتحـرك ضـمـن
ذلك المجال وتحيا في تلك البيئةI ولذا لم يفت الفرنسيf أن يهتموا بالكتب
العربية المخطوطة ذات ا>وضوعات الجغرافية >ا تقدم لهم في أثنائها من
معلومات طيبة عن جغرافية البلدان العربيـة والـعـالـم الإسـلامـيI أو حـتـى
العالم القدO كما رآه ووصفه أو تصوره الجغـرافـيـون الـعـرب وا>ـسـلـمـون.
أضف إلـى ذلـك أن هـذه الـكـتـب كـانـت تـتـنـاول أيـضـا كـثـيـرا مـن الجـوانـب
الاجتماعية التي لها صلة بالأخلاق والعادات والتقاليد والأزياء والأطعـمـة
والأشربةI كما تتناول بالـوصـف أحـيـانـا بـعـض الآثـار والأوابـد الـقـد�ـة أو
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بعض القضايا الدينية والتاريخيةI ور|ا تطرقت كذلك إلى شيء من اللغات
fالفرنسي fواللهجات. وهذا كله أدى إلى نشأة دراسات خاصة عند ا>ستعرب

وغيرهم عرفت باسم (الأدب الجغرافي العربي).
وكانت المخطوطات العربية اللغـويـة الـتـي دارت حـول الـنـحـو والـبـلاغـة
والعروض وا>عاجم jثل رغبة الفرنسيf في معرفة الأداة الحضارية الأولى
Iالتي انسكبت فيها أو منها الأفكار في مختلف نواحي ا>عـرفـة الإنـسـانـيـة
وأعني بها اللغة العربيةI لأنها لسان الإسلام التي استعملها العرب وا>والي
(وهم ا>سلمون من غير العرب) في مؤلفاتهم فكانت أداة التعبير عن آدابهم

وعلومهم وفنونهم المختلفة.
وجاءت المخطوطات ا>تعلقة |وضوعات أدبية مختلفةI كالشعر ودواوينه
Iأو النثر الفني كالقصص وا>قامات والأمثال والحكم Iومجموعاته ومختاراته
تعبيرا عن رغبة هؤلاء الفرنسيf في معرفة روح الأمة التي تتمثل أكثر ما
تتمثل في مطلق الأحوال في آثارها الأدبية شعرا ونثرا فنيا على حد سواء.
fووقعت المخطوطات ا>تعلقة بالفلسـفـة فـي دائـرة اهـتـمـام ا>ـسـتـعـربـ
الفرنسيf للإ>ام |ا لدى ا>سلمf من فلسفة خاصة بهمI أو للاطلاع على
ما نقلوا إلى لغتهم من الفلسفة اليونانية القد�ة عن طريق الترجمة مع ما
أضافوا إليها من بنات أفكارهم على أيدي فلاسفتهـم الـذيـن تـعـمـقـوا فـي
دراسة تلك الفلسفة. والهدف من وراء ذلكI كما هـو ظـاهـرI رصـد حـركـة
الأفكار في المجتمعات الإسلامية. ومثل ذلك يقال في المخطوطات ا>تعلقة

بعلم الكلام عند العرب.
ونـرى المخـطـوطـات الـعـربـيـة ذات ا>ـوضـوعـات الـعــلــمــيــة والــعــقــلــيــة:
Iوالحيوان Iوالزراعة Iوالفلك Iوالكيمياء Iوالطبيعيات Iوالطب Iكالرياضيات
والبيطرةI تحتل حيزا كبيرا بf المخطوطات عامةI وهذا يشكل دليلا على
رغبة الفرنسيf في الاطلاع على الحياة العلمية والعقلية في إطار الحضارة
العربيةI وهي جانب مهم من جوانب تلك الحضارةI وللإفادة من محتوياتها
قدر الإمكان كما كان أسلافهم من قبل يفعلون في الـقـرنـf الـثـانـي عـشـر

والثالث عشر للميلاد مع أخذ الفارق بf العصرين بعf التقدير.
يضاف إلى ذلك اهتمام الفرنسيf |وضوعات فنية واجتماعية أخرى
Iوفـن الحـرب Iتتمثل في المخطوطات ذات ا>وضوعات التاليـة: ا>ـوسـيـقـى
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والفروسيةI والطردI وما أشبه ذلكI >ا فيها من فوائد عملية مباشرةI إلى
جانب الفائدة النظرية.

وكان للمخطوطات ا>تعلقة بالإدارة وشؤونها أهمية خاصة في فهم شؤون
الإدارة في الدول العربية ومجتمعاتهاI وفي الإفادة منها قليلا أو كثيرا في

تطوير الإدارة الفرنسية ونظمها إن كان ذلك ملائما للعصر.

-أنشطة المستعربين الفرنسيين وجهودهم حول المخطوطات٤
العربية:

�كننا أن نلخص جهود ا>ستعربf التي بذلت حول المخطوطات العربية
وخدماتها في الجوانب التالية:

- البحث عن هذه المخطوطات وجمعها ونقلها إلى فرنسا.١
- حفظ هذه المخطوطات.٢
- وضع فهارس تنظم الإفادة منها.٣
- تحقيق بعضها ونشره.٤
- نشر اقتباسات من بعض هذه المخطـوطـات أو خـلاصـات لـهـا بـغـيـة٥

تعريفها.
- ترجمة بعض هذه المخطوطات إلى الفرنسية.٦
- نسخ بعض هذه المخطوطات أو تصويرها.٧

وقد مر بناI فيما سلفI ما كان ا>ستعربون يقومون به في مجال النقطة
الأولى من هذه الأنشطةI كما �كن أن نلمس اهتمامـهـم بـتـنـفـيـذ الـنـقـطـة
الثانية وهي حفظ هذه المخطوطات وصونها من التلف بكل الوسائل ا>تاحة

لهم من خلال إقبالهم على اقتنائها والحرص على عدم التفريط بها.
وكان ا>ستعربون قد فطنوا إلى أهمية النقـطـة الـثـالـثـةI وهـي فـهـرسـة
المخطوطات العربية في مكتباتهم الخاصة والعامةI للإفادة منها والرجـوع
إليها بأيسر كلفةI مع تعرف أوصافها من خلال نبذة قصيرة عن كل مخطوطة
في مثل هذه الفهارس التي يضعونها لها. وكان أول فهرس للـمـخـطـوطـات

١٦٦٧Iالعربية في فرنسا هو ذاك الذي وضعه بطرس دياب الحـلـبـيI سـنـة
>كتبة ا>لك. ويروى أنه قام بوصف المخطوطات العربية التي كانت تحتوي
عليها مكتبة الوزير كولبيرI ويقال إنه لم يكن وحده في هذا العـمـلI وإ�ـا
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شاركه في إنجازه آخرونI إلا أن هذا الفهرس لم يكن تاما.
I سنة RenaudotI١٦٩٠ والقس رينو دو d’Herbelotوأنجز ا>ستشرق دربلو 

ملخصلت مجموعة ومنسقة كونت المجلد الزول من الفهرس العام لمخطوطات
(٢٣)مكتبة ا>لكI وكان موضوعها المخطوطات العربية في تلك ا>كتبة

١٧١٥I الذي كان مترجما في مكتبة ا>لكI سنة,Baroutوقام باروت الشامي 
Iبجرد فهرس جديد للمكتبة يشمل المخطوطات العربية والتركية والفارسية

ولكنه لم يتمه.
و>ا صار بالإمكان طبع الفهرس الذي يوضع للمخطوطاتI شرع ا>اروني

 ـAchcarيوسف الأشقرI الذي كان يعرف بال ـ  عند الفرنسيIf فيAscary وال
وضع وصف للمخطوطات المجتلبة حديثاI وللمخطوطات العربية والسريانية

I و� نشر فهرس للمخطوطـات الـشـرقـيـة سـنـة١٧٣٥السابقةI وذلـك سـنـة 
 شمل فيما شمل عمل كل من دربلو والقس رينودو معا.١٧٣٩

I مبشر الأخوية الكبوشـيـةAlzear de SanxayIوصنع إلزيار دو سنكـسـي 
 مستشار ا>لك لويس الثالث عشرSeguierفهرسا لمخطوطات مكتبة سيغييه 

� الرابع عشر.
I بعد حريق مكتبة دير سان جرمانS.de Sacyوقام سلفستر دو ساسي 

I بوضع جرد للمخطوطات الشـرقـيـة١٧٩٤أثناء أعمال العنف الثوري سـنـة 
فيها ومن جملتها المخطوطات العربية.

I وعندمـا١٨٢٥وقد صنع فهرس لمجموعة دو شرفيل في القاهرة سـنـة 
دخلت هذه المجموعة في ا>كتبة الوطنية صنع لها دو سلان فهرسا آخر.

و>ا كثرت المخطوطات العربيةI وحدث مـا يـشـبـه الارتـبـاك فـي الـعـودة
إليها في ا>كتبة الوطنيةI عمد ا>ـسـؤولـون فـيـهـا إلـى وضـع فـهـرس جـديـد
fمن ا>ستعرب fأيدي العلماء والباحث fشامل ومطبوع ليكون أداة عمل ب
أساتذة وطلابا على حد سواء. وكلف هؤلاء ا>سؤولون ا>ستعرب الإيطالي

 بوضع مثل هذا الفهرسI فأخضع التراثM.Amari (٢٤)ا>عروف ميشيل أماري
العربي في ا>كتبة >راجعات دقيقة ووضع عددا كبيرا من ا>لخصات والنبذ
Iولكن ا>وت لم �هله حتى ينجز ما كان قد بدأ به Ifخلال عدد من السن

I فتوقف العملI إلى أن تابعه بالهمة نفسها ا>ستعرب١٨٥٩إذ اختطفه سنة 
I فقامـتI١٨٧٠ ولكنه توقف عن متابعتـه سـنـة ١٨٦٧هرتويغ ديرنبورغ سـنـة 
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Macإدارة ا>كتبة الوطنية بتكليف ا>ستعرب الفرنسي ماك غوكان دوسلان 

Guckin de Slaneـهـمـة مـتـابـعـة الـعـمـل فـي هـذا| Iوهو من أصل أيرلندي I
I فتمم العمل به بوضع ا>لخصات التي تصف كل ما يتعلق١٨٧٢الفهرس سنة

بالمخطوطةI وذلك بإعطاء ا>علومات التالية: قـيـاس قـطـع ورق المخـطـوطـة
Iوعدد الأسطر في الصـفـحـة الـواحـدة وسـطـيـا Iطولا وعرضا بالسنتيمتر
وتاريخ نسخهاI واسم الناسخ إن كانت منسوخة عن مخطوطة سابقةI واسم
ا>ؤلف إن كانت تلك المخطوطة مكتوبة بخطهI مع تاريخ وفاتهI وعدد ورقات
Iتهاjمع إثبات الأسطر الأولى من هذه المخطوطة وشيء من خا Iالمخطوطة
مع إعطاء وصف مقتضب >ضمونها أو موضوعـهـاI والإشـارة إلـى حـالـتـهـا
العامة إن كانت سليمة أو أصابها شيء من العطب أو الخرم أو النقصI إلى
غير ذلك من ا>علومات الدقيقة التي كانت تتطلب صـبـرا ودقـة ومـنـهـجـيـة
فائقة في العمل. وكانت حصيلة جهد دو سلان جاهزة للطبع حf تخطفه

. وقد أعطى هذا العمل الجديد ا>تكامل تسلسلا جديدا١٨٧٨ا>وت أيضا 
لأرقام المخطوطات التي كانت قد أعطيت لكل منها من قبل. وكان وصـفـه
للمخطوطات العربية دقيقا مفيدا كل الفائدة بحسب ما ذكرنا. وظل هـذا
الفهرس الفريد مخطوطا إلى أن كلف ا>ستعرب زوتنبرغ بـإخـراجـه لـلـنـور

.١٨٨٣٬١٨٩٥مطبوعا لتعم فائدتهI فتم نشره فعلا ما بf سنتي 
نلحظ من خلال هذا الاستعراض ا>تسلسل زمنيا أن الفهارس والجرود
التي وضعت للمخطوطات العربية كانت تزداد دقة وشمولا وكمالا مع تقدم
الزمان وتطور البحثI ولم تقتصر الفهرسة على مخطوطات مكتبات ملوك
فرنسا التي تحولت إلى ا>كتبة الوطنيةI وإ�ا كانت تشمل أيضا مـكـتـبـات

خاصة أو مكتبات >ؤسسات علمية أخرى.
 فهرس المخطوطات العربية والفارسيـة١٩٠٠وقد نشر في فرنسا سنـة 

والتركية التي تضمها مجموعة شيفرI وكان بلوشيه قد وضعه لهاI ثم أدخلت
 بعد وفاة صاحبها كما ذكرنـا١٨٩٩هذه المجموعة في ا>كتبة الوطنية سنـة 

من قبل.
ووضع بلوشيه نفسه فهرسا آخر للمخطوطات العـربـيـة الـتـي اقـتـنـتـهـا

I أي خلال أربعf سنةI وقد شمل١٩٢٤ و١٨٨٤ا>كتبة الوطنية ما بf سنتي 
هذا الفهرس وصف زهاء ألفf وثمان وثمانf مخطوطة عربيةI و� نشره
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I فجاء متمما لفهرس دوسلان ا>ذكور آنفاI وهو مفيد١٩٢٥في باريس سنة
.fجدا للباحث

ILa revue de L‘Orient في مجلة (الشرق ا>سيحي) R.Griveauونشر غريفو 

Chretien سنتي fما ب Iفهرسا للمخطوطات العربية ا>سيحية١٩١٢ و ١٩٠٩ I
التي اقتنتها ا>كتبة الوطنية بعد وضع فهرس دوسلان.

 بوضع فهرس للمخطوطات العربية التي أدرجتG.Vajdaوقام جورج فايدا 
Iالمخطوطات التركية والفارسية والعبرية fسهوا في ا>كتبة الوطنية بباريس ب

.١٩٥٣فكان متمما كذلك لعمل دو سلانI ونشره سنة 
I في مرسيلياI فهرسا عاما للمخطوطـاتAbbanesووضع الأب أبانيس 

.١٨٩٢الشرقيةI ومنها العربيةI و� نشره في باريس سنة 
I فهرسا للمخطوطات العربيةI١٨٧٧ سنة G.Ottingوصنع غوليوس اوتنغ 
في جامعة ستراسبورغ.

I فهرسا للمخطوطات العربيـةI١٨٩٧ سنـة Lambrechtوصنع لامبريشت 
في مكتبة ا>درسة الوطنية للغات الشرقية الحية.

ووضع فايدا أيضا فهرسا للمخطوطات العربية في ا>كتبة التابعة للجمعية
الآسيوية بباريسI ونشره في مجلة هذه الجمعـيـة ا>ـعـروفـة بـاسـم (المجـلـة

.١٩٥٠ سنة le Journal Asiatiqueالآسيوية) 
ونلحظ فيما سلف أن عددا �ن قاموا بوضع فـهـارس لـلـمـخـطـوطـات
العربية في ا>كتبات الفرنسية المختلفة لم يكونوا فرنـسـيـf صـلـيـبـة وإ�ـا
كانوا دخلاء على الجنسية الفرنسيةI من مثل: الشاميf بطرس دياب وباروت

الأشقرI والإيطالي أماريI والايرلندي دو سلان.
ولم يكن مجال الفهرسة محصوراI عند ا>ستعربf الـفـرنـسـيـIf عـلـى
فهرسة المخطوطات العربية ا>توفرة في ا>كتبات الفرنسية المختلـفـة الـتـي
رأيناها حتى الآنI وإ�ا امتد نشاطـهـم الـفـهـرسـي لـيـشـمـل وضـع فـهـارس
للمخطوطات العربية في مكتبات خارج فرنسا: سواء أكانت هذه ا>كتبـات

في بعض البلدان العربية أم بعض البلدان الأجنبية الأخرى.
ومن ذلك أن ا>ستـعـرب الـفـرنـسـي ديـرنـبـورغ ذهـب إلـى مـكـتـبـة قـصـر

 قرب مدريد بإسبانياI في مهمة رسميةI لفهرسـة مـاEs curialالإسكوريال-
فيها من مخطوطات عربيةI فصنع لها فهرسا من جزأين نشر الأول منهما
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I وكان يتناول موضوعات النحو والبلاغة والشعر والآداب وا>عاجم١٨٨٤سنة 
I وكـان يـتـنـاول مـوضـوعـات الأخـلاق١٩٠٣والـفـلـسـفـة. ونـشـر الـثـانـي سـنـة 

 فـهـرسـة هــذهLevi-ProvencaIوالـسـيـاسـة. وقـد أكـمـل لـيـفــي-بــروفــنــســال 
I وكانت حصيلة ذلك جزءا ثالـثـا١٩٢٨المخطوطات في ا>كتبة نفسهـا سـنـة 
I فهرسا١٩٤١ وI١٩٣٩ في سنتي Renaudمتمما للجزأين الأولf. ثم نشر رينو 

مكملا لهذه الفهارس استنادا إلى بعض ا>ذكـرات الـتـي خـلـفـهـا ديـرنـبـورغ
نفسه.

 فيR.Bassetوأما في البلدان العربيةI فقد قام ا>ستعرب رنيـه بـاسـيـه 
 فـي نـشـرة١٨٨٤الجـزائـرI بـوضـع فـهـرس لمخـطـوطـات جـلـفـاI نـشـره سـنــة 

.Le Bulletin de la Correspondance Africaine(ا>راسلات الأفريقية) 
 فهرسا للمخطوطات العربية والتركية والفارسيةE.Fagnanووضع فانيان 

fذيله بعناوين الكتـب وأسـمـاء ا>ـؤلـفـ Iفي ا>كتبة الوطنية |دينة الجزائر
والنساخI ونشره في سلسلة الفهرس العام لمخطوطات ا>كتبات العامة فـي

 في المجلد الثامن منها.١٨٩٣فرنسا سنة 
 فهرسا للمخطوطات العربية في ا>كتباتA.Courثم وضع أوغست كور 

.١٩٠٧الجزائرية الرئيسيةI ونشره في الجزائر سنة 
كما قام رنيه باسيه كذلك بوضع فهرس لمخطوطات مكتبة آل عظوم في

 أيضا.١٨٨٤القيروان بتونسI ونشره في نشرة (ا>راسلات الأفريقية) سنة 
 بنشر فهرس للمخطوطات التاريخية المحفوظة في مكتبتيB.Royوقام روا 

جامع الزيتونة (العبدلية والأحمدية)I كما وضع كذلك فهرس المخطوطات
.١٩٠٠وا>طبوعات في مكتبة الجامع الكبير بتونسI ونشره في تونس سنة 

ووضع باسيه كذلكI في مراكشI فهرسا للمخطوطات العربية في مكتبتي
.١٨٨٣فاسI ونشره في الجزائر سنة 

 فهرسا لمخطوطات إحدى ا>كتبات الخاصةG.Salmonونشر جورج سا>ون 
Archives Marocainesفي مدينة طنجةI في مجلة (المحفوظـات ا>ـراكـشـيـة) 

.١٩٠٥وذلك في سنة 
 فهرسا للمصنفات ا>غربية في مدينة طنجـة نـشـرMayardووضع ميار 

١٩١٧ في سنتي La Revue du Monde Musulmanفي مجلة (العالم الإسلامي) 
.١٩١٨و 
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 فهرسا للمخطوطات العربية في غربي أفريقياDestaingIووضع ديستان 
 و١٩١١ في السـنـوات La Revue Africaineونشرها فـي (المجـلـة الأفـريـقـيـة) 

.١٩١٣ و١٩١٢
 ثم في الرباط سنـة١٩٢١ونشر ليفي-بروفنسال أيضاI في باريس سنة 

I فهرسا للمخطوطات العربية في مدينة الرباط.١٩٢٢
 ورينو فهرسا للمخطوطات العربية ا>ستجدةR.Blachereووضع بلاشير 

١٩٢٩في ا>كتبة العامة للمحمية الفـرنـسـيـة |ـراكـشI ونـشـراه فـي سـنـتـي 
.Hesperis في مجلة (هسبيرس) ١٩٣٠و

ونشر رينو كذلك فهرسا للمخطوطات العربية ا>تعلقة بالطب في مكتبة
.١٩٢٣الرباط أيضاI ونشره في نشرة الجمعية الفرنسية لتاريخ الطب سنة

كان هذا حديثا وافيا تقريبا عن نشاط الفهرسة الذي قام ا>ستعربـون
في فرنسا بتغطيتهI وأما عن النقطتf الرابعة والسادسة من الجهود التي
Iوأعني بهما: تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها Iبذلها هؤلاء ا>ستعربون
فقد كان لهم فيهما باع طويلI و�كننا أن نقول بحق أنهم كانوا يتفوقون في
ميدان تحقيق هذه المخطوطات حتى وقت متأخر على كثير من محقـقـيـنـا
العرب الذين تتلمذوا عليهم في العصر الحديث ولكن هؤلاء التلاميذ سرعان
ما لحقوا بأساتذتهم في هذا ا>يدان وضارعوهم فيه ثم سبقوهم وانتزعوا
راية التحقيق من أيديهم نهائيا تقريبا بعد أن توفرت للعرب المحـدثـf كـل
الوسائل والإمكانات ا>طلوبة في نطاق هذا النشاط العلمي: من جـامـعـات
تخرج أجيالا من الباحثf والدارسf المحققf المختصIf ومن توفر ا>طابع
العربية ذوات الحروف الجيدة والإخراج الجمـيـلI ومـن حـاجـة مـاسـة إلـى
إحياء التراث العربي المخطوط حرصا عليه من الاندثارI ومن ازدهار الثقافة
العربية والإقبال على ا>طالعة والقراءة بشغف بانتـشـار الـتـعـلـيـم ا>ـسـتـمـر
والدائب على مختلف الصعد بf أبناء العربية ونشوء أجيال جديدة متعطشة

لكل فروع ا>عرفة القد�ة والحديثة.
وأما الأمر الذي يسر للمستعربf القيام |ثل هذا النشاط فهو وجـود
هذه المخطوطات العربية تحت أنظارهم وفي متناول أيديهـم فـي مـكـتـبـات
بلدانهم أو مكتبات ا>ستعمرات التي يسيطرون عليها أيام الاستعمار الفرنسي
لبعض البلدان العربيةI إضافة إلى وجود الرغبة ا>لحة لكشف العالم العربي



67

مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

وتوثيق الصلة به خدمة للمصالح السياسية والاقتصادية والثقافية فـي آن
واحد.

وكانت كنوز المخطوطات العربية قد لفتت الانتباهI منذ زمن بعيدI وأثارت
 كان ا>لك لويس١٧٨٥الاهتمام |عرفة محتوياتها والإفادة منها. ففي سـنـة

السادس عشر يفكر في تنفيذ مشروع هام يقـوم عـلـى تـرجـمـة كـل مـا فـي
ا>كتبة ا>لكية من مخطوطات شرقيةI ومن بينها العربيةI للاطلاع على ما

.(٢٥)فيها من معرفة �كن أن تثري الثقافة الفرنسية وتدفـعـهـا إلـى الأمـام
غير أن الزمن لم �هله لتحقيق هذا ا>شروع الطموحI فطوي إلـى أن جـاء
بعد ذلك مستشرقون ومستعربـون كـثـيـرون قـدمـوا جـهـودهـم مـنـفـرديـن أو

متعاونf جزئيا في السبيل نفسه.
و�كننا القول إن طباعة المخطوطات العربية قد سارت ببطء شديد ما

I أي طوال ما يقرب من تسعf سنـةI حـتـى أنـه لـم١٧٧٩ و ١٦٩٦بf سنتـي 
. غير أن الأمور انقلبـت رأسـا(٢٦)ينشر خلالها سطر واحد باللغة الـعـربـيـة

على عقب بعد ظهور ا>ستعرب سلفستر دو ساسي الذي فتح بابا واسعا |ا
نشر من مخطوطات عربية >ن يريد سلوك هذا السبيل. فقد نشر في سنة

 مقامات الحريري |قدمة عربيةI ونشر معها شرحا مختارا من مختلف١٨٢٢
I كتاب (مختـارات١٨٠٦الشروح القد�ة لها. وكان قد نشر من قـبـلI سـنـة 

عربية) تتكون من ثلاثة أجزاءI متنا وترجمةI أطلـق عـلـيـهـا عـنـوانـا عـربـيـا
نصه: (الأنيس ا>فيد للطالب ا>ستفيد)I مع بعض التعليقات. كما نشر نص
(ألفية ابن مالك)I ومعلقة لبيدI وكتاب (كليلة ودمنة). فجاءت هذه الأعمال
فاتحة عهد جديد مهم للمخطوطات العربية في فرنسا. إذ أخذت عمليات
نشر المخطوطات العربية بعد ذلك تتوالى باطرادI ونشرت مختارات منـهـا
على نطاق واسع وفي شتى ا>وضوعات حتى بلغ عـددهـا مـن الـكـثـرة حـدا

يحتاج إلى دراسة خاصة به وحده مع ترجمات لأغلب ما نشر منها.
ويبدو لناI في ا>قابل أن ا>ستعمرينI على وجه العمومI قد اتجهوا في
السنوات الأخيرة إلى ترجمة المخطوطات العربية واعتنوا بها أكثر من عنايتهم
بتحقيق نصوصهاI تاركf للمحققf العرب أن يصولوا ويجولوا في ميدانهم

I إذ ان ميدان ا>ستعربf الأكثر أصالة هو الترجـمـة بـلا شـكI(٢٧)الأصيـل
وهم أقدر عليها بطبيعة الحال من أي مترجم عربي لها إلى لغـتـهـم مـهـمـا
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أوتي من مقدرة على إتقانها.
ولم تكن عملية نشر المخطوطات العربية أو ترجمتها تجـري عـشـوائـيـا
بلا ضابط لها أو ناظمI بل كانت هنالك ضوابط وقواعد نشأت منذ أن بد�
بنشر هذه المخطوطات أو ترجمتهاI ثم تطورت مع الزمن وترسخت وشاعت
بf ا>ستعربIf حتى أثبتها جميعا ا>ستعربان الفرنسيان ريجيس بلاشيـر

I ليكون دليل١٩٥٣ في كتيب نشر في باريس سنة J.Sauvagetوجان سوفاجيه 
عمل يهتدي به ا>ستعربون عامة والناشئون منهم خاصةI ومن أجل توحيد
ا>نهج ا>تبع وا>صطلح ا>ستعمل فيما بينهم. فجاء هذا الكتيب على صغره
ذروة تدل على نضج هذين النشاطf عند هؤلاء ا>ستعربIf وعنوانه. (قواعد

Règles pour editions et traductions (٢٨)تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها)

de textes arabes.
Iيكتفون بنشر النص المخطوط أو ترجمته Iفي الواقع Iولم يكن ا>ستعربون
وإ�ا كانوا يكتبون له مقدمات يحاولون فيها دراسـة مـضـمـون المخـطـوطـة
التي ينشرونها أو يعرفون بها و|ؤلفها و|نهج تأليفهاI وكانوا يضيفون على
النص هوامش توضيحية >ا فيه مـن إشـارات تحـتـاج إلـى تـوضـيـحI وكـانـوا
يصنعون لهذا النص فهارس متنوعة تسهم في كشف محتوياته والإفادة من
مادته قدر ا>ستطاعI وتسهل عمل الباحثf فيهI وكانت هذه الفهارس تثبت

في آخر النص عادة.
وإذا ما استثنيناI هناI ذكر المخطوطات الـعـربـيـة ذوات الـطـابـع الأدبـي
واللغويI التي نشرها ا>ستعربون الفرنسيونI نظرا لأننا سنتطرق إليها في
فصل لاحقI فإننا سنحاول فيما يلي أن نلم بشيء من أبرز ما نشر ا>ستعربون
الفرنسيون من مخطوطات عربية أو ترجموا في مختلف ا>وضوعات البارزة

التالية على سبيل التمثيل لها لا الحصر.
أ- في الإسلام

اعتنى ا>ستـعـربـون بـنـص الـقـرآن الـكـرIO فـتـرجـمـوه مـرارا إلـى الـلـغـة
الفرنسيةI ومن أبرز ترجماته إليها:

).١٦٣٤ (باريسdu Ryer I- ترجمة دورييه ١
).١٧٨٣ (باريسSavary I- ترجمة سفاري ٢
).١٨٤٥ (باريسKasimirsky I- ترجمة كاز�يرسكي ٣
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).١٩٢٦ (باريسMardrus I- ترجمة ماردروس ٤
).١٩٢٩ , (باريسMontet- ترجمة مونتيه ٥
٦ I١٩٥٠-  ١٩٤٩- ترجمة بلاشير (باريس.(

وكانت كل ترجمة من ترجمات القرآن هذه تعاد طباعتها مرارا.
Desvergersوفي مجال سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم)I قام ديفرجيه 

باستخلاص ما ذكره منها أبو الفداء في تاريخهI ونشره متنا وترجـمـة فـي
.١٨٣٧باريس سنة 

I كما نشـر هـو١٨٥٤ (قصة ا>عراج) ونشـرهـا سـنـة Perronوترجم بـرون 
نفسه كتاب (المختصر في الفقه) لخليل بن إسحاق مع ترجمته فـي سـبـعـة

.١٨٥٤ و ١٨٤٨أجزاء بf سنتي 
 كتاب (التقريب والتيسير) للإمام النوويW.Marcaisونشر وليم مارسيه

. وترجم كذلك (جامع الأحاديث) للإمام١٩٠٠متنا وترجمة مع الشرحI سنة 
البخاري في أربعة مجلداتI وقد عاونه في الجزأين الأول والثاني هوداس

Houdas سنتي fو� النشر ب I١٩١٤ و ١٩٠٢.
ب- في التاريخ:

- كتاب (السلوك >عرفة دول ا>لوك) للمقريزي: وقد نشره كاترمير متنا١
١٨٣٧وترجمة مع تعليقات غنية متنوعـةI فـي أربـعـة مـجـلـداتI بـf سـنـتـي 

.١٨٤٥و
- مقدمة ابن خلدون: وقد نشرها كاترمير أيضا متنا وترجمةI ثم أعاد٢

.١٨٧٢دوسلان نشرها وترجمتها في ثلاثة مجلدات سـنـة 
- مقدمة تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: وقد نشـرهـا جـورج سـا>ـون٣

.١٩٠٤متنا وترجمة في باريس سـنـة 
- تاريخ فتح الأندلس لابن القوطية: وقد نشر هوداسI ثم قـام بـنـشـر٤

.١٨٨٩مختارات منه مع ترجمتها في باريس سـنـة 
- كتاب (الخطط) للمقريزي: وقد نشره ثلاثة مستعربf فرنسيf في٥

Iسبعة أجزاء على التوالي ضمن منشورات ا>عهد الـفـرنـسـي فـي الـقـاهـرة
. ونشر كـازانـوفـا١٩٠٠ والثانـي سـنـة ١٨٩٥فنشر بـوريـان الجـزء الأول سـنـة 

. ونشر فييت الأجزاء الخامـس١٩٢٠ والرابع سنـة ١٩٠٦الجزء الثالث سنـة 
 متنا وترجمة.١٩٢٧ و١٩١١والسادس والسابع بf سنتي 
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Cl. Huart- كتاب (البدء والتاريخ) لابن مطهر ا>قدسي: وقد نشره هوار ٦

.١٩١٩ و١٨٩٩متنا وترجمة في ستة أجزاء بباريس بf سنـتـي 
- مروج الذهب للمسعودي: وقد نشره دومينار متنا وترجمة في تسعة٧

 في باريس,de CourteilleمجلداتI وعاونه في الثلاثة الأولى منها دو كورتي 
.١٨٧٧ و ١٨٦١بf سنـتـي 

- كتاب (الروضتf) لأبي شامة: وقد نشره دو مينار أيضا متنا وترجمة٨
.١٨٨٨سـنـة 
Amare- الفخري لابن الطقطقي: وقد نشره ديرنبورغ بالتعاون مع أمار ٩

متنا وترجمة.
.١٩٠٠- تاريخ حلب لابن العدO: ترجمه بلوشيه سـنـة ١٠
- فتوح شمالي أفريقيا والأندلس لابن عبد الحكم القرشي: وقد نشر١١
 بf سنتيCahiers de Tunis متنا وترجمة في (كراسات تونس) Gateauغاتو 
. ثم أعاد تحقيقه ونشره مع الترجمة منقحا وفي مجلد واحـد١٩٣٩ و١٩٣١
.١٩٤٨سـنـة 
- مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك غرناطة: وقـد نـشـرهـا لـيـفـي-١٢

.١٩٤٠ و١٩٣٦بروفنسال متنا وترجمة بf سنتي 
جـ- في الجغرافيا:

- نزهة ا>شتاق في اختراق الآفاق للإدريـسـي: وقـد نـشـره بـخـرائـطـه١
.٨٤٠ و١٨٣٦ متنا وترجمة في جزأين بباريس بf سنـتـي Jaubertجوبير-

- تقوO البلدان لأبي الفداء: وقد نشره كاترمير بالتعاون مع ديرنبورغ٢
.١٩٤٠ودو سلان سـنـة 

- ا>سالك وا>مالك للبكـري: وقـد نـشـره دو سـلان مـتـنـا وتـرجـمـة فـي٣
.١٨٥٧باريس سـنـة 

- تحفة النظار في غرائب الأمصار لابن بطوطة: وقد نشره سانغينتي-٤
San guinettiعلى نفقة الجمعية الآسيـويـة بـبـاريـس فـي أربـعـة أجـزاء مـتـنـا 

١٨٥٨I و ١٨٥٣وترجمةI مع جزء إضافي للفهارس (الطبعة الأولى بf سنتي 
I١٨٩٣ والطبعة الثالثـة بـf سـنـتـي١٨٧٩ و ١٨٦٩والطبعة الثانيـة بـf سـنـتـي 

).١٨٩٥و
- ا>سالك وا>مالك لابن خرداذبة: وقد نشره دوميـنـار مـتـنـا وتـرجـمـة٥
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.١٨٦٥سـنـة 
٦ fرحـلـة ابـن جـبـيـر: وقـد تـرجــمــهــا غــودفــروا-د�ــومــبــ -Gaudefroy

Demombynes سنـتـي f١٩٥٦ و ١٩٥٣ ونشرها ب.
- كتاب (البلدان) لليعقوبي: ترجمه فييت ونشره في منشورات ا>عـهـد٧

.١٩٣٧الفرنسي بالقاهرة سنة 
د- في الفلسفة:

 متنا وترجمةL.Gauthier- قصة حي بن يقظان: وقد نشرها ليون غوتييه ١
.I١٩٣٧ وفي باريس سنـة I١٩٣٦ وفي بيروت سنة ١٩٩٠في الجزائر سنـة 

- الكشف في مناهج الأدلة لابن رشد: وقد ترجمه غوتييه أيضا ونشره٢
.١٩٠٥في باريس سنة 

هـ- في الفلك:
- جامع ا>باد� والغايات في علم ا>ـيـقـات لأبـي عـلـي ا>ـراكـشـي: وقـد١

.١٨٣٥ و١٨٣٤ متنا وترجمه في جزأين في سنتي L.Sedillotنشره لوي سيديو 
- مقدمة كتاب (الكواكب الثابتة) لأبي الحـسـf الـرازي: وقـد نـشـرهـا٢

.١٨٣١ سنة Caussin de Percevalمتنا وترجمة كوسان دوبرسفال 
و-في الرياضيات:

- كتاب (خلاصة الحساب) لبهاء الدين العاملي: وقد نشر ترجمته مار١
Marre ١٨٦٤ في باريس سنة.

ز- في الزراعة والطبيعية والحيوان والنبات:
 فيMullet- كتاب (الفلاحة الأندلسية) لابن العوام: وقد نشره موليـه ١

.١٨٦٧ و ١٨٦٤ثلاثة أجزاء بf سنـتـي 
- ملخص في الطبيعيات عن القزويني: وقد نشره مـولـيـه أيـضـا سـنـة٢
١٨٥٤.
- كتاب (الصناعتf في تربية الخيل) لأبي بكر البيطار: وقد تـرجـمـه٣

.١٨٦١ و١٨٥٢برون في ثلاثة أجزاء بf سنـتـي 
- كتاب (كشف الأسرار عن حكم الطيور واؤهار) لابن غا  القمدسي:٤

.١٨٢١ متنا وترجمة في باريس سنـةde Tassyوقد نشره دو تاسـي 
- قسم الحيوان من (رسائل إخوان الـصـفـاء): وقـد تـرجـمـه دو تـاسـي٥

.١٨٦٤أيضا سنة 
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حـ- في الطب:
١- كتاب (الطب النبوي) لجلال الدين أبي سليمان داود: وقد نشر ترجمته

.١٨٦٠برون سـنـة 
- أقسام من كتاب (التصريف) للزهراوي: وقد ترجمها ليكليرك سنـة٢
١٨٦١.
- كتاب (الجدري والحصبة) للرازي: وقد ترجمه ليكليرك أيضا بالتعاون٣

.١٨٦٦مع لينوار سـنـة 
- كتاب (الحاوي في علم التداوي) لنجم الدين الشيرازي: وقـد نـشـره٤
.١٩٠٣ متنا وترجمة في بيروت سنة Guigueغيغ 

وما ذكرناه آنفا من مخطوطات عربية حقـقـت أو تـرجـمـت لـيـس سـوى
غيض من فيض �ا نشره ا>ستعربون الفرنسـيـون أو تـرجـمـوه مـن تـراثـنـا

العربي الغني والواسع في مختلف ميادين ا>عرفة النظرية والعملية.
وقد كان لنشر أمهات المخطوطات العربـيـة فـي فـرنـسـا خـاصـة وأوربـا
عامة نشرا محققاI أثر عميق في إحياء تراثنا وإظهـاره لـلـنـور عـلـى أوسـع
نطاق �كن للإفادة منهI وقد أدى ذلك إلى تطوير نهضتنا الحديثة ودفعها
إلى الأمام أشواطا بعيدة. ويرى الأستاذ الرئيس محمد كرد علي أنه «لولا
عناية ا>ستعربf بإحياء آثارنا >ا انتهت إلينا تلك الدرر الثمينة التي أخذناها
Iوفتوح البلدان Iومعجم ما استعجم Iوطبقات الحفاظ Iمن طبقات الصحابة
Iوأخبـار الحـكـمـاء Iوطبقات الأطباء Iومفاتيح العلوم IOوفهرست ابن الند
Iوابن جبير Iوشيخ الربوة Iوالهمذاني Iوابن حوقل Iوالاصطخري Iوا>قدسي
وابن بطوطةI إلى عشرات من كتب الجغرافية والرحلات التي فتحت أمامنا
معرفة بلادنا في ا>اضيI وبها وقفنا على درجة حضارتها. ولولا أحياؤهم
تاريخ ابن جرير وابن الأثير وأبي الفداء واليعقوبي والدينوري وا>ـسـعـودي
وابن أبي شامة وابن الطقطقي وحمزة الأصفهاني وأمثالهمI لجهلنا تاريخنا
الصحيحI وأصبحنا في عماية من أمرناI ولو جئنا نـعـدد حـسـنـات دواويـن

(٢٩)الشعر أو كتب الأدب والعلم التي أحيوها لطال بنا ا>طال»

وقام ا>ستعربون الفرنسيون بأنشـطـة أخـرى أيـضـا حـول المخـطـوطـات
العربية وخدمتهاI كنسخ مخطوطات معينة منها لأهميتها أو لتعذر الحصول
عليها مباشرةI وهذا النشاط داخل في النقطة السابعة التي رأيناها آنفا.
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وقد كانوا يكلفون بهذه ا>همة أحيانا بعض العرب من أمثال ميشيل صبـاغ
ا>صري الذي ارتبط اسمه |درسة اللغات الشرقية الحـيـة بـبـاريـس مـنـذ

 بصفة (ناسخ للمخطوطات العربية ا>ستعارة١٨١٦ إلى سنة وفاته ١٨١٠سنة 
من ا>كتبات الأخرى من خارج فرنسا).

١٨٠٧ أيلول من سـنـة ٣وكان دوساسي قد كتب إلى وزير الداخـلـيـة فـي 
رسالة يقول فيها: «منذ زمن طويل وأنا أرغب فـي أن تـضـع الحـكـومـة فـي
خدمتها ناسخا للغات الشرقيةI ولاسيما العربية..»I ويشهـد فـي الـرسـالـة
نفسها بجمال خط ميشيل صباغ ويثني على معارفه الأدبية الجيدةI ويذكر

 يشاطره الرغبة في استخدامه في هذا المجالLanglesIأن زميله لانغليس 
ويبـدو أن الـوزيـر اسـتـجـاب لـهـذا ا>ـطـلـبI ولـذا يـجـد ا>ـرء مـجـمـوعـة مـن
المخطوطات العربية ا>نسوخة بخط ميشيل هذاI وهـي لا تـزال مـحـفـوظـة

.(٣٠)إلى اليوم في ا>كتبة الوطنية بباريس
fالـفـرنـسـيـ fأن نعترف هنا بندرة قـيـام ا>ـسـتـعـربـ Iمع ذلك Iو�كننا
Iأنفسهم |ثل هذه ا>همة. غير أن ذلك لا يعني أن القيام بها كان معدومـا
ويعود سبب ذلك إلى صعوبة النسخ على كاتب غير عربـيI كـمـا يـعـود إلـى
إمكانية الحصول على المخطوطة ا>طلوبة |ختلف السبل من غير مـعـانـاة
مشقة نسخها. حتى إذا تعذر أمر الحصول عليهاI لكونهـا مـحـفـوظـة وفـي
نسخة وحيدةI كان بالإمكان تكليف واحد من النسـاخ الـعـرب بـهـذه ا>ـهـمـة
للحصول على نسخة منها مقابل أجر معIf ويشترط في مثل هذه الحالة
أن يكون خط الناسخ جميلا وواضحا كما رأينا آنفا. إلا أن هذه الطريـقـة
في تحصيل المخطوطات واقتنائها قد أهملت بعد تطور وسائـل الـتـصـويـر
المختلفة هذا التطور السريع والهائلI إذ أصبح من ا>مكـن الحـصـول عـلـى
صورة كاملة وواضحة jاما في وقت قصير وبتكاليف زهيدة نسبيـاI وقـد
أصبح في مقدور الباحث أن يحصل على نسخة مصورة بأي طريقة يريـد
من أي مخطوطة في ا>كتبات العربية والعا>ية. وكانت هذه الطريقة ناجعة
في محاولة جامعة الدول العربية لاستعادة نسخ المخطوطات الـعـربـيـة مـن
fمختلف ا>كتبات الأجنبية في العالم لتوضع في النهاية تحت تصرف الباحث

العرب في كل مكان كما رأينا من قبل.
وأما ما يتعلق |راجعة المخطوطات العربيـة ووضـع خـلاصـات مـوجـزة
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عن موضوعاتها وما تتضمنه من أفـكـار رئـيـسـيـة-وهـذا مـضـمـون الـنـقـطـة
الخـامـسـة مـن الجـهـود الـتـي يـقـوم بـهـا ا>ـسـتـعـربـون الـفـرنـسـيـون لخـدمــة
المخطوطات العربية كما ذكرناها آنفا-فقد كان واضعو الفهارس يهتمون به
على وجه الخصوصI لأنهم كانوا يهدفون إلى وضع هذه المخطوطات تحت
أنظار الباحثf كما هي وبأكبر قـدر مـن الـدقـة والـوضـوحI بـغـيـة عـثـورهـم
بسرعة على مبتغاهم منها أو على ا>وضوع الذي يريد كل منهم العمل في

نطاقه.
وكـان بـعـض ا>ـسـتـعـربـf الـفـرنـسـيـf يـنـشـرون فـي بــعــض الــصــحــف
الاستشراقية العامة أو الاستعرابية الخاصةI نبذا واقـتـبـاسـات مـن بـعـض
Iالمخطوطات تعطي فكرة عن هذه المخطوطات التي يتناولونها بـالـتـعـريـف
Iعلى خوض غمار تحقيقها ونشرهـا أو تـرجـمـتـهـا fلتشجيع بعض الباحث
لشعورهم بفائدة ما تحتوي عليهI ومن ذلك ما كان دوساسي يقدم من نبذ

واقتباسات مختلفةI منها على سبيل ا>ثال ما يدور حول:
- كتاب (الكواكب السايرة في أخبار مصر والقاهرة).١
- كتاب (البرق اليماني في الفتح العثماني).٢
- كتاب (بلوغ ا>رام في تاريخ دولة مولانا بهرام).٣
- كتاب (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام).٤

وكثير من هذه النبذ والاقتباسات كان يتناول المخطوطات العربية التي
تحتوي عليها ا>كتـبـة الـوطـنـيـة بـبـاريـسI فـي سـلـسـلـة هـامـة تـدعـى (نـبـذا

.Notices et extraitsواقتباسات) 
وبهذا نكون قد أ>منا إ>امة شاملة |ا يتعلق بالمخطوطات العربيـة فـي
فرنسا عبر العصور المختلفة إلى اليومI ولعلنا بحـديـثـنـا هـذا قـد وضـحـنـا
الصورة الحقيقية التي رسمتها العصور ا>توالية للمخطوطات العربية وحركة
تنقلاتها من مواطنها إلى مختلف أنحاء العالمI ونأمل أن نكون قـد وفـقـنـا
إلـى بـيـان ا>ـصـيـر الـذي آلـت إلـيـه هـذه المخـطـوطـات عـلــى أيــدي الــعــرب
وا>ستعربIf ليكون هذا كله حافزا لنا يدفعنا باستمرار إلى العناية بتراثنا
المخطوط وإحيائه بالتحقيق والـنـشـرI بـكـل مـا �ـلـك مـن وسـائـل وقـدرات

علمية وفنية وماديةI لخدمة هذه الأمة ولغتها خدمة جليلة خالدة.
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تعليم العربية في فرنسا

كان إقبال بعض الفرنـسـيـf عـلـى تـعـلـم الـلـغـة
fالعربية أو تعليمها استجابة لظروف الاحتكاك ب
فرنسا وا>نطقة الـعـربـيـةI خـلال فـتـرة طـويـلـة مـن
الزمان jتد من مطلع القرن الثامن ا>ـيـلادي إلـى
اليومI وكان كذلك تلبية للحاجة وا>صالح وا>طامع
المختلفة. وقد أسهم كل ذلك-مع مـرور الـوقـت-فـي
ترسيخ تعليم العربية وفي تعزيز ا>ؤسسات الأهلية

والحكومية القائمة على هذا التعليم في فرنسا.
وكان نصيب العلماء الفرنسيIf خلال مرحـلـة
الترجمة من العربية إلى اللاتينيةI كبيرا في ميدان
تعلم العربية وتعليـمـهـا فـي الـقـرنـf الـثـانـي عـشـر
والثالث عشر. وقد مر بنا أن المحرض الأول عـلـى
الترجمة هو الفرنسي ر�ونI مطران طليطلةI الذي
أنشأ معهدا للمترجمf فيها لنقل علوم العرب إلى

لغة العلم والثقافة والآداب آنذاك: اللاتينية.
وتطور الاهتمام بتعليم الـعـربـيـة بـعـد ذلـك فـي
عصر النهضة الأوربيةI إذ قامت اللغـات الـقـومـيـة
واستقلت بنـفـسـهـا لـلـتـعـبـيـر عـن ا>ـعـارف والـعـلـوم
والآداب المخـتـلـفـةI ومـن هـذه الـلـغـات الـفـرنـســيــة
ا>تفرعة أصلا من اللاتينـيـةI فـصـرنـا نـرى بـعـض
العلماء الفرنسيf يسعون إلى تعلم العربيةI أو نرى

3
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الدولة تتوجه إلى تحريض بعض رعاياها على تعلمها وتعـلـيـمـهـاI لـيـكـونـوا
واسطة اتصال وتفاهم مع العرب في مختلف ا>يادينI وليعملوا تراجمة في
مكتبة ا>لك ومراسلاته وسفاراته وقنصلياته في ا>نطقة العربيةI وليشرفوا

كذلك على مصالح فرنسا التجارية في الشرق العربي.
Iوكان من أسباب الاندفاع إلى تعلم العربية أيضا سقوط القسطنطينية
عاصمة الإمبراطورية البيزنطيةI وتهديد العثمانيf ا>سلمf لأوربا ا>سيحية
في أواخر القرن الخامس عشر والنصف الأول من القرن الـسـادس عـشـر
للميلاد. ولهذا نجد اللغة التركية تواكب اللغة العـربـيـة فـي أهـمـيـتـهـا لـدى
الفرنسيf حتى أواخر القرن ا>اضي. ونضيف إلى هاتf اللغتf لغة إسلامية
fهي الفارسية التي كانت موضع اهتمام الفرنسـيـ Iأن صح التعبير Iثالثة
كذلك. وكان الاهتمام بكل لغة من هذه اللغات مرتبطا بحاجة معينة تختلف
قليلا أو كثيرا عن اللغتf الأخريf: فنرىI مـثـلاI أن تـعـلـيـم الـعـربـيـة كـان
بهدف الاطلاع على الحضارة العربيةI ونقل علومهاI ومعرفة الإسلام وأسرار
قوته عن كثب. وكان تعليم التركية لأنها لغة الدولة الإسلامية القوية الـتـي
تقف في مواجهة الغرب وتهدد مصالحه في حوض البحر الأبيض ا>توسط
على الأقلI واللغة التركية تيسر سبل الاتصال بأصحاب هذه القوةI وتجعل
دراسة أحوالهم الاجتماعية والسياسية في متناول اليد. وكان تعليم الفارسية
تعبيرا عن الرغبة في الاطلاع والكشف من جهةI وبناء الـعـلاقـات وتـبـادل
ا>صالح واستغلال الصراع الدائر بf الدولة العثمانية والدولة الـفـارسـيـة
من جهة أخرىI بغية لفت انتباه العثمانيf إلى الوراء وشغلهم وإضعـافـهـم
وتعميق الشرخ بf ا>سلمf ليكون بأسهم بينهم شديداI وهذا كفيل طبعـا
بإضعاف هيبة الإسلام وتشويه صورته في نظر الغرب آنذاك. وكان العامل
ا>شترك بf هذه اللغات الثلاث-كما نرى-أنها تشكل أبرز اللغات الـفـاعـلـة
في تاريخ الحضارة الإسلاميةI وjثل في الوقت نفسه لغات أكثر الشعوب
الإسلامية حيوية وتأثيرا في تاريخ العالمI كما أن هذه اللـغـات jـثـل خـط
ا>واجهة الأول لأوربا مع العالم الإسلامي الذي تنتمي إليه. وكان تعلـيـمـهـا
في بداية الأمر لخدمة ا>صالح التجارية والعلاقات الدبلوماسية والأطماع
الاستعمارية عند الفرنسيIf ثم حمل هذا التعليم أهدافـا أخـرى كـخـدمـة
ا>عرفة الخالصة وإشباع حب الاطلاع وإغناء الثقافة الفـرنـسـيـة |ـا لـدى
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هذه الشعوب من آداب وفنون مختلفة.
وسنركز جهودناI في الصفحات التالية في هذا الـفـصـلI عـلـى دراسـة
تعليم العربية في فرنساI مع الإشارة من بعيد أحياناI وعند الضرورةI إلى
تعليم اللغتf الأخريIf إذ أن المجال لا يسمح بالتوسع في ذلك. والجديـر
Iوحتى بعض ا>تأخرين Iالأوائل fالفرنسي fبالذكر هنا أن أكثر ا>ستشرق
Iبل قد يتقنون اللغات الثلاث معا Iكانوا يلمون بأكثر من لغة من هذه اللغات
ذلك لأن شعوبها كانت-عبر التاريخ الإسلامي-متداخلة ومتمازجة في الجوار

وا>صالح والتزاوج.
وسأحاول أن أسلط الأنوار على أهم ا>دارس وا>عاهد التي أسهمت في
تعليم العربية بقسط كبير أو صغيرI وذلـك مـن خـلال الـتـوسـع فـي دراسـة
مؤسسات فرنسية ثلاث كبيرة كان لها القدح ا>على والفضل الأكبر في نشر
Iالعربية وتعزيز الدراسات العربية داخل فرنسا وخارجهـا عـلـى حـد سـواء

وهي بحسب تسلسل ظهورها على مسرح التاريخ:

-معهد فرنسا (أو الكوليج دو فرانس):١
 وأصله هو تلـك ا>ـؤسـسـة الـتـي,Le College de Franceوهو بالفـرنـسـيـة 

ILes باسم (القـراء ا>ـلـكـيـf)-I١٥٣٠ سنـة )١(أوجدها ا>ـلـك فـرانـسـوا الأول

Lecteurs Roy aux,٢( وكان قيامها بنصيحة من غيوم بوديه( G.Bude,ا>شرف 
على مكتبة ا>لك: فخصص قارئان للغة اليونانيةI وثلاثة للغة العبرية التي
كان الاهتمام بها دينيا محضا لدراسة العهد القدIO وواحد للرياضيات.

I قار� للبلاغة اللاتـيـنـيـة. ثـم١٥١٤ثم أضيف إلى هـؤلاء الـقـراءI سـنـة 
أدخلت اللغات الشرقية الأخرىI غير العبريةI في الفترة ا>متـدة مـن سـنـة

I الذي يعد أول ا>ستشرقIG.Postelf على يد غيوم بوستل ١٥٤٣ إلى سنة ١٥٣٨
الفرنسيf با>عنى العلمي ا>صطلح عليه للكلمة. وقد علم ا>لـك فـرانـسـوا
الأول |عرفته الجيدة للغتf العربية والـتـركـيـةI وهـو لا يـزال فـي الـرابـعـة
Iوالعشرين من العمر «فألحقه بسفارته في تركيا لدى السلـطـان سـلـيـمـان
وأمـره أن يـحـضـر مـعـه إلـى بـاريـس كـل مـا يـسـتـطـيـع الحـصـول عـلـيـه مــن
المخطوطات الشرقية النفيسة.. و>ا رجع إلى فرنساI جعل العلماء والأشراف
ورجال الدين يترددون عليه ويحيطون به إحاطة السوار با>عصم. وقد عينه
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 مدرسا للغات اليونانية والعربية والعبرانيةI ووهبـه مـنـزلا١٥٣٨ا>لك سنـة 
. غير أن غضب ا>لك عليه لبعض الشأن لـم �ـكـنـه مـن(٣)ومزارع وخيـلا»

الاستمرار في تدريس العربية.
A. deثم دخلت العربية ثانية إلى هذا ا>ـعـهـد عـلـى يـد أرنـول دولـيـسـل 

L‘lsle, واستمرت كذلك إلى سنة ١٥٨٧ سنة I(٤)١٦١٣.
وكان هدف ا>لك فرانسوا من إنشاء مؤسسة القراء ا>لكيf هذه مقاومة
العقلية الجامدة ا>سيطرة على جامعة باريس آنذاكI لأنـهـا كـانـت تحـتـكـر
التعليم وتقتصر على أربع كليات هي: كلية اللاهوتI وكلية الحقوقI وكليـة
الطبI وكلية الفنون. وكانت ترفض كل تجديـد أو تـطـور. وكـانـت تـرى فـي
اختصاصات هذه الكليات أجدى الدراسات وأنفع العلوم. كما كانت تتـخـذ
من اللغة اللاتينية لغة وحيدة للدرس والتـدريـس والـكـلام. وكـانـت الـنـزعـة

 الجمودية مسيطرة على دراساتها.Sco lastique-(٥)ا>درسية (السكولاستية)
وباختصارI كانت هذه الجامعة تحول دون أي محاولة لإصلاحهاI وترفض
في الوقت نفسه أن تصلح نفسها بنفسهـا. ولـذا اضـطـر ا>ـلـك إلـى إيـجـاد
منافس لها حر النزعةI لا يقيده شيء سوى الحاجة والضرورة والتقدمI ولا

.(٦)يحول بينه وبf التطور شيء مسبق
وقد ازدادت حاجة الناسI مع الانتشار الـتـدريـجـي لـروح الـنـهـضـة فـي
أورباI إلى تعرف روائع الآداب القد�ة باللغات المختلفة عن طريق الترجمة.
و>ا كان موقف الجامعة الباريسية معارضا لكل ذلكI فقد نشأت مؤسسات
تعليمية خارجها لتلبي هذه الحاجة الجديدة وتستجيب لهاI ومن جملة هذه
ا>ؤسسات معهد (القراء ا>لكيf) هذا الذي كان يؤمن بأن دراسـة الـلـغـات
تعيد ا>رء دائما إلى الينابيع الأولى للثقافات المختلفةI وكان لوقـوف ا>ـلـك
وراء هذا ا>عهد أهمية كبيرة في نجاحه ونجاح اتجاهه الجديدI وقد أثبت
هؤلاء القراء ا>لكيون فعلا طوال القرن السادس عشر أنهم خير من �ثـل
العلم الفرنسي في بلادهم. ومع أن هذا ا>عهد لم يكن �لك مقـرا خـاصـا
بهI فقد كان أساتذته هم الذين يبنون له كيانه ا>ستقل وشخصيته ا>تميزة
وتوجهه إلى الحريةI وسعيه إلى التجديد والـتـقـدمI وهـذه صـفـات سـتـظـل
ملازمة هذا ا>عهد طوال القرون التاليةI وهي ذاتها التي لا يزال هذا ا>عهد
يعتز بها إلى أيامنا هذهI �ا يدل على حيوية الأسس التي قام عليها منـذ
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نشأته الأولى.
وقد تكامل معهد فرنسا ونضجت تنظيماته في القرنf السـابـع عـشـر
والثامن عشر للميلاد بازدياد عدد كراسيه باستمرارI وقد ظهر اسم ا>عهد

)Collegiun regium gallariumIآنذاك على إعلانات دروسه باللاتينية كالتالي: (
)I مقر خاص١٦٤٣- ١٦١٠وأصبح لهذا ا>عهدI في زمن لويس الثالث عشـر(

.(٧)به في باريس
وا>عروف عن هذا ا>عهد أنه كان يهتم بدراسة اللغات القد�ة المختلفة
Iوالعبرية Iوالعربية Iواليونانية Iحية أم ميتة: كاللاتينية Iشرقية كانت أم غربية
والتركيةI والفارسيةI والسريانيةI والآشوريةI والسنسكريتيةI وغيرهاI من

غير أن يتخصص بنوع منها دون الآخر.
وjيز ا>عهد كذلك بأنه كان يسهم إسهاما فعـالا فـي جـمـيـع الأنـشـطـة
العلمية ا>عروفة في عصره. ولم يكن يكتفي بـذلـكI وإ�ـا أراد لـنـفـسـه أن
يأخذ دورا طليعيا ورائدا في دفع عجـلـة جـمـيـع فـروع ا>ـعـرفـة إلـى الأمـام
وتطويرهاI منذ قيام الثورة الفرنسية عـلـى وجـه الخـصـوص. وكـان يـسـهـم

.(٨)أيضا في فتح سبل جديدة للمعرفةI وفي ترسيخ سبل أخرى لها
والفعاليات العلمية والعقلية والروحية والأدبية والفنية التي تدرس فـي
Iالاقـتـصـاد Iهذا ا>عهد اليوم تتمثل في الاختصاصات التـالـيـة. الـفـلـسـفـة
والسياسةI والدينI والفنI وعلم اللغة العامI والرياضياتI وما يتعلق بفرنسا
Iوالـفـيـزيـاء Iالكلاسيكي اليوناني والروماني Oوالقد Iمن تاريخ وأدب وفن
والكيمياءI والتاريخ الطبيعيI والعلوم البيولوجيةI والـطـبI بـالإضـافـة إلـى
مجال الاستشراق الواسعI ومن ضمنه دراسة اللغة العربية وآدابهاI وتاريخ
العرب وحضارتهمI والإسلام ونظمه ومجتمعاته وتراثهI وغير ذلك من الأمور

.(٩)التي تتعلق بحركة الاستعراب في فرنسا
وأقدم اللغات الشرقية التي دخلت إلى ا>عـهـدI كـمـا رأيـنـا آنـفـاI الـلـغـة
العبريةI في حf أن تعليم العربية فيه كان متقطعا حتى نهاية القرن الثامن
Iا>شهور سلفستر دوساسي Iعشر إذ ظهر في أواخره ا>ستعرب الفرنسي
Iالذي يعد أبا الدراسات العربية في أوربا قاطبة با>عنـى ا>ـصـطـلـح عـلـيـه
فرسخ تعليم العربية جيدا في فرنساI وكـانـت نـتـيـجـة ذلـك اسـتـمـرار هـذا
التعليم على أيدي مستعربf بارزين من تلاميذه وتلاميذهم إلى يومنا الراهن.
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Iولا يجرى لطلابه امتحانات Iولا �نح معهد فرنسا هذا درجات جامعية
كما أن دروسه ميسرة لكل راغب في متابعتهاI وليس هـنـالـك تـسـجـيـل ولا
رسومI وحرية الوصول إلى قاعات التدريس فيه مكفولة للاستماع إلى مـا
يلقى فيها من محاضرات في مختلف صنوف ا>عرفة والعلوم والاختصاصات.

وليس ا>عهد عضوا في جامعات باريس.
ويتم اختيار أساتذة ا>عهد إما من ذوي الشهادات والدرجات والألقـاب
العلمية العالية والرفيعة التي تؤهلهم للـتـدريـس فـي كـرسـي مـن الـكـراسـي
ا>تخصصة فيهI أي من الذين يكونون مختصf |ادة أحد هذه الكراسي.
وإما أن يختاروا من ذوى النبوغ والاختراعات والاكتشافات والنظريات العلمية
والأدبية ا>شهود بهاI أو من البارزين في ميدان البحوثI ويشترط في هؤلاء
الأساتذة أن يكونوا أصحاب مؤلفات لها قيمتها في مجال الاختصاصI أو
أن يكونوا قد أضافوا شيئا جديدا ومتميزا إلى مسـيـرة الـعـلـم وتـقـدمـه أو
فتحوا بابا لم يكن مطروقا من قبل أو لم لكن معروفاI وفي هذه الأحوال لا
يطلب ا>عهد منهم شهادات علمية أو جامعيـةI وإ�ـا يـكـتـفـي |ـا لـهـم مـن
رصيد علمي وسمعة في الأوساط العلمية والثقافيةI أو >ا لهم من تأثير في
Ifمرشح fوأهم ما في هذا الاختيار أنه يتم بالتنافس ب Iالجيل ا>عاصر لهم

وبانتخابهم من قبل هيئة الأعضاء القائمf في ا>عهد عند الاختيار.
وعدد الكراسي المختصة في ا>عهد غير ثابتI لأنـه يـزيـد وقـد يـنـقـص
بحسب توفر ا>درس الكفء أو المختص لشغل هذا الكرسي منها أو ذاكI إذ
ر|ا أحدث كرسي خصيصا لأستاذI ور|ا أدت وفاة أحد الأساتذة-با>قابل-
إلى إلغاء الكرسي الذي كان يشغلهI نظرا لفقدان البديل أو الخلف المختص
القادر على ملء الفراغ أو شغل هذا الكرسي الشاغر. ور|ا كان المخرج من
هذا ا>أزق يتم بتحوير تسمية هذا الكرسي الشاغر ليتلاءم مع اختصاص
أستاذ قريب من مادة اختصاص الأستاذ السابق إلا أنه لا يطابـقـه jـامـا.
ومن هذا نستنتج أيضا أن تسميات الكراسي المختـصـة غـيـر ثـابـتـة كـذلـك
لأنها خاضعة للظروف. وللأستاذ ذي الكرسي سلـطـان مـطـلـق فـي تـقـريـر
ا>نهج الذي يتبعهI وفي اختيار الكتب أو ا>وضوعـات الـتـي يـدرسـهـاI وفـي

.(١٠)الأخذ بالطريقة الخاصة به التي يرتئيها للتدريس
وقد خصت هذه ا>ؤسسة العلمية الفرنسية الهامة الاستعراب |كـانـة
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لائقة به بf الدراسات الاستشراقية أخرى الكثيرة فيهاI فأدت بذلك خدمات
جلى للثقافة الفرنسيةI ووصلتها بشكل أو بآخر بآثار الثقافة العربـيـة فـي

كثير من المجالات.
ولا بد لنا من أن نوضح هنا أن أساتذة العربيـة فـي هـذا ا>ـعـهـد كـانـوا
يتكونونI قبل القرن التاسع عشرI بأشكال مختلـفـة: فـبـعـضـهـم كـان يـكـون

 التي شهدت ظهور ا>درسة١٩٦٩نفسه بنفسه مستعرباI وخاصة قبل سنة 
I(فتيان اللغات) وهي مدرسة Ifوا>ستعرب fالثانية تاريخيا لتكوين ا>ستشرق
ومنذ ذلك الحf صار أساتذة العربية في ا>عهد يأتون من هـذه ا>ـدرسـة.
وفي القرن التاسع عشر صار ا>ستعربون يأتون للتدريس في هذا ا>عهد من
عدة جهات: من بf الذين يكونون أنفسهم بأنفسهمI ومـن مـدرسـة فـتـيـان
اللغاتI ومن بf ا>تخرجf في ا>عهد نفسهI ثم من بf خريـجـي مـدرسـة
اللغات الشرقية الحيةI وهي ثالث ا>ؤسسات الاستشراقية ا>همة في فرنسا

I وأخيرا من الأساتذة الذين تكونوا مستعربـ١٧٩٥fوكانت قد أنشئت سنـة
في مدارس الجزائر وتونس وا>غرب أو في معهدي القاهرة ودمشق.

وكان ا>ستعربون قد أدوا دورا كبيرا في تعليم العربية في هذا ا>عهـد.
ولذا فإنني سأتناول بالذكرI هناI طائفة منـهـمI سـواء أكـانـوا يـنـتـمـون إلـى

I أم إلى الفترة ا>تصلـة١٧٩٥الفترة ا>نقطعة لتعليم اللغة العربية قـبـل سـنـة
بعدها:

وأول هؤلاء ا>ستعربIf أو لأقل ا>ستشرقf على وجه الدقةI هو غيوم
بوستل الذي كان يلم بالعربية وبعدد كبير من الـلـغـات الـشـرقـيـة والـغـربـيـة
أيضاI وقد قام بدور هام في ميدان الدراسات العربية في عصر النهضة.

 الذي أرخ >ستشرقي أوربا عمـومـا أنـهG. Dugatويرى فيه غوستـاف دوغـا 
أول مستشرقي فرنسا على الإطلاق وفاتحة عهد جديد |ا حاز من معرفة

. وكان بالفعل فريد عـصـره(١١)باللغات الشرقية لم تكن لعالم بـاحـث قـبـلـه
Iوالـعـبـريـة Iومن أهمها. العربيـة Iووحيد دهره في الإ>ام باللغات الشرقية
والتركيةI والحبشيةI والسريانيةI والكلدانية أو الآشوريةI والأرمنية. وباللغات
Iوالإيـطـالـيـة Iواليونانيـة Iومن أهمها: اللاتينية Iالغربية القد�ة والحديثة
والإسبانيةI والبرتغالية. ويتفق مع دوغا في هذا الرأي ا>ستعرب النمسوي

I ويذكر خلاصة لحياة بوستل الحافلة بالعجائب وا>غامرات(١٢)يوسف جيرا
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Ri altoوالآراء الغريبةI ويذكر ميله إلى الإسلامI ووقوفه على جسر ريالتو-

بالبندقية (فينيتسيا) واعظا الناسI وهو يقول: «ينبغي لكل إنسان أن يكون
تابعا لدين صالحI ومعنى ذلك أن يكون له دين مؤلف من �يـزات الأديـان

 سـيــمــا مــن الــديــن الإســلامــيI فــفــيــه مــن أجــود الآراء(١٣)الأخــرىI (لا)
.(١٤)وأحسنها»

ومن آرائه التي أحدثت ضجة أن ا>سيح عليه السلام سيظهر بشخص
امرأةI وأنه لن يذوق ا>وت. وكان يدعو إلى لغة عامة جـديـدة تـفـهـمـهـا كـل

الشعوب الأوربية للحيلولة دون الحرب فيما بينها(!).
وكان بوستل هذا قد رحل إلى ا>شرق العربيI وتعمق بالعربيـةI وجـمـع

I واقفا نفسه على دراسة١٥٣٨مخطوطات شرقيةI ثم عاد إلى فرنسا سنة 
العربيةI و>ا لم يستقر به ا>قام في فرنسا بسبب آرائه الجريئةI فقد انتقل

 مدرسا للعربية واليونانية١٥٥٢إلى إيطالياI ثم إلى النمسا حيث عf سنة 
في جامعة فييناI ولم يطل عهده بهذه الجامعةI إذ تركها بعد ثلاثـة شـهـور
فقطI وولى هاربا بسـبـب آرائـه أيـضـا مـن بـطـش رجـال الـديـنI وعـاد إلـى

I فقبض عليه ونفي إلى دير١٥٦٢فرنساI فاتهم فيها بالعصيان الديني سنة 
. ويقال أنه ارتجع إلى ربه وصلح١٥٨١ إلى سنة وفاته St-Martinسان مارتان 

Iسنة fوكانت سنه عند الوفاة في حدود إحدى وسبع Iأمره في هذا الدير
.١٥١٠نظرا لأن ولادته كانت سنة 

ترك بوستل آثارا عديـدة ذات أهـمـيـةI وخـاصـة فـي مـجـال الـدراسـات
.١٥٤٣ إلى سنة ١٥٣٨العربيةI إلى جانب تعليمه العربية في ا>عهد من سنة 

 الذي نشرGrammatica arabicaومن أبرز هذه الآثار: كتابه (النحو العربـي) 
 كتابا جمع١٥٣٨. وكان قد نشر من قبل في باريس سنة ١٥٤٣في باريس سنة 

Linguarum: (١٥)فيه الحروف الهجائية للغات كثيـرة مـنـهـا الـعـربـيـة بـعـنـوان

duodecim characteribus diffeientium alphabetum.
ومن أشهر الذين تولوا كرسي العربية في ا>عهد أيضا: أنـطـوان غـالان
الذي تلقى العربية فيهI واصطحـب دو نـوانـتـلI سـفـيـر فـرنـسـا إلـى الـبـاب

 وقد سافر بعد ذلك ثانية إلى ا>شرق بأمر من الوزيرين١٦٨٠العالي سنة . 
كولبير ولوفوا لجمع مخطوطات شرقيةI ومن بينها مخطوطات عربية. وقد

١٧٠٩Iعf مدرسا للعربية في ا>عهد سنة 
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. وكان قبل ذلك قد نشر ترجمته١٧١٥استمر في التعليم إلى وفاته سنة
 إلى سنة١٧٠٤الشهيرة لمجموعة القص العربية (ألف ليلة وليلة) مـن سـنـة 

I فلقيت هذه الترجمة نجاحا كبيرا ورواجا واسعا وقبولا حسنا داخل١٧٠٨
فرنسا وخارجها على حد سواءI وكان لها تـأثـيـرات عـمـيـقـةI وسـرعـان مـا
أصبحت مصدر وحي وإلهام للأدباء وا>فكرين والشعراء والفنانf في فرنسا

.(١٦)خاصة وفي أوربا عامة
وعمل ا>ستشرق فرانسوا بتي دولاكروا في تعليم العربية في ا>عهد من

.(١٧)١٧١٣ إلى سنة ١٦٩٢سنة 
I كرسي العربية في ا>عـهـدI وظـل١٧٨٤وتولى كوسال دوبرسفـالI سـنـة 

. ثم خلفه في هذا ا>نصب١٨٣٣يشغله قرابة نصف قرن من الزمان إلى سنة 
.١٨٧١ إلى سنة ١٨٣٣ من سنة Ar mandابنه أرمان-

fكل من ا>ستعرب Iبانتظام Iثم توالى على كرسي العربية في هذا ا>عهد
:(١٨)التالية أسماؤهم

 إلى سنـة١٨٧١ من سنـة Ch.F. Defremery- شارل فرانسوا دوفر�ـري ١
١٨٨٣.
 فقط.١٨٨٤ سنة S. Guyard- ستانسلاس غيار ٢
.١٩٠٨إلى سنـة ١٨٨٥- باربييه دو مينار من سنـة ٣
.١٩٢٦ إلى سنـة ١٩٠٩ من سنة P.Casanova- بول كازانوفـا ٤
.١٩٤٣ إلى سنـة ١٩٢٦ من سنة W.Marcais- وليم مارسيـه ٥
٦Iوعندما أسند هذا الكرسي إلى مستعرب متخصص بالتاريخ العربي -

هو جان سوفاجيهI تحولت تسميته إلى (كرسي تاريخ العالم العربي)I وشغله
.١٩٥٠ إلى سنـة ١٩٤٦من سنـة 

- ثم عاد فتحول بعد وفاة سوفاجيه إلى (كرسي اللغة العربية وأدبها)٧
.١٩٥٩ إلى سنة ١٩٥١ من سنة G.Wietبإسناده إلى ا>ستعرب غاستون فييت 

 (كرسي للمجتمع الإسلامي) وأسـنـد إلـى الـفـرد١٩٠٢وقد أحدث سنـة 
. ثم خلفه فيه ا>ستعـرب ا>ـشـهـور١٩٢٦ حتى سنـة A.Le Gatelierلوغاتليـيـه 

. ثم تحولت تسمية١٩٥٤ إلى سنة ١٩٢٦ من سنة L.Massignonلوى ماسينيون 
هذا الكرسي إلى (كرسي علم الاجتماع الإسلامي) حf اسند إلى ا>ستعرب

. وبدءا مـن سـنـة١٩٧٥ وشغلـه إلـى سـنـة١٩٥٦ سنـة H.Laoustهنـري لاوسـت 
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 بعد أن تحولت,IA.Miquel أسند إلى ا>ستعرب ا>شهور أندريه ميكيل ١٩٧٦
تسميته إلى (كرسي اللغة العربية وأدبها)I ولا يزال يشغله إلى اليوم.

 (كرسي لتاريخ فنون الشرق الإسلامي)I وأسند إلـى١٩٤١وأحدث سنة 
.١٩٥٣ فشغله إلى سنة ,A. Gabrielألبير غابرييل 

ومن استعراض قائمة أسماء ا>ستعربf الذيـن شـغـلـوا كـراسـي تـتـعـلـق
بالعرب وحضارتهمI �كننا أن نلخص اتجاهات الدراسات العربية في معهد

فرنسا |ا يلي:
- الاتجاه اللغوي ا>هتم بدراسة العربية.١
- الاتجاه الأدبي.٢
- الاتجاه التاريخي ا>هتم بتاريخ العرب والحضارة الإسلامية.٣
- الاتجاه الاجتماعي.٤
- الاتجاه الفني ا>هتم بدراسة الـفـنـون الـعـربـيـة الإسـلامـيـة المخـتـلـفـة٥

(كالعمارةI والنحتI والتصويرI والرقوشI والخطI الخ).

-مدرسة فتيان اللغات:٢
I وكانت أسباب نشأتها أوL’ école des jeunes de Languesوهي بالفرنسية 

I تلك السياسة(١٩)الظروف التي دعت إلى ظهورهاI بحسب ما يذكر مؤرخوها
Iخدمة >صالحها التجارية والسياسية Iالإسلامية التي أخذت فرنسا تتبعها
منذ الحروب الصليبية إلى العصر الراهنI وهي السياسة الفرنسية ا>تبعة
مع ا>نطقة العربية والقوى البشرية التي تعيش فيهاI إضافة إلى ما يجاورها
من شعوب إسلامية أخرى. ويذكر هؤلاء ا>ؤرخون دافعا مهما لإنشاء هذه
ا>درسة يتلخص في قولهم إن العرب والأتراك والفرس كانوا يترفعونI في
Iعن تعلم اللغات الغربية والتكـلـم بـهـا Iالسابع عشر والثامن عشر fالقرن
بتأثير من تقاليدهم الدينـيـةI وعـدم مـبـالاتـهـمI وغـرورهـمI واسـتـخـفـافـهـم
بأصحابهاI فاستتبع ذلك ضرورة أن يلم هؤلاء الغربيون هم أنفسهم بتلـك
اللغات الشرقية التي تتكلم بها هذه الشعوب الإسلامية الرئيسيـة الـثـلاثـة
في منطقة الشرق الأدنىI بغية خدمة مـصـالحـهـم الـتـجـاريـة والـسـيـاسـيـة
وحمايتها عند هـذه الـشـعـوب. وهـذاI كـمـا نـرىI رأى غـريـبI إذ لـيـس فـي
تقاليد الإسلام ولا تعاليمه ما �نع من تعلم اللغات الأجنبية المخـتـلـفـة ولا
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التكلم بهاI بل إن في أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم) ما يستشف منه
الحث على تعلم لغات الأقوام الذين يكون بf العرب وبينهم صلات جوار أو
مصالحI ولو كانوا أعداءI أمنا >كرهم ودفعا لشرهم وخدمة للمصالح معهم
Iحماية لها. كما أن نظرة الإسلام إلى اللغات الأخرى نظرة احترام وتقدير
لقوله تعالى. {ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

{f<(٢٠)إن في ذلك لآيات للعا.
ومن الأسباب ا>باشرة لإنشاء هذه ا>درسة تلك التقارير التي كان التجار
Iالفرنسيون يرسلونها من ا>شرق العربي إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر
أو إلى وزيره كولبير الذي عرف عنه طموحه العظيم إلى توسيع الأسطول
البحري الحربي والتجاري من أجل خـدمـة تجـارة فـرنـسـا الخـارجـيـة ومـد
نفوذها الاستعماري إلى مـنـاطـق جـديـدة بـاسـتـمـرارI و>ـنـافـسـة الأسـطـول
الإنكليزي في أعالي البحار في مثل هذه ا>يادين جميعا. وكانت هذه التقارير
تشكو خيانة ا>ترجمf الوسطاء من أهل البلدان الشرقية >صالح فـرنـسـا
التجاريةI وبينت عدم القدرة عـلـى الـركـون إلـيـهـم ولا الـثـقـة فـيـهـمI لا فـي
المحاكمI ولا في العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية مع الباب العاليI �ا
يعرض تجارة فرنسا وسياستها لخطر جسيم إذا استمر كذلك في منطقة
fأن أغلبية هـؤلاء ا>ـتـرجـمـ Iهنا Iا>شرق العربي وتركيا. والجدير بالذكر
الوسطاءI الذين ذكرتهم التقاريرI كانوا من أبناء الطـوائـف ا>ـسـيـحـيـة فـي
ا>نطقة. وقد دفع هذا كله الوزير كولبير إلى التفكير في حل هذه ا>شكلة

I إلى مشروع إنـشـاء مـدرسـة يـكـون هـدفـهـا١٦٦٩إلى أن اهتـدىI فـي سـنـة 
تخريج مترجمf فرنسيf مخلصf في ولائهم لوطنهم ومليكهمj Iلأ بهم
الوظائـف الحـيـويـة فـي الـشـرقI ويـكـونـون وسـطـاء بـf الـتـجـار والـسـفـراء
الفرنسيf من جهةI وأهل البلاد الناطقة بالعربية والتركية والفارسية من

.(٢١)جهة أخرى
وكانت فكرة هذه ا>درسة تتلخص في إرسال فتيان فرنسيf من الناشئة
Iأهليهما مباشرة fالعربية والتركية ب fليتعلموا اللغت Iإلى منطقة ا>شرق
وفي أخذ عدد من الفتية ا>شرقيf ليتعلموا الفرنسية في باريسI وينغرس
في نفوسهمI نتيجة ذلكI حب فرنسا والإخلاص لهاI ويكون هؤلاء الآخرون

ملمf بإحدى اللغات الشرقية ا>رغوب فيها.
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ونذكر هنا أن النية كانت متجهة في ا>رتبة الأولىI إلى تلقf الـفـتـيـان
الفرنسيf اللغة التركيةI لكونها لغة الحكم في هذه الإمبراطورية الكبيـرة
ا>سيطرة في ا>شرق: الدولة العثمانية. ثم جاءت العربية بعـد ذلـك لـتـحـل
في مكانتها البارزة جنبـا إلـى جـنـب مـع الـتـركـيـة. وفـي وقـت لاحـق دخـلـت

الفارسية لغة ثالثة في اهتمامات هذه ا>درسة.
وكان البرنامج ا>وضوع لتلاميذ ا>درسة مـثـقـلا جـدا بـا>ـواد المخـتـلـفـة
وا>تنوعةI التي زعم أنها الزاد الذي يحتاج إليه تكوينهم العقليI لكي يصبحوا
مؤهلf لشغل منصب ترجمان في ا>ستقبل. إذ كان هذا البرنامج الكثيف
Iعلى لغات أخرى: كاليونانية الحديثـة Iبالإضافة إلى اللغة التركية Iيشمل
والإيطاليةI والإسبانيةI واللاتينيةI والعبرية. كما أنه كان يشتمل كذلك على
دراسة للقانون التجاريI ودراسة مقارنة لأخلاق أهل الشرق والغربI وعلى
Iوالـطـبـيـعـيـة Iودراسة للعـلـوم الـطـبـيـة Iدراسات تاريخية وجغرافية للشرق

.(٢٢)والرياضيةI وللرسم
وإذا كان هذا البرنامج مثقلاI نظرياI إلى هذا الحدI فإننا نلحظ أنه لم
يكن يطبق بحذافيرهI وإ�ا كانI على الأغلبI مرنا يتلاءم مع طبيعة التلاميذ

والأساتذة والفترة التي كانوا �رون بها من حياة ا>درسة.
وقد كان تلاميذ هذه ا>درسة يختارون من بf الأطفالI ليكونـوا أقـدر
على التقاط اللغة وتشربها عن طريق السماع وا>مارسة معاI لأن ألسنتهـم
تكون أطوع لتلقي الألفاظ ونطقها باللغة التي يتعلـمـونـهـا بـدقـةI كـمـا أنـهـا
سريعة الانطباع في أذهانهم إلى حد إتقانها إتقان أهلها لها بلا أي فارق.
Iباب الطموح على مصراعيه Iفي ا>ستقبل Iوقد فتح أمام هؤلاء الأطفال
إذ كان بإمكان أحدهم أن يحصل-بعد استكمال معارفه ونضجه-على منصب
مستشار في إحدى القنصليات الفرنسية ا>نـتـشـرة فـي مـدن ا>ـشـرقI وأن

يصبح قنصلا لبلاده فيها.
وكان ملك فرنسا يتحمل تكاليف هؤلاء التلاميذ ونفـقـاتـهـمI عـلـى أمـل
تعويضها في ا>ستقبل لدولته |ا يؤدون لها من خدمات نافعة فـي مـيـدان

. وقد أطلق على هذه ا>درسة اسم مدرسـة (أطـفـال الـلـغـات)(٢٣)الترجـمـة
Enfants de Langues,وهذا الاسم الأخير Iإلى جانب الاسم الذي مر بنا آنفا 

.(٢٤)dil oglan:ترجمة فرنسية لاسمها بالتركيةI وهو
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 إلى أن اندمجت١٦٦٩وكانت هذه ا>درسة قد مرتI منذ تأسيسها سنة 
I |درسة أحدث ظهورا منها هي مدرسة اللغات الشرقية١٨٧٣نهائياI سنة 

التي سنتحدث عنها لاحقا في هذا الفصلI بست مراحل مختلفةI أدخلت
في كل منها تعديلات وإصلاحات وتطويرات جديدة تستهدف جميعا تحقيق
ا>سار الأفضل للمدرسةI من أجل الحصول على نتائج جدية وجيدةI وعلى
مردودات تخدم الغاية التي أحدثت لها. وفيـمـا يـلـي عـرض لـهـذه ا>ـراحـل

الست و>ا jيزت به كل منها من سمات:
ا�رحلة الأولى:

. وقد عهـد١٧٠٠ إلى سنـة ١٦٦٩وjتد من تأسيس هـذه ا>ـدرسـة سـنـة 
I(٢٥)فيها إلى الآباء الكبوشيf في كل من دير بيرا قرب استنبولI ودير أزمير

 عددهم بثمانية عـشـر١٦٦٩بأن يحتضنوا التلاميذ الذين حدد قـرار سـنـة 
تلميذا يختارون ما بf التاسعة والعاشرة من العمرI غير أن هذا التحديد

في السن والعدد لم يكن يراعى دوما.
وكان تلاميذ هذه الفترة من أبناء الفرنسيf ا>قيمf في ا>شرق بسبب
أعمالهم. وكان حظ العربية من التعليم في هذه الفترة معدوماI لأن التركية
هي اللغة التي كانت تلقن لهم مع شيء من الفرنسية واللاتينية واليونانـيـة

العامية والإيطالية.
I لم يجد ا>عتمد الفرنسي١٦٨٥وبعد وفاة كولبير بسنتf فقطI أي في 

في استنبول مترجما نافعا حتى في التركيةI وهذا يعني أن ا>درسة لم تثمر
خلال هذه ا>رحلة في حياة مؤسسها كولبير.

I فكرة إنشاء معهد في مدينة حلب لتعليم العربـيـة١٦٩٨وطرحتI سنة 
لفتيان اللغات هؤلاءI ولكن الاعتقاد السائد آنذاك بأن اللغة التركية أسهل
تعلما من العربية بكثير وأكثر انتشارا في منطقـة ا>ـشـرقI أدى إلـى تـغـلـب

.(٢٦)تعليم التركية
ا�رحلة الثانية:
: وقد أحدثت فيها مدرسة لفتـيـان١٧٢٠ إلى سنـة ١٧٠٠وjتد من سنـة 

اللغـات هـؤلاء بـبـاريـس ضـمـن مـعـهـد لـويـس الـكـبـيـرI تحـت إشـراف الآبـاء
Iوالأرمـن Iالـيـونـان) fوكان طـلابـهـا مـن الـكـاثـولـيـك الـشـرقـيـ Ifاليسوعي
Iو>ا كان الطلاب الأرمن هم الغالبية فيها خلال هـذه ا>ـرحـلـة I(والسريان
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فقد عرفت ا>درسة بهمI فقيل لـهـا: (مـدرسـة الأرمـن). غـيـر أن الـنـتـيـجـة
كانتI كذلكI مخيبة للآمال ا>عقودة على مثل هؤلاء الأرمنI لأنهم لم يخلصوا
>صالح فرنسا في قلوبهم ولـم يـصـونـوهـاI وكـان سـلـوكـهـم يـخـالـف سـلـوك
ا>بشرين. وظلت ا>درسة القـائـمـة فـي بـيـرا بـتـركـيـا مـسـتـمـرة خـلال هـذه

.(٢٧)ا>رحلة
ا�رحلة الثالثة:
: وjثل هذه الفترة العصر الذهبـي١٧٦١ إلى سنة ١٧٢١وjتد من سنة 

للمدرسة. إذ صدر فيها قرار بجعل التعليم في مدرستي باريس وبيرا مقتصرا
على أبناء الفرنسيf وأبناء التجار الفرنسيf ا>قيمf في ا>شرقI و حدد
عدد الطلاب بعشرة في سن الثامنـة يـدرسـون فـي بـاريـس عـلـى يـد الآبـاء
اليسوعيIf ويتلقون مباد� العربية والتركيةI وينقلون مـن ثـم إلـى مـدرسـة
بيراI الواقعة في دير قرب إستنبولI ليتعمقوا أكثر في هاتf اللغتf. وهكذا
حدث تواصل وتعاون بf ا>درستf في هذه الفترةI بعد أن كانت إحداهما
معزولة عن الأخرى jاما من قبلI وتجلت فائدة هذا التواصل في أن أبناء
الفرنسيf في ا>شرق يتلقون اللغات الشرقية منذ ولادتهم بحـكـم الـنـشـأة
fولذا كان بإمكانهم مساعدة أبناء فرنسيي فرنسا القادم Iوالاختلاط بأهلها
Iفي ا>قابل Iيقدمون fأن هؤلاء القادم fفي ح Iإليهم في تعلم هذه اللغات
ا>ساعدة إليهم في ترسيخ معرفتهم بلغتهم الفرنـسـيـةI فـا>ـنـفـعـة مـن هـذا

.(٢٨)النظام مزدوجة ومتبادلة كما يظهر لنا
وقد اقتصر الأطفالI في هذه ا>رحلةI على تعلم ا>باد� الأولية للعربية

. وتخرج فيهـا أيـضـا عـدد مـن أكـابـر(٢٩)والتركيةI وقـراءة الـنـصـوص بـهـمـا
ا>ترجمf ا>لمf باللغتf العربية والتركيةI �ن سنجد لهم آثارا عظيـمـة
Iفي تعليم العربية والتركية في كل من مدرسة اللغات الشرقية ومعهد فرنسا
و�ن سيرافقون نابليون في حـمـلـتـه عـلـى بـلاد مـصـر والـشـام فـي أواخـر

.(٣٠)القرن الثامن عشر
ا�رحلة الرابعة:
: وقد شهدت هذه الفترة انحطـاط١٧٩٦ إلى سنة ١٧٦٢وjتد من سنـة 

مدرسة فتيان اللغات وحدوث الانتفاضة الثورية في فرنسا. ووجد في هذه
 fمـنـهـم: دوفـيـ Iا>رحلة جملة من أساتذة العربية والتركيـة ا>ـشـهـوريـنde
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Fiennes-ص وكــاردون Car donne وفــنــتــور دو بــارادي IVentoure de ParadisI
الذين كانوا من قبل طلابا في ا>درسة. وقد تولى بـعـضـهـم الـتـدريـس فـي
ا>عهد ا>لكي (معهد فرنسا). وكان هؤلاء الأساتذة يعملون أيضا في مجال

الترجمة ا>باشرة والوثائقية.
ولم يكن عدد الطلابI في هذه ا>رحلةI يزيد في باريس على العـشـرة

 إلى طالب واحد فقط هو لوى١٧٩٢. وقد انهار هذا العددI سنة (٣١)إلا نادرا
١٧٩٤I-١٧٩٣ وثلاثة طلاب في السنة الدراسـيـة ,L’ Desgranges (٣٢)ديغرانج

. وكان هؤلاء الفتية يقضـون١٧٩٦- ١٧٩٥وطالبf اثنf في السنة الدراسيـة
fثماني سنوات وإحدى عشرة سنة حتى يصبحوا صالح fفي ا>درسة ما ب

.(٣٣)للعمل الذي كان في انتظارهم
وكان ا>رء يشعرI منذ عهد لويس السادس عشر بل قبيل ذلك أيضاI أن
أهمية التراجمة كانت تزداد سنة بعد سنة. وكان لا خيار التـرجـمـان الأول
في استنبولI في بعض الأحيانI نتائج أكبر وأهم من اختيار السفير نفسه

فيها.
I إلى جانب العربية والـتـركـيـة١٧٦٤وقد أضيفت اللغة الفارسـيـةI سـنـة 

اللتf كانت تدرسان وحدهما حتى هذا التاريخI في معهد لويس الكبير.
 أن التعليم في مدرسة فتيان اللـغـات أصـبـح حـرا١٧٩٤وأعلن في سنـة 

كأي تعليم آخرI بعد أن كانت ا>درسة وقفا على بعض المختارين بالوساطة
أو بالوراثةI لا بالكفاءة والاستعداد غالبا. وكانت حكومة الثورة قد أغلقـت
معهد لويس الكبير ومدرسة بيرا. وعلى الرغم من تأسيس ا>درسة الوطنية

I فقد استمرت مدرسـة١٧٩٥الخاصة باللغات الشرقية الحية بباريس سنـة
.(٣٤)فتيان اللغات على قيد الحياة

ا�رحلة الخامسة:
: ويطلق عـلـى هـذه الـفـتـرة (فـتـرة١٨٢٦ إلى سـنـة ١٧٩٧وjتـد مـن سـنـة 

الانبعاث)I لأن ا>درسة نشطت ودبت فيها الحياة بعد فترة الهمود والركود
التي مرت بها في ا>رحلة السابقة. وكانت مدرسة فتيان اللغات تابعة لوزارة
العلاقات الخارجيةI في حf أن مدرسة اللغات الشرقية كانت تابعة لوزارة
الداخلية. وكانت هاتان ا>درستان في باريس للاطلاعI وكانت مدرسة بيرا
التي أعيد افتتاحها ثانيةI بالإضافة إلى مدرسة طهران التي كان نابـلـيـون
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 لتعليم اللغة الفارسيةI مدرسـتـf لـلـتـطـبـيـق١٨٠٧قد أمر بتأسيسـهـا سـنـة 
العملي وا>مارسة.

١٧٩٨- ١٧٩٧وقد تولى إدارة ا>درسة في بـاريـس فـي الـسـنـة الـدراسـيـة 
فنتور دوبارادىI الذي رافق نابليون في السنة التالية مبـاشـرة فـي حـمـلـتـه

١٧٩٩Iعلى مصر بصفة متـرجـمI ومـات بـعـد فـك الحـصـار عـن عـكـا سـنـة 
.١٨٢٦ إلى سنة A.Chayolleوخلفه في إدارة ا>درسة أوغست شيول 

 أربعة وعشرين طالبا. ودرس العربية١٨٠٣وبلغ عدد طلاب ا>درسةI سنة 
١٨٢٥ ثم خلفه في تدريسها سنة,A.Desgrangesفي هذه الفترة أنطوان ديغرانج 

 ويبدو أنه أرمني الأصل. ومن الطـلـبـة الـذيـن كـونـتـهـم هـذه,Agoubآغـوب 
ا>درسةI وكان لهم باع طويل في ميدان الاستعراب فيما بعدI أرمان كوسان

.(٣٥)دوبرسفال
ا�رحلة السادسة:
: ويبدو أن ا>درسة قد أخذتI فـي١٨٧٣ إلى سنة ١٨٢٦وjتد من سنـة 

هذه ا>رحلةI تلفظ أنفاسها الأخيرةI لأنها كانت تفتقر إلى عـوامـل الـبـقـاء
١٨٣١والاستمرار يوما بعد يومI وهذا ما نستشفه �ا كتبه مديرهـاI سـنـة 

إلى وزير الخارجية إذ قال: «يبدو أن مدرستنا تحتضر». كما ألغيت في هذه
السنة نفسها مدرسة بيرا قرب استنبولI �ا أدى إلى ذهاب طلاب مدرسة
باريس بعد ذلك إلى قنصليات فرنسا في ا>شرقI ليقيموا بf أهالي البلاد
ويدرسوا لغتهم ويطلعوا على أخلاقهم وعاداتهم وتقاليد عيشهم عن كثب.
وارتفعت أصوات أخرى تنذر بالشؤم لهذه ا>درسة من مثل: «مدرسة (فتيان

اللغات) في باريس غير مجدية».
 إلى١٨٢٦ من سنة ,A.Jaubertكان تدريس العربية قد أسند إلى جوبيـر 

 ثم إلى ديغرانج١٨٣١ إلى سنةI١٨٢٨ ثم أسند إلى آغوب من سنة ١٨٢٩سنة 
 إلى سنةI١٨٥٥ ثم إلى بافيه دو كورتي من سنة ١٨٥٥ إلى سنة ١٨٣١من سنة

١٨٨٩.
I كان يبشر الفـرنـسـيـf بـتـوسـيـع١٨٣٠و|ا أن احتـلال الجـزائـرI سـنـة 

السياسة الإسلامية في فرنساI فقد أنشأت الدولة كرسـيـا دائـمـا لـتـعـلـيـم
العربية أسند إلى آغوب ا>ذكور آنفاI إلا أن هذا الكرسي ألغي عندما غادر

I فعد ذلك دليلا على ارتباط مصـيـر تـعـلـيـم١٨٣١هذا الأخير باريس سـنـة 
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العربية في ا>درسة بشـخـص مـعـf لا بـسـيـاسـة ثـابـتـة أو فـكـرة مـسـتـقـرة
.(٣٦)ومستمرة

I مدير ا>درسةI بالاشتراك مع كل منJouanninوقد لقي اقتراح جوانان 
 وديغرانجI بأن يرسل فتيان اللغات للإقامة سنةBianchiالأستاذين بيانكي 

على الأقل في ميناء تركيI ثم سنة أخـرى فـي مـيـنـاء عـربـي (طـرابـلـس أو
بيروت غالبا)I ترحيبا من ا>سؤولIf فصادق عليه ا>لك لويس-فيليبI سنة

. وكان على القنصل في كل ميناء منهما أن يختار لهؤلاء الفتيان أستاذ١٨٣٤
اللغة العربية أو التركية. وكان علـى الـفـتـيـان أن �ـتـحـنـوا كـل سـتـة شـهـور

بإشراف القنصل نفسه.
واستمر هذا التنظيم إلى أن ألغي وحلت محله دروس ا>لقاة في مدرسة

I وهذا يعني أن طلاب ا>درسة قد١٨٧٣اللغات الشرقية الحية بباريس سنة
Iعمليا للمدرسة الأخيرة. وهذا ما شجع على دمج مدرستهم fأصبحوا تابع

.(٣٧)أخيراI با>درسة الأقوى ودروسها الأعمق
ور|ا كانت فكرة إرسال بعض الطلاب الفـرنـسـيـf الـيـوم إلـى كـل مـن
معهد القاهرة الفرنسي للدراسات الشرقيةI أو إلى معهد دمشق الفرنسي
للدراسات العربيةI مستوحاة من الطريقة القد�ة في إرسال الطـلـبـة إلـى
ا>شرق العربي ليتمرسوا عن كثب بكتابة اللغة العربية وتعلمها واستعمالها

الحي بf أهلها.
وبهذا نجد أن مدرسة اللغات الشرقية قد امتصت شيئا فشيئا مدرسة
فتيان اللغاتI واستطاعت أخيرا أن تحتل مكانتهاI وذلك لأنها تحمل أهدافها
نفسهاI وترمي إلى غاياتها نفسهاI فأصبحت لذلك وريثتها الشـرعـيـة فـي
تعليم العربية والتركية والفارسيةI بل تفوقت عليها بتدريس عدد آخر كبير
من اللغات الحية ا>ستعملة فـي أفـريـقـيـا والـشـرق الأوسـط والأقـصـى فـي
Iوتوسع نشاطها ليشمل أيضا لغات أوربا الـشـرقـيـة نـفـسـهـا Iالوقت نفسه
fوبذلك أصبحت هـذه ا>ـدرسـة ا>ـؤسـسـة ا>ـسـؤولـة عـن تـكـويـن مـتـرجـمـ
وتخريجهمI استجابة لمختلف ا>ناصب والوظائف وا>صالح والخدمات التي
تحتاج إلى مترجمf ووسطاء في نطاق الدولة أو على مستوى الأفراد على

حد سواء.
 إلى تاريخ١٦٦٩وقد خرجت مدرسة فتيان اللغاتI منذ تأسيسها سنـة 
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I أي خلال ما يقارب القرن١٨٧٣fاندماجها في مدرسة اللغات الشرقية سنة 
Iطالبا fعددا من الطلاب يبلغ قرابة أربعمائة وثمانية وخمس Iمن عمرها
تفاوتت مصائرهم واختلفت ما بf مترجم وأستاذ ومخفقI وكان منهم قلة

مشهورة وأغلبية مغمورة.
وكان من أهم مدرسي العربية والتركية معاI ومعهما أحيانا الفارسيةI أو

I الـتـالـيـة١٨٧٣ إلـى سـنـة ١٧٢١من غـيـر الـتـركـيـة أحـيـانـا أخـرىI مـنـذ سـنـة
:(٣٨)أسماؤهم

- دوفيf (الأب ثم الابن)
Berruth- بروث 

- أرمان
- بتي دولا كروا (ألكساندر)

- كاردون
Le Grand- لوغران 

P.Ruffin- روفان 

- فنتور دوبارادى
- شيول

- ديغرانج
- آغوب
- جوبير

- دو كورتي

-المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية:٣
 وتعودL’ Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantesوهي بالفرنسية 

فكرة إنشاء هذه ا>درسة إلى لوي لانغليس الذي وجه بشأنـهـا رسـالـة إلـى
I أوضح فيها أهمية تعلـيـم الـلـغـات١٧٩٠الجمعية الوطنية الفـرنـسـيـة سـنـة 

الشرقية للمصالح الفرنسية الحيويةI واقترح إنشاء كرسي للعـربـيـةI وثـان
للتركيةI وثالث للفارسية في كل من باريس ومرسـيـلـيـاI لخـدمـة الـسـيـاسـة
والتجارة والعلم معا في فرنساI وبf للجمعية في رسالـتـه ا>ـهـمـة تـلـك أن
ا>عهد ا>لكي في فرنسا (معهد فرنسا) لا jلك دروسـه الأهـلـيـة ا>ـطـلـوبـة
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لهذه الواجباتI ورأى أن هذه ا>ؤسسة كانت مخصصة للـثـنـاء عـلـى غـرور
ا>لك أكثر من خدمتها الخالصة للعلم والدولةI غير أن مشروعة هذا أهمل
في أدراج الجمعية من غير أن يكتب له أن يرى النور أو بصيصا منهI حتى

I رئيسLakanalأعاد لانغليس عرض هذا ا>شروعI مرة أخرىI مـع لاكـنـال 
I وقد أوضح لاكنالI في تقريره١٧٩٥لجنة التعليم العام في الجمعيةI سنة 

حول ا>وضوعI أن اللغات الشرقية كانت مهملة في فرنسا منذ بداية القرن
الثامن عشرI وأنها قد أهملت jاما أيضا في عهد الثورةI ثم برهـن عـلـى
انحطاط الدراسات الشرقية في فرنساI ومنها الدراسات العربيةI في الفترة

I بقوله أنه لم يطبع فـي فـرنـسـا خـلال١٧٧٩ وسنـة ,١٦٩٦الواقعة بf سـنـة 
.(٣٩)الفترة ا>ذكورة سطر واحد بحروف عربية

Iفي الجمعية الوطنية Iت ا>وافقةj وبعد جلسة عاصفة ومناقشات حادة
 من(٤٠) جرميـنـال١٠على إنشاء ا>درسة ا>قـتـرحـةI وصـدر بـذلـك مـرسـوم 

. وقد نصـت(٤١))١٧٩٥ آذار من سـنـة٣٠السنة الثالثة (ويقابـل هـذا الـتـاريـخ 
ا>ادة الأولى من هذا ا>رسوم على تأسيس «مدرسة تخصص لتعليم اللغات
الشرقية الحية ذات الفائدة ا>لموسة للسياسة والتجارة»I على أن يتم قيامها
في نطاق ا>كتبة الوطنية التي أنشأتها حكومة الثورة بباريسI وأطلق علـى

L’ Ecole  (٤٢)هذه ا>درسة اسم (ا>درسة الخاصة باللغات الشرقية الحية)

Speciale des Langues Orientales Vivantes.
ونص مرسوم التأسيس هذا في ا>ادة الثانية منـه عـلـى تـعـلـيـم الـلـغـات
الثلاث: العربية فصحى وعاميةI والتركيةI والفارسية. ونصت ا>ادة الثالثة
على وجوب أن يعرف مدرسو هذه اللغات طلابهم بـالـعـلاقـات الـسـيـاسـيـة
والتجارية القائمة بf فرنسا والشعوب التي تتكلم بها. ونصت ا>ادة الرابعة
منه على وجوب تأليف أساتذة هذه اللغات كتبا في نحو هذه اللغات باللغة

.(٤٣)الفرنسية ليستفيد منها طلابهم الفرنسيون
وقد مر بنا من قليل آنفا أن هذه ا>درسة قد امتصتI بالتدريجI ومنذ

I تلك ا>درسة التي سبقتها في الـوجـود بـنـحـو قـرن١٨٧٣نشأتها حتى سـنـة
وربع القرن تقريباI وهي مدرسة (فتيان اللغـات)I واحـتـلـت مـكـانـتـهـا وأدت
دورها في إعداد أجيال متوالية من ا>ترجمf لسد حاجات الوظائف العامة
Iوخاصة في مـيـدان الـسـيـاسـة Iوالخاصة التي تتطلبها ا>صالح الفرنسية
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الاقتصاد التجاري والمجال العسـكـري الاسـتـعـمـاري الـذي كـان يـشـغـل بـال
.(٤٤)البرجوازية الحاكمة بعد الثورة الفرنسية

I ثم١٨٣٢كانت هذه ا>درسة تابعة لوزارة الداخليةI وظلت كذلك إلى سنة
 بكلمةnationaleالتحقت بوزارة التعليم العامI ثم استبدلت كلمة (الوطنـيـة) 

 حزيرانI٨ في تسمية ا>درسةI في مرسـوم صـدر فـي Speciale(الخاصة) 
.(٤٥)١٩١٤من سنة 

 يسعون إلى فرنسا(٤٦)وفي بداية القرن التاسع عشرI راح الفيلولوجيون
من مختلف أنحاء أورباI كأ>انيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وفنلنداI للاستماع
إلى دروس ا>ستعرب سلفستر دوساسي الذي عرفه بباريس الشيخ رفاعة
الطهطاويI أثناء بعثته إلى فرنساI وعن ذلك يقول: «اجتمعت فـي بـاريـس
بفاضل من فضلاء الفرنساويـة شـهـيـر فـي بـلاد الإفـرنج |ـعـرفـة الـلـغـات
الشرقيةI خصوصا اللغة الـعـربـيـة والـفـارسـيـةI يـسـمـى الـبـارون سـلـوسـتـر

. وقد تخرج على يدي دوساسي هذا طلائع ا>ستعربf الأوربيf(٤٧)دساسي»
في القرن التاسع عشرI وكان هؤلاء ا>ستعربون بدورهم يسيرون فور عودتهم
Iإلى بلدانهم على نهج أستاذهم وخطته ذات التأثير العميـق فـي نـفـوسـهـم
وصاروا بذلك أساتذة لعدد كبير من ا>ستعربf في أقطارهمI �ن تلـقـوا
على أيديهم خلاصة نهج الأستاذ الأول دوساسي وروحه وحيويته في ميدان
الدراسات العربية خاصةI والشرقية على وجه العموم. ولهذا كله عد دوساسي
بحق مؤسس الدراسات العربية في أوربا قاطبةI انطلاقا من فرنساI على
قاعدة من الدراسة العلمية الراسـخـة لـلـغـة الـعـربـيـة والـنـصـوص الـعـربـيـة

المخطوطة في مختلف ا>وضوعات.
ومن أبرز أسباب شهرة هذا ا>ستعرب وذيوع صيتـه فـي الآفـاقI طـوال
القرن التاسع عشرI منهجه في الدراسة من نحوI وفي التدريس مـن نـحـو
آخر. وكذلك عمق ثقافته وتنوعهاI وشخصيـتـه الإنـسـانـيـةI وامـتـداد فـتـرة

)١٨٣٨I إلى وفاته سنـة ١٧٩٥تدريسه ما يقارب ثلاثا وأربعf سنة (من سنة
وتخريجه لعدد كبير من الطلابI الذين أصبحوا بدورهم أساتذة لغيـرهـم
من الطلبةI كما أنه كون عددا من ا>ريديـن والأتـبـاع وا>ـعـجـبـf بـطـرائـقـه
وآثاره وشخصيته. يضاف إلى ذلك كله شغله >ناصب عديدة في مؤسسات
علمية وتعليمية مختلفةI إلى جانب ا>ناصب الإدارية في عدد من ا>ؤسسات
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.(٤٨)الأخرى
و�ا يدلنا على أهمية دو ساسي وتأثير شخصيته الفريدة في ميـدان
الدراسات العربية والشرقية على حد سواءI أن الناس شـعـرواI حـf مـات

Iأن مدرسة اللغات الشرقية قد دفنت معهI >ا كان له من هيمنـة١٨٣٨سنة 
.(٤٩)عليهاI و>ا ترك عليها من بصمات لا jحى

مر بناI من قبلI أن مدرسة اللغات الشرقيـة هـذه قـد � إحـداثـهـا فـي
نطاق ا>كتبة الوطنية بباريسI وهذا يعني أن المخطوطات العربية والشرقية
كانت في متناول الأساتذة والطلاب معاI وبسـهـولـةI لـتـيـسـيـر عـمـلـهـم فـي
الدراساتI من غير عقبات ولا صعوبات. وا>كتبةI كما هو مسـلـم بـهI هـي
الأداة الأولى للعمل والبحث. ولكن مشكلة وجود مكتبة خاصة للمدرسة لم

١٨٣٤Iتظهر إلى حيز الواقع إلا حf � نقل هذه ا>درسةI بعد توسعهاI سنة 
إلى مقر جديدI ثم استفحلت هذه ا>شكلة أكثر بانتقال ا>درسة ثانية إلـى

I نظرا للبعد الذي كان بf ا>درسة في١٨٧٣مقر آخر غيره في ا>دينة سنة
مقرها الأخير وا>كتبة الوطنية الباقـيـة فـي مـكـانـهـاI إذ لـم يـعـد بـالإمـكـان
استغلال الكتب والمخطوطـات بـسـهـولـة لا مـن قـبـل الأسـاتـذة ولا مـن قـبـل
الطلاب. وهذا ما دفع ا>سؤولf في ا>درسة إلى تأسيـس مـكـتـبـة خـاصـة

.(٥٠)بهاI تظل في خدمتها وفي متناول الباحثf دوما وتنتقل معها إذا انتقلت
بدأت ا>درسـة دروسـهـاI كـمـا هـو مـعـلـومI بـالـلـغـات الـعـربـيـة والـتـركـيـة
والفارسيةI لأنها لغات الشعوب الأكثر حيوية والأقرب إلى أورباI وهي ذوات
الصلة ا>باشرة با>صالحI وهي في الوقت نفسه أهم الشـعـوب الإسـلامـيـة

في منطقة الشرق الأوسط أو الأدنى.
ثم تتالت بعد ذلك اللغات الشرقية في الدخول في حيز التعليم في هذه

I وتلاه١٨٢١ا>درسة وتنوعت: فأسس كرسي للعربية العامية ا>غربية سنـة 
I وقد بقى هذا الأخير إلى سنة١٨٩٩كرسي للعربية العامية ا>شرقية سنة 

.(٥١)I١٩٤٧ ثم ألغي لأسباب اقتصاديةI وأعيد إنشاؤه ثانية سنة ١٩٣٤
 سنـةReinaudوألغي كرسي العربية الفصحى فـي ا>ـدرسـة بـوفـاة ريـنـو 

I ثم أعيد أحياء(٥٢)I١٨٣٨ وكان خليفة دو ساسي فيه منذ وفاته سنـة ١٨٦٧
 وهو ابـن(٥٣) على يد ا>ستعرب هرتويـغ ديـرنـبـورغ١٨٧٩هذا الكرسي سـنـة 

ا>ـسـتـعـرب جـوزيـف ديـرنـبـورغI فـاسـتـمـر فـي مـنـصـبـه هــذا حــتــى وفــاتــه
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.(٥٤)١٩٠٨سنة
وخلف ديرنبورغI فـي كـرسـي الـعـربـيـة الـشـاغـرI ا>ـسـتـعـرب غـودفـروا-

. ثم خلفه فيه ا>ستعرب الشهير ريجيس بلاشـيـر١٩٣٥د�ومبf حتى سنة
I التي شهدت انتقال هذا ا>ـسـتـعـرب مـن مـدرسـة الـلـغـات١٩٥٠حتى سـنـة 

الشرقية إلى جامعة السوربون للتدريس فيهاI فكان بذلك خامس من تولى
.(٥٥)١٩٥٠ إلى سنة ١٧٩٥هذا الكرسي في تلك ا>درسة منذ تأسيسه سنة

وقد استخدم في هذه ا>درسة بعض العرب مدرسf أو معيدين للعربية
Iا>ولود في القاهـرة Iومن هؤلاء ا>صري دوم رفائيل Iالفصحى أو العامية
وكان عضوا في معهد مصرI وكان قد أدى خدمات عظيمة للجيش الفرنسي

لإعطاء١٨٠٣أثناء الحملة على مصرI وكان راهباI إذ عf أستاذا مساعدا سنة 
دروس عامة عن العربية العاميةI مع مهمة العمل على ترجمة بعـض ا>ـواد
ا>تعلقة بتاريخ العرب وآدابهم من المخطوطات العربية في ا>كتبة الوطنـيـة

. وقد كانت ترجماته هذه التي كان يقوم بها تزود مؤلفي الكتاب(٥٦)بباريس
I با>واد الأولية الـضـروريـة١٨٠٩الشهير (وصف مصـر)I الـذي صـدر سـنـة 

>وضوع هذا الكتاب. وكان هذا الراهب قد آثر النزوح عن وطنه إلى فرنسا
مع الحملة العائدة التي تجر ذيول الخيبةI على البقاء فيهI >ا كان ينتـظـره
بعد جلاء الحملة من مصاعب بسبب تعاونه مع الأجانب ومساعدتهم وتسهيل

.(٥٧)١٨١٦مهمتهمI وقد استمر في منصبه ا>ذكور آنفا إلى سنة 
وقد اسند هذا ا>نصب نفسهI بعد دوم رفائيلI إلى مصري لاجئ آخر
هو ميشيل صباغI غير أنه توفي في السنة نفسها التي عf فيهاI وهي سنة

١٨١٦Iوكان قد كلف بإعطاء دروس تتعلق بالكتابة العربية ولفظها ومحادثتها I
وكلف أيضا بالعمل في نسخ المخطوطات العربية ا>سـتـعـارة مـن ا>ـكـتـبـات

.(٥٨)الأخرى خارج فرنسا
واستمر هذا ا>نصب شاغراI بعد وفاتهI إلى أن عf فيه لاجئ مصري

I وكان أيام الحملة الفرنسية يعمل مترجما١٨٢٠ثالث هو إلياس بقطرI سنة 
.(٥٩)في الجيش الفرنسي |صر. وكان موضوع تعليمه هو العربية العاميـة

I تاركا خـلـفـه١٨٢١غير أن حبل العمـر لـم �ـتـد بـه طـويـلاI إذ تـوفـي سـنـة 
قاموسا فرنسيا-عربيا نشره فيما بعد ا>ستعرب الفرنسي الذي خلفه فـي
كرسي العربية العاميةI وهو كوسان دو بـرسـفـال الابـنI الـذي تحـدث عـنـه
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رفاعة الطهطاوي في كتابه (تخليص الإبريز) وسماه (كوسf دى برسفال)
ووصفه بأنه «مدرس اللغة العربية ا>تداولة في المحاورات ا>شهـورة بـاسـم

I وعقد معـه(٦٠)الدارجة عند العامة بدار كتب خانة السـلـطـانـيـة بـبـاريـس»
صداقة بباريس. وقد استمر هذا ا>ستعرب طويلا جدا في منصبة من سنة

I أي نصف قرن من الزمانI وكان قد ألف لطلابه كتابا١٨٧١ إلى سنة ١٨٢١
. وكان دو برسفال قد خلف أباه في تعليم العربية(٦١)في نحو العربية العامية

 إلى أن توفي-كما ذكرنا من قبل-١٨٣٣الفصحى في معهد فرنساI من سنة 
.(٦٢)١٨٧١سنة 

وشغل دوسلانI بعد دو برسفالI كرسي العربيـة الـعـامـيـة فـي مـدرسـة
اللغات الشرقيةI وكان دوسلان هذا من ا>درسة الجزائرية في الاستعراب.

. ثم شغـر١٨٨٢ إلى سنة ١٨٧٩ من سنـة Cherbonneauثم خلفه فيه شربـونـو 
I من ا>درسةO. Houdasهذا الكرسي إلى أن شغله ا>ستعرب أوكتاف هوداس 

I ثم خلفه فيه ا>ستعربI١٨١٦ وظل قيه إلى سنة ١٨٨٤الجزائرية نفسهاI سنة 
. وكان هؤلاء ا>ستعربون جميعا يهتمون بتدريس١٩٢٧وليم مارسيه إلى سنة 

اللهجات العربية ا>غربية نظرا لكونهم ينتسبون إلى ا>درسة الجزائرية في
الاستعراب الفرنسيI وقد أسهموا في استكشاف هذه اللهجات ودراستهـا

I تنفيذا لسياسة استعمارية ماكرة طويلة الأمدI ترمي في(٦٣)إسهاما كبيرا
نهاية ا>طاف إلى فرنسة الجزائر ودول ا>غرب العربي التـي أدخـلـوهـا فـي

ظلال استعمارهم على التوالي.
 إلى١٩٠٩وكان كرسي العربية الـعـامـيـة ا>ـشـرقـيـة قـد أسـنـد فـي سـنـة 

 قاموسا عربيا-I١٩٠٣ الذي وضع في سنة Barthelemyا>ستعرب بارتيليمي 
فرنسيا للهجات السوريةI من غير أن ينشره إلا في وقت متأخر. وخلفه في

 الراهب اللبناني ميشيل فغاليI إلى أن ألغـي-كـمـا١٩٢٩هذا الكرسي سنـة 
. غير أن ميشيل هذا استمر في١٩٣٤سبق أن قلنا-لأسباب اقتصادية سنة 

.١٩٤٥تعليمه تطوعا من غير مقابل حتى وفاته سنة
وكان هنالك معيد من أهل اللهجات الـعـربـيـة ا>ـشـرقـيـة ا>ـدروسـة فـي

 إلى جـانـب أسـتـاذ الـعـربـيـة١٩٣٤ إلـى سـنـة ١٩٠٩ا>درسـة يـعـمـل مـن سـنـة 
 مرسوم وزاري بإعادة إنشاء كرسي العربية١٩٤٧. ثم صدر سنة (٦٤)العامية

J. Cantineauا>شرقية في ا>درسة و� إسناده إلى ا>ستعرب جان كانـتـيـنـو 
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الذي اشتهر |جموعة من الكتب حول عدد من اللهجات العربية الـعـامـيـة
.(٦٥)ا>شرقية وا>غربية

 تتعـلـق بـتـاريـخ الـدول١٨٧٢وكانت دراسات تكـمـيـلـيـة قـد أنـشـئـت سـنـة 
الإسلامية وجغرافيتها وتشريعاتهاI وهو ما نصت عليه ا>ادة التاسـعـة مـن

I أسندت دروسها إلى غوسـتـاف١٨٦٩مرسوم تنظيم ا>درسة الـصـادر سـنـة
دوغا. وقد أشار دوغا في محاضرته الافتتاحية إلى فائدة هذه الدراسات
قائلا: «إنها ستسمح للطلاب بأن يدخلوا دخولا أعمق إلى حيـاة الـشـعـوب

.H هنري ديـلـونـكـل ١٨٨٦الإسلامية». ثـم خـلـفـه فـي هـذه الـدراسـاتI سـنـة

Deloncle ثم جاء بعده رافيس .Ravisse وظل في هذا ا>نصب إلى١٨٨٨ سنة I
I فكان أول من تولاه حتى وفاتـه سـنـة١٩٢٦أن تحول إلى كرسي دائم سـنـة 

I فأسند بعده إلى ا>ستعرب غاستون فييتI ولكن هذا الأخير انـتـقـل١٩٣٠
I فحـل١٩٤٥إلى القاهرة ليتسلم منصب مدير ا>عهد الـفـرنـسـي فـيـهـا سـنـة

 وهو عالم بالدراسات الإيرانيةI وحل فـيـهT.H.Minorskyمحله مينورسكـي 
. وأ. وأما عن منهاج هذا الكرسـي فـي الـس(٦٦)بعده كذلك جان سوفـاجـيـه

الثلاث فكانت كما يلي:
- السنة الأولى كانت مخـصـصـة لـدراسـة بـدايـات الإسـلام والأنـظـمـة١

الإسلامية وتاريخ خلافة الشرق والحركات الإسلامـيـة الـكـبـرى ا>ـعـاصـرة
وجغرافية الجزيرة العربية.

- السنة الثانية كانت موضوعاتها تتركز في الدراسة التاريخية لكل من٢
إسبانيا (الأندلس)I وأفريقيا الشماليةI ومصرI والهند.

- السنة الثالثة كانت تهتم بدراسة بلاد الرافدينI وفارسI وتركيا.٣
 تنـص١٨٦٩وكانت ا>ادة الرابعة من مرسوم تنظيـم هـذه ا>ـدرسـة سـنـة 

على قيام نظام ا>عيدين من أهل اللغة التي كانت تدرس في ا>ـدرسـةI مـن
.(٦٧)أجل تعميق درس هذه اللغات وترسيخها

I تكون تقريبا علماء باحث١٨٣٠fكانت مدرسة اللغات الشرقيةI حتى سنة 
Iيستجيبون فعلا للحاجات ا>ادية ا>لحة fعملي fلا مترجم Iفي هذه اللغات
ويعزى ذلك إلى قصور ا>ناهج ا>تبعة في التدريس والتكوينI لأن معظمهـا

كان نظريا غير كاف >هنة مترجم.
وكانت هنالك أمور كثيرة تلح على توسيع نشاط ا>درسةI كالتوسع الكبير
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الذي طرأ على العلاقات التجارية الفرنسية مع آسيـاI ثـم تـلـك الـعـلاقـات
الجديدة مع ا>نطقة العربيةI وخاصة بعد احتلال الجزائرI ثـم تـونـسI ثـم
ا>غربI ثم سورية على التوالي خلال قرن من الزمان. كما أن توسع الحركة
العلمية كان يلح على زيادة نشاط ا>درسة أيضا. ونستطيع أن نقول باختصار
أن العلاقات التجارية والسياسية والاستعمارية والعلمية كانت جميعا وراء

.(٦٨)تطوير مدرسة اللغات الشرقية وازدهارها
Iنتيجة هذه الضغوط الداعية إلى توسيعها باستمرار Iولم تقتصر ا>درسة
على تعليم اللغات الإسلامية الثلاث الأولى التي ذكرناها من قبلI بل توسعت
Iعددا جديدا من اللغات الإسلامية وغير الإسلامية من لغات الشرق Iلتشمل
حتى أن بعض اللغات الواقعة في شرق أوربا وفي أعمـاق أفـريـقـيـا أخـذت
سبيلها شيئا فشيئا إلى قاعات التدريس في هذه ا>درسة ومعنـى ذلـك أن
هذه ا>درسة أخذت تشمل مساحات جغرافية مـتـزايـدة أكـثـر فـأكـثـر عـلـى

خريطة العالم القدO بقاراته الثلاث: آسياI وأفريقياI وأوربا.
I تسعا وثلاثf لغة حضاريـة أو١٩٤٥بلغ عدد اللغات في ا>درسةI سنـة

ذات قيمة حضارية خاصةI وكلها لغات حية مستعملة أو لهجات لهذه اللغات.
وهذا الامتداد الواسع جغرافيا أدى إلى عدم تطابق اسم ا>درسة مع واقعها
التعليميI ولذا تعرض هذا الاسم لانتقادات كثيرةI وقدمت اقتراحات لتغييره.

 مديرها في ذكرى تأسيسها ا>ئة والخمسJ. Deny,fمنها اقتراح جان دني 
I وهو أن يطلق عليها اسم (ا>درسة العليا للـغـات١٩٤٥التي احتفل بها سنـة

. ولكن تغيير هذا الاسم لم يتم فعليا إلا في أواخر الـسـتـيـنـاتI(٦٩)الحيـة)
L’ lnstitut National (٧٠)ليصبح (ا>عهد الوطني للغات والحضارات الشرقية)

des Langues et civilizations

Ifأو مستشرق fالذين تكونوا فيها مستعرب Iوكان خريجو هذه ا>درسة
على أنواع: فمنهم دبلوماسيون يعملون في سفارات فرنسا وقنصلياتها في
البلدان العربيةI إما على أنهم سفراء وإما على أنهم مترجمون أو ملحقون
ثقافيونI أو مستشارون. ومنهم مستعربون بـا>ـهـنـةI وهـؤلاء عـلـمـاء وهـبـوا
حياتهم للتدريس والبحث والتحقيق والترجمة والتأليف. ومنهم إداريون أو
عسكريون يعملون في ا>ستعمرات الفرنسية المختلفة إبان الفترة الاستعمارية.
ومن ا>ستعربf الفرنسيf اليوم من يعمل في وظائف ثقافية أو اقتصادية
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أو تجارية أو عسكرية أو إدارية أو استشارية داخل فرنسا وخارجها خدمة
.(٧١)>صالح الدولة أو الأفراد على حد سواء

وهذه قائمة بأسماء مديري مدرسة اللغات الشرقية هذه منذ تأسيسها
I الـتـي تـوافـق الـذكـرى ا>ــئــة والخــمــســf لــهــذا١٩٤٥ إلـى ســنــة١٧٩٥سـنــة

:(٧٢)التأسيس
.١٨٢٤ إلى سنـة ١٧٩٦ من سنة Langles- لانغليـس ١
.١٨٣٨ إلى سنـة ١٨٢٤ من سنـة S. de Sacy- دو ساسي ٢
.١٨٤٧ إلى سنـة ,١٨٣٨ من سنة A. Jaubert- جوبيـر ٣
.١٨٦٤ إلى سنـة ١٨٤٧ من سنـة Hase- هاز ٤
.١٨٦٧ إلى سنـة ١٨٦٤ من سنـة J. Reinaud- رينو ٥
.١٨٩٨ إلى سنـة ١٨٦٧ من سنة Ch.Schefer- شيفـر ٦
.,١٩٠٨ إلى سنـة ١٨٩٨ من سنة B. de Meynard- دومينـار ٧
.١٩٣٧ إلى سنـة ١٩٠٨ من سنـة P. Boyer- بوير ٨
 فقط.١٩٣٧ سنة M. Roques- روك ٩

-١٩٣٨ من سنة J. Deny- دني ١٠
كان نظام ا>درسة يشترط على الطالب أن يكون حائزا شهادة الثانويـة
الأدبية للتسجيل في ا>درسة. وكانت مدة الدراسة فيها ثلاث سنواتI ينال

.(٧٣)١٨٦٩الطالب في نهايتها دبلوما في اللغات الشرقيةI بحسب مرسوم سنة 
وكان أول من حصل على هذا الدبلومI بعد صدور هذا ا>رسومI ا>ستعرب

.(٧٤)١٨٧٣- ١٨٧٢ا>عروف كليمان هوارI في السنة الدراسية 
وكان الحصول على هذا الدبلوم من ا>درسة يـتـم بـعـد إجـراء امـتـحـان

 Iأي على نسـبـة (٢٠/١٤يشترط في الطالب أن يـنـال فـيـه درجـة Iمن٧٠ (%
العلامة حدا أدنى في كل الفحوص الشفوية والتحريرية التي تجريها للطالب

هيئة مؤلفة من أستاذ ومعيد وعضو خارجي ومن مدير ا>درسة نفسه.
Iام السادسة عشرة من العمرjوكان نظام القبول يشترط في الطلاب إ
وأما الطالب الذي لا يحمل الثانويةI وهي ا>طلوبة مبدئيـا لـلـتـسـجـيـل فـي
ا>درسةI فكان يتعرض لفحص قبول خاص كان �كنه بعد اجتيازه بنـجـاح

من التسجيل في ا>درسة طالبا نظاميا.
وكان الطلاب في ا>درسة صنفf: الأول طلاب نظاميون يفرض عليهم
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الدوام ا>ستمر في الدروس والمحاضرات. والثاني طلاب مستمعون يعطون
بطاقات تسمح لهم بحضور الدروس فقط. وكان الطالب يسجل في ا>درسة
مرة كل سنة أو مرتf: مرة واحدة كل ستة شهورI ويدفع رسما معينا لهذا
التسجيل كان يبلغ مئة فرنك للسنة الواحدةI ولـم تـكـن هـنـاك رسـوم عـلـى

.(٧٥)الامتحانات
وكان حملة دبلوم هذه ا>درسة يحصلون على وظائف تكون عالية أحيانا
في إحدى وزارات الدولة ودوائرهاI كوزارة الشؤون الخارجية ووزارة البحرية

.(٧٦)أو الحربيةI ووزارة الإعلامI وغيرها
و>ـدرسـة الـلـغـات الـشـرقـيـة مـكـتـبـة عـامـرة بـأنـواع الـكـتـب ا>ــطــبــوعــة
والمخطوطاتI ولها منشوراتها الخاصةI وقد بدأت تنشر مجلة باسمها منذ

revue de L‘Ecole des Langues تسمى (مجلة مدرسة اللغات الشرقية) ١٩٦٤سنة

Orientales, سنة I١٩٦٧ غير أنها توقفت عن الصدورIبعد العدد الرابع منها I
وكانت مجلة حولية تصدر كل سنة مرة.

ولابد من وقفة قصيرة عند وصف اللغات الشرقية بكلمة (الحية) التي
وردت في سياق أسم هذه ا>درسةI لنقول إن استعمالـهـا هـنـا جـاء لـقـصـر
اهتمامات ا>درسة اللغوية على اللغات ا>ستعملة في المجتمعـات الـبـشـريـة
ولا تزال تحمل حيوية ونشاطا في مجالات جغرافية مختلفة من العالمI >ا
في معرفة هذه اللغات ودراستها من فائدة قريبة وعملية في خدمة العلاقات
بf فرنسا والشعوب الناطقة بهذه اللغات. وتتميز هذه اللـغـات إذن بـأنـهـا
تستعمل في الكلام الدارجI وتفهم على نطاق مجتمعهاI وتستعمل في الكتابة
والبحث والتأليفI كما تستعمل كذلك في القـراءة أو الاسـتـمـاع. وقـد كـان
اهتمام ا>درسة |ثل هذه اللغات مطابقا مطابقة تامة لاهتمامات مدرسة
فتيان اللغات التي مرت بنا من قبلI ولكن على نطاق أوسع بكثـيـر وأعـمـق
Iوأقوى. وإذا كانت ا>درسة قد حصرت اهتمامها بصراحة في اللغات الحية
فإننا نجد معهد فرنساI في ا>قابلI يتولى تدريس مثل هذه اللغات الحـيـة
جنبا إلى جنب مع ما يسمى (اللـغـات ا>ـيـتـة) الـتـي انـدثـرت مـنـذ الـعـصـور
الغابرةI كا>صرية والبابلية والآشورية إلى غيرها من اللغات القد�ة ا>هجورة
في أفريقيا وآسيا. وهكذا نرى أن مدرسة اللغات الشرقية هذه كانت هـي
ا>ؤسسة العلمية والتعليمية الوحيدة ا>تخصصة بالدراسات الاستشراقـيـة
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المختلفةI ومنها الدراسات العربيةI فكانت خير مركز يصل ثـقـافـة الـشـرق
وصلا علميا ثابتا بالثقافة الفرنسية خاصة والثقافات الأوربية عـلـى وجـه

.(٧٧)العموم

-مؤسسات علمية أخرى للبحث قي الدراسات العربية وتعليم اللغة٤
العربية:

كانت ا>ؤسسات التعليمية الثلاث التي أتينا على الحديث عنها آنفا من
أبرز ا>ؤسسات الاستعرابية والاستشراقية لتعليم اللغة العربية والاهـتـمـام
بحضارتها من هذا الجانب أو ذاكI وهي التي حملت لواء الاستعراب عشرات
Iبالعربية وحضارتها fا>لم fفخرجت أجيالا وطبقات من ا>ستعرب fالسن
وكانوا همزة الوصل بf العرب والفرنسيIf والجسر الواصل بf الثقافـة

العربية والفرنسية خلال أربعة القرون الأخيرة.
ولكننا لا نستطيعI مع ذلكI أن نهمل ذكر مـؤسـسـات عـلـمـيـة وثـقـافـيـة
وتعليمية أخرى ظهرتI بالتوازي مع تلك ا>ؤسسات الثلاثI داخل فرنـسـا
وفي مستعمراتها السابقةI وكانت لها إسهامات كثيرة فـي مـجـال تـنـشـيـط
حركة الاستعراب الفرنسي كما كان لها يد طولي في العلاقات القائمة في
ا>اضي-كما في الحاضر-بf فرنسا والأمة العربيةI بل إن دورها في العلاقات
ا>ستقبلية بf الطرفf سينمو ويزداد باضراد ومن غير توقفI نظرا لتوثق
هذه العلاقات مع ازدياد حاجة الفرنسيf إلى خدمة مصالحهـم الحـيـويـة
الكثيرة ا>رتبطة بالطرف العربي واسع الامتداد على الجانب ا>قابل للبحر

الأبيض ا>توسط.
لن نقف طويلا عند هذه ا>ؤسسات ولن نتعمق في دراسة نشأتها وتطورها
Iمارين بها مرورا سريعا Iبل سنلم بها إ>ام تذكير Iوميادين نشاطها المختلفة
ذلك لأنها غطت أكثر فروع الاستعراب ومعظـم ألـوان الـدراسـات الـعـربـيـة
فيه: فخاضت في اللغة والأدب والـتـاريـخ والـديـن والجـغـرافـيـا والاجـتـمـاع
والسياسة والاقتصاد والعلوم والفلسفة والفنون وغيرها. ولكـن مـيـزة هـذه
Iفـي أغـلـبـه Iا>ؤسسات أن خوضها في عباب الدراسات الـعـربـيـة لـم يـكـن
خوض تلقf وتعليم للمباد� الأولية والأسـسI بـقـدر مـا كـان خـوض بـحـث

واستقصاء وتحليل واستنباط على أعلى ا>ستويات.
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وفيما يلي أبرز هذه ا>ؤسسات وأهمها:
- جامعة السوربون.١
- جامعات باريس وا>عاهد وا>راكز التابعة لها داخل فرنسا وخارجها:٢

Iومركز الدراسات العالية للإدارة الإسلامية Iكمعهد الدراسات الإسلامية
Iوا>عهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق Iومركز دراسات الشرق ا>عاصرة

وغيرها.
).١٨٦٨- ا>درسة التطبيقية للدراسات العالية (وكانت قد أسست سنة٣
٤Iكما في: جامعة ايكس-آن-بروفانس Iالجامعات الفرنسية في الأقاليم -

Iوجـامـعـة سـتـراسـبـورغ Iوجـامـعـة لـيـون Iوجامعة مونبيلييه Iوجامعة بوردو
وغيرها.

- ا>ركز الوطني للبحث العلمي بباريس.٥
).١٨٨٢- مدرسة اللوفر (التي تأسست سنة ٦
) التي تحولت إلى (مدرسة١٨٨٩- ا>درسة الاستعمارية (تأسست سنة ٧

فرنسا ما وراء البحار)I ثم أصبحت تعرف باسم (معهد الدراسات العاليـة
).١٩٥٩>ا وراء البحار سنة 

- ا>عهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.٨
- معهد الدراسات الشرقية في كـلـيـة الآداب بـجـامـعـة الجـزائـر (وقـد٩

).١٩٣٤تأسس سنة 
ومن الطبيعي ألا يظن ا>رء أن هذه ا>ؤسسات كلها باقية علـى مـا هـي
عليه في أيامنا هذهI ذلك لأن سنة الحياة والتطور تعمل فيها دائماI فمنها
ما اندثرI وأصبح في ذمة التاريخ عبرة >ن اعتبرI ومنها ما اندمج في غيره
وانصهرI ومنها ما تغير اسمه وتجدد رسمه ووضعت له غايات غير الغايات
الأولى وأنظمة غير الأنظمة ا>عمول بها فيه سابـقـا. بـل ر|ـا ظـهـرت إلـى
مسرح حركة الاستعراب مؤسسات غير ما هو مذكـور هـنـا ولـم يـصـل إلـى
علمنا خبره ضمن نطاق الاطلاعI لأن ظروفا كثيرة قد تغيرت وظهـرت مـا
بf العهدين اللذين مرت بهما فـرنـسـا مـع الـعـرب: عـهـد سـيـطـرتـهـا عـلـى
مستعمرات عربية تابعة لهاI وعهد استقلال تلك ا>ستعمرات بنفسـهـا مـن
التبعية ا>باشرة لفرنسا. وهذا يعنـي أن تـغـيـرات فـي طـبـيـعـة عـمـل حـركـة
الاستعراب وآليتها ستظهر إلى حيز الوجود وتكون لها فعاليتها ا>ـشـروعـة



104

تاريخ الدراسات العربية في فرنسا

في رسم خريطة تلك الحركة وفق تصور جديد.
ونلحظI �ا تقدمI أن فرنسا كانت مهتمة اهتماما كـبـيـرا بـالـدراسـات
الاستشراقية والاستعرابيةI فأقامت ا>ؤسسـات المخـتـلـفـة داخـل أراضـيـهـا
وخارجهاI خدمة للمصالح التي تجنيها منها في مختلف المجالات. وقد مر
على فرنسا حينا من الدهر كانت فيه أنشط الدول الأوربية وأكثرها حيوية
في ميدان الاستشراقI وكان لها إسهام كبير في دعـم الـدراسـات الـعـربـيـة
ضمن ذلك ا>يدان على وجه الخصوصI |ا قدم مسـتـعـربـوهـا مـن جـهـود

وأنشطة على مختلف الأصعدة.
وإذا كانت هذه ا>ؤسسات العلمية أو التعليمية الاستعرابية مختلـفـة أو
Iمن حيث الجوهر Iفإنها Iوذات نزعات كثيرة متنوعة Iمتباينة في الظاهر
تؤدي إلى غاية واحدةI وتقوم بأدوار مختلفة في إطار حركة واحـدةI وهـي
بالتالي متكاملة فيما بينها تعمل جميعا من أجل سد الحاجات التي تتطلبها
خدمة ا>صالح الفرنسية في علاقاتها مع البلدان العربية حاضرا ومستقبلا.

-دور المستعمريين في تعليم العربية وطرائقهم:٥
رأينا فيما مر بنا من قبل أن اهتمام فرنسا باللغة العربية أدى بها إلى
إنشاء عدد هام من ا>ؤسسات التي تعلمها أو تقوم بدراسات حول حضارتها
في مختلف ميادين ا>عرفة. وتتميز هذه الدراسات حتى اليوم بأنها مستمدة
من ا>صادر العربية مباشرة عن طريق ترجمة الآثار العـربـيـة نـفـسـهـا إلـى
اللغة الفرنسيةI وأن هذه الدراسات كانت تحلـيـلا لـهـذه ا>ـصـادر وتـعـلـيـقـا
عليها من أجل فهمها أو ا>ساعدة على هذا الفهمI كما كانت أيضا تألـيـفـا
قائما على البحث والاستقصاء للوصول إلى نتائج وآراء تتعلق با>ؤلف نفسه

استنادا على ما بf يديه من مستندات ونصوص ووثائق.
وكان من الطبيعي أن يشرف على مثل هذه الـدراسـات أنـاس مـؤهـلـون
للقيام بها يكونون على اطلاع عميق أو جيد على اللغة العـربـيـةI ومـزوديـن
بقدر واف من الثقافة العربية كليا أو جزئياI ونطلق على هـذه الـفـئـة اسـم

 fا>ستعـربـarabisants(٧٨)أي: الأجانب الذين يتعلمـون الـعـربـيـة ويـقـومـون I
بدراسات عنها وعن الحضارة العربية الإسلامية على وجه العموم.

ونبIf هناI الدور الذي اضطلع به هؤلاء ا>ستعربون في تدريس العربية
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لأبناء جلدتهم من الفرنسيIf ونذكر بعض طرائقـهـم فـي تـدريـسـهـاI وهـل
كانوا يقصرون جهودهم على تعليم العربية الفصحى أو الكلاسية أو القد�ة
كما يسمونهاI أم أنهم كانوا يتعدونها إلى بعض اللهجات العـربـيـة الـعـامـيـة

ا>نتشرة هنا وهناك في مشرق الوطن العربي ومغربه على حد سواء?
I أن هدف١٧٩٦أوضح لأنغليسI في خطابه الذي ألقاه على طلبتهI سنة 

التعليم في مدرسة اللغات الشرقية هو تكوين تراجمة قادرين على الحلول
محل أولئك الذين كانوا يعلمون العربية والتركية والفـارسـيـةI فـي مـدرسـة
Iأو تخرجوا منها وشغلوا مناصب رسمية في فرنسا أو خارجها Iفتيان اللغات
Iوفروا منه مهاجرين Iبعد أحداث الثورة الفرنسية Iن تركوا خدمة وطنهم�
Iولـذا يـتـهـمـهـم بـالخـيـانـة Iأو منحازين إلى صفوف أعداء الثورة في أوربـا
Iويصفهم بعدم الخجل من خدمة بعض الأ¥ ا>عادية لفرنسا ومصـالحـهـا
ورأى أن تصرفهم هذا ضربة قاصمة لتجارة فرنسا في الشرقI وخاصة إذا
لم ينشأ جيل جديد من ا>ترجمf المخلصf لبلادهمI ليحلوا محل أولئك

.(٧٩)الخونة العاقf في أعمالهم
وكان لانغليس يرى أن على أساتذة ا>درسة ألا يقصروا دروسهـم عـلـى
عرض الأصول ا>تعلقة باللغة وشرح الصعوبات النحوية التـي تـعـرض لـهـم
في اللغة التي يدرسونهاI وإ�ا يجب أن يهتمـوا كـذلـك بـتـنـمـيـة الـعـلاقـات
السياسية والتجارية لبلادهم مع الشعوب التي تـتـكـلـم هـذه الـلـغـاتI وكـان
مرسوم التأسيس قـد بـf فـي إحـدى مـواده أن عـلـى الأسـاتـذة أن يـعـرفـوا
طلابهم بالعلاقات ا>ذكورة بf فرنسا والبلدان الناطقة باللغات ا>دروسة

.(٨٠)في ا>درسة
وا>عروف أن معظم التراجمة ا>رتبطf |ناصب دبلوماسية وقنصلـيـة
في ا>شرق العربي وا>غرب قد تركوا الخدمة بعد حوادث الثورة الـدامـيـة.
وفي الوقت نفسه تقريباI انسحب جميع طلاب مدرسة فتيان الـلـغـات مـن
معهد (لويس الكبير) بباريسI إذ حولت الثورة اسمه إلى (معهـد ا>ـسـاواة)

College de L‘Egalité,سنة f(٨١)١٧٩٥ ولم يبق منهم فيه سوى اثن.
Iفـي أوربـا عـامــة وفــرنــســا خــاصــة Iالأوائـل fكـان مـعـظـم ا>ـسـتـعـربـ
فيلولوجيIf |عنى أنهم كانوا يتصدون لدراسة اللغة العربية وتاريخ العرب
وحضارتهم كلها أو في فترة من فتراتها التاريخيةI عبر الـكـتـب مـن خـلال
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النصوص والوثائق المختلفةI بعيدا عن الواقع الراهن أو الحي لهذه الأمة.
وقد استمر هذا الاتجاه الفيلولوجي حتى مـنـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
تقريباI وكان الهدف من وراء ذلك هو الاستفادة من كنوز التراث القدO في

.(٨٢)مختلف ا>يادين
fهؤلاء ا>ـسـتـعـربـ fوجاءت الحملة الفرنسية على مصر لتكشف لأع
Iإذ لحظ ا>رافقون للحملة منهـم Iحقيقة الواقع اللغوي فيها fالفيلولوجي

 وفنتور دوبارادىI وجود لغة عربية في بطونJ.J. Marcelأمثال ج-ج. مارسيل 
الكتب وعلى ألسنة العلماء وا>ثقفIf وهي اللغة الفصحىI إلى جانب لـغـة
أخرىI أو إن صح التعبير: عدة لغاتI متباينة الألوان والأصواتI تنتشر في
Iالبيوت والشوارع والأسواق على ألسنة السواد ا>طلق من جماهير الـنـاس
وهي اللهجات العامية. فأدركوا بذلك وجود ازدواجـيـة واضـحـة فـي الـلـغـة
ا>ستعملة في مصرI وكانت هذه صدمة قوية لهم وكـشـفـا مـهـمـا عـادوا بـه
معهم إلى فرنسا ليذيعوهI وقد كانوا من قبل يظـنـون أن الـنـاس فـي مـصـر
يتكلمون تلك اللغة التي كانوا يرونها في بطون الكتب وتلقنوها عـلـى أيـدي
أساتذتهم على أنها لغة الناس في حياتهم اليومية وفي مختلف شؤونهم.

fوجاء احتلال الجزائر بعد قرابة ربع قرن من الزمان ليعزز لدى ا>ستعرب
الفرنسيf هذا الكشف ويعمموه على سائر البلدان العـربـيـةI إذ اكـتـشـفـوا
وجود واقع لغوي في الجزائر مشابـه لـلـواقـع الـذي سـبـق لـهـم أن رأوه فـي
مصر. وكان أول من أحس بهـذه الازدواجـيـة ا>ـتـرجـم الـعـسـكـري لـلـجـيـش
الفرنسي في الحملة على الجزائر. جواني فرعونI وكان من أصل لبناني.
ثم فوجئ ا>ستعربون الفرنسيون بأن واقع اللهجات العامية في الجزائر
مخالف لواقع اللهجات العامية في مصرI و� لهم ذلك بالدراسة ا>قـارنـة
بينهما لكشف مدى هذا التباين الحاصل. ودفعهم التوصل إلى هذه الحقائق
إلى ا>بادرة بدراسة اللهجات العربية ا>شرقية تارة واللهجات العربية ا>غربية
تارة أخرىI تبعا للأجواء السياسية ا>تقلبة في فرنساI وتبعا لتقلب ا>صالح
أيضا. وقد عمدوا إلى تدريس هذه اللهجات في مدرسة اللغات الشـرقـيـة
fالعامل fوفي ا>دارس الجزائرية التي افتتحوها لتعليم الفرنسي Iبباريس
في الجزائر من عسكريf ومدنيـf عـامـلـf فـي مـيـاديـن الإدارة والإعـلام
والتجارة وغيرها. وقد استعانواI في بداية الأمرI بعرب مشرقيf في سبيل
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تعريف ا>ستعربf الفرنسيf اللهجات العربية في ا>شرقI من أمثال: دوم
رفائيلI وإلياس بقطر. ثم تولى أمر تعليمها فـرنـسـيـون اسـتـطـاعـوا الإ>ـام
بالعربية العامية بشكل من الأشكالI سواء أكان اجتهادا شخصيا كما فعل
دوبرسفالI أم عن طريق العيش بf ا>واطنf العرب أنفسهم ومخالطتهـم
في حياتهم اليومية لاكتساب معارفهم الدقيقة باللهجة عن كثبI كمـا هـي
الحال عند معظم ا>ستعربf الذين كانوا ينتمون إلى ا>درسة الجزائرية في
القرن التاسع عشرI ومن أبرزهم: شربونوI وهوداسI ومارسيه. أو ا>درسة

.(٨٣)ا>غربيةI ثم ا>شرقيةI فيما بعد
ولتسهيل دراسة اللهجات الـعـربـيـة الـعـامـيـة لـلـفـرنـسـيـIf وضـع بـعـض
ا>ستعربf معاجم عربية-فرنسية لبعض هذه اللهجـات الـعـربـيـةI كـمـعـجـم

. ومعجم اللهـجـات١٨٣٧مارسيل الذي سماه (كنز ا>صاحبة)I ونشـره سـنـة 
.١٩٠٣الشامية الذي وضعه بارتيليميI ونشره سنة 

I مرسوم لتنظيم مدرسة اللغات الشرقية تنظيما جديدا١٨٦٩IصدرI سنة 
وقد حددI في مادته الثانيةI طبيعة الدراسات في ا>درسة وهدفها قائلا.
«إن هدف الدروس هو تعليم الطلاب القراءة والكتابـة والحـديـث بـالـلـغـات
التي تعطى في ا>درسةI إضافة إلى تعليمهم الجغرافيا السياسيةI التجارية

للبلدان التي تستعمل فيها هذه اللغات».
وطالب ا>رسومI في مادته الرابعةI باستحداث نـظـام ا>ـعـيـديـن الـذيـن
ينتمون إلى أهل اللغة ليكلفوا «بسؤال الطلاب وتدريبهم على المحادثة والقراءة

. وكان أول من تسـلـم هـذا ا>ـنـصـب بـعـد صـدور ا>ـرسـوم(٨٤)بصـوت عـال»
I التونسي ا>قيم في باريسI وحل مـحـلـهal-HarairiIسليمان الحـرايـري (!) 

I سلسلة من الشيوخ ا>صريIf الـذيـن كـانـوا يـنـتـمـون١٨٧٧بعد وفاته سـنـة 
عموما إلى البعثات العلمية الدراسية ا>صرية إلى باريسI وبقي ا>صريون

I إذ أصبح ا>عيدون يعيـنـون فـي١٩٠٢معيدين للهجات ا>شرقية حتـى سـنـة 
هذا ا>نصب من أبناء ا>غرب العربيI نظرا لتحول الاهتمام الفرنسـي إلـى

.(٨٥)منطقة ا>غرب آنذاك
وكان من ا>فروض على الطالب الذي يحمل دبلوم مدرسة اللغات الشرقية

هذه أن يكون بعد تخرجه:
أ- قادرا على التكلم والكتابة بشكل مناسب باللغة التي درسهاI مع القراءة
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بسهولةI وترجمة مقالات صحفية ونصوص أدبية معاصرة متوسطة الصعوبة.
ب- حاصلا على معارف مجملة قوية ومتماسكـة عـن عـلـم الـلـغـة الـتـي
Iونظـمـه Iوجغرافيته Iيدرسها وعن تاريخ البلد الذي يتكلم أهله هذه اللغة

.(٨٦)وحضارته الحديثة
ولتحقيق هذه الغايات جميعا يعرض الأساتذة على طلابهم البنية النحوية
للغة التي يتعلمونهاI ويدرسونهم نصوصها الأصليةI كما يقوم ا>عيدون بإجراء

.(٨٧)المحادثاتI وترسيخ العلاقة القائمة بf السمعي والبصري
ونستعرضI فيما يليI بعض طرائق تعليم اللـغـات الـشـرقـيـةI ولاسـيـمـا
العربيةI للطلاب في هذه ا>ؤسسات التعليمية المختلفة التي مرت بنا حتى
الآن. إما كما يحددها لنا ا>ستعربون أنفسهم في دروسهم الافتتاحيةI وإما
Iكانوا طلابا عندهم fكما يتحدث لنا غيرهم عنها من خلال مشاهداتهم ح
وفيها نتبf كيف كانت دروس العربية تعطىI وكيف كان الطلاب يتلقـونـهـا

ويفيدون منها من الناحية العملية..
I لطلبته عن مخططه في محاضراته١٨٠٢- أعلن (إلياس بقطر)I سنة ١

فقال إنه سيركز على أربع نقاط هي: القراءةI والتفسيرI والكلامI والكتابة.

وأضاف إلى ذلك بعض التوضيحات فقال: بالقراءة سنفهم التلفظ بالكلمات.

وبالتفسير سندرك ا>عاني المختلفة للكلمة واستعمالاتها وطريقة ترجمتها.
وكل هذه ا>قدمات ستؤهلنا للكلام. وستكون هذه الأطوار جميعا مصحوبة
Ifبتمارين في الخط وفن تشكيل الحروف بالحركات والسكون عند ا>شرقي
وبدلا من إعطاء نظرية خاطفة عن طريقة لفظ كلمة ماI كما يحدث غالبا
حتى الآن-فإنني سأتلفظ بهذه الكلمة أمام مستمعيI وأدعوهم من ثم إلـى
تقليديI وأما موضوعات القراءة فسنـخـتـارهـا مـن نـصـوص ا>ـؤلـفـf ذوي

.(٨٨)اللغة السهلة والأسلوب الواضح حتى تكون في متناول الجميع
- وكانت طريقة (دوبرسفال)I في تعليم العربية العاميةI هي أن يعرض٢

أسس اللهجة نظرياI ثم �ارسها بالمحادثة عملياI وأن يشرح لطلابه النصوص
العامية ا>نشورة ملحقا في كتابه عن النحو العربـي الـعـامـي. ولـم يـقـتـصـر
الأمر على العاميةI بل تعداها إلى العربية الفصحى السهلةI في كتب مثل

.(٨٩)(تاريخ نقولا الترك) و(ألف ليلة وليلة) و(قصة عنترة)
 أستاذا لكرسي العربية العاميـة فـيBresnier- وعندما عf (برينييـه) ٣
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ErpeniusI (٩٠)I قرر على طلابه دراسة نحـو اربـيـنـيـوس١٨٣٦الجزائرI سنـة 
ونحو دوساسيI ونحو دوبرسفال. وقد عرض منهجه في التعليمI كالتالي:
ثلاث جلسات لتمارين العربـيـة المحـكـيـةI وجـلـسـة >ـبـاد� الـنـحـو والـكـتـابـة
والأسلوبI وجلسة لشرح النصوص العربية الأدبية والعلميةI وجلسة لترجمة
الآدابI والأعمال الرسميةI والكتابات ا>ألوفة. وظل في تدريسه هذا إلى

.(٩١)١٨٦٩وفاته سنة 
- وكان (شربونو) يعرض على طلابهI في السنة الأولىI نحو اللهجات٤

العربية المختلفةI ويقارن بعضها بـبـعـضI ثـم يـتـرجـم شـيـئـا مـن الأسـاطـيـر
والقصص الشعبية. وكان يتابعI في السنتf الثانية والثالثةI تفسير النصوص

.(٩٢)باللغة العربية الفصحىI من خلال. (ألف ليلة وليلة) و(قصة عنترة)
I في إعلان دروس العربية الفصحى١٨٨٢- وقد أعلن (ديرنبورغ)I سنة ٥

التي سيلقيهاI في مدرسة اللغات الشرقيةI أنه سيعرض على طلاب السنة
الأولى: أصول النحو العربيI وسيقوم بتدريس موضوعات وjرينات أولية
للترجمة والتحليل. وأنـه سـيـقـوم بـتـرجـمـة مـقـدمـة كـتـاب (الـفـخـري) لأبـن

). وأنـهAhlwardtالطقطقي لطلاب السنـة الـثـانـيـة (حـسـب طـبـعـة آلـفـارت 
سيترجم لطلاب السنة الثالثة شـيـئـا مـن (مـقـامـات الحـريـرى) مـع الـشـرح

.(٩٣)المختار الذي نشره لها دو ساسي
I مدرسة اللغات الشرقية بباريس١٩٢٣I- زار الدكتور فيليب حتيI سنة ٦

وحضر بعض دروس أستاذ العربية فيـهـاI ا>ـسـتـعـرب ا>ـعـروف (غـودفـروا-
د�ومبI(f ونقل لنا صـورة عـن طـريـقـتـه فـقـال إنـه يـشـرح قـواعـد الـنـحـو
والصرفI وكتاب (السندباد البحري) مرتـf فـي الأسـبـوع لـطـلاب الـسـنـة
الأولى. وكان كتاب الدراسة الذي يعول عليه طلاب السنة الثانية هو(ألـف
ليلة وليلة). وكان طلاب السنة الثالثة يدرسون القرآن ومقدمة ابن خلدون.
وكان الأستاذ ا>عيد ابن حموده (أحمد!) ا>صري يعـاونـه فـي تـلـقـf هـؤلاء

.(٩٤)الطلبة اللهجة ا>صرية
- ويذكر الدكتور حتيI في الزيارة نفسها أيضاI ا>ستعرب (بارتيليمي)٧

أستاذ اللهجات العامية ا>شرقيةI ويثني على إجادته اللهجة الشامية وكأنه
أحد أبنائها. وأشار إلى معاونه الأستاذ ميشيل بيطارI ذي ا>ولـد والـنـشـأة
اللبنانيf. وكان يرى أن طريقة بارتيليمي مستحدثة فـي تـلـقـf الـلـهـجـات
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العربية العامية. كما لحظI في الوقت نفسهI أن معظم أساليب الـتـدريـس
في سائر الصفوف با>درسة كانت تجري على النمط القدO ا>ألوف الذي
سار عليه آنذاك مجمل ا>ستشرقf الأوربيf والأمريكيf فـي تـدريـسـهـم

.(٩٥)اللغات الشرقية
- يرى ميرامبيل أن طرق تعليم اللغات كـانـت تـشـمـل عـمـومـا: مـعـرفـة٨

أصـول الـلـغـةI وشـرح بـعـض الـنـصـوصI وإعـطـاء دروس لــتــســهــيــل قــراءة
المخطوطات من مختلف العصورI وتفسير الـنـصـوص ا>ـنـتـمـيـة إلـى عـهـود
متفاوتةI ودراسة النحو التاريخي. ويرى أيضا أن >ادة التاريخ دورا هاما في

.(٩٦)تدريس الحضارة

-ملاحظات عامة:٦
ونختم هذا الفصل بجملة من ا>لاحظات الضرورية حول عدد من جوانب
تعليم العربية في ا>ؤسسات الفرنسية وحول أساتـذة هـذه ا>ـؤسـسـات مـن

:fا>ستعرب
كان في حركة الاستعراب الفرنسي مدرسة خاصـة نـشـأت وتـرعـرعـت
Iفي الجزائر وخروجهم منها fنزول الفرنسي fفي الجزائر واستمرت ما ب
أي أن عمرها كان �تد قرابة مئة واثنتf وثلاثf سنةI وظل لها تأثيـرهـا
وأصداؤها بعد ذلك ولا يزالI وقـد عـرفـت هـذه ا>ـدرسـة بـاسـم (ا>ـدرسـة
الجزائرية في الاستعراب الفرنسي)I ونحن ذاكرون هنا بعض كراسي العربية
في الجزائرI متطرقf إلى أبرز أعلام هذه ا>درسة حـتـى ثـلاثـيـنـات هـذا

القرن.
ترافقت نشأة ا>درسة الجزائرية تقريبا مع بدايات الحملة الـفـرنـسـيـة

 التي كانت عاقبتها احـتـلال هـذا الـقـطـر الـعـربـي١٨٣٠على الجزائـر سـنـة 
الشـقـيـق مـن بـلـدان ا>ـغـربI ثـم تـطـورت وتـرسـخـت مـع تـرسـخ أوتـاد هـذا
الاستعمارI ونضجت الدراسات العربية في الجزائر نضجا كـبـيـراI وتـكـون
في الجزائر عدد طيب من ا>ستعربf الـبـارزيـن الـذيـن عـمـلـوا فـي مـجـال
التعليم والدراسات والوظائف المختلفةI فبذلوا جهودا عظيمة لتقريب اللغة
العربية والعرب وحضارتهم وتاريخهم إلى الفرنسيf لفهمهم أكثر ومعرفتهم

.(٩٧)معرفة أدق وأعمق
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كان جواني فرعونI ذو الأصل اللبنانيI أول مـن تـولـى تـعـلـيـم الـعـربـيـة
I ثم خلفه في كرسي العربيةI سنة١٨٣٢للفرنسيf في مدينة الجزائر سنة

I١٨٦٩I ا>ستعرب الفرنسي برينييهI الذي استمر فيه حتى وفاته سنة ١٨٣٦
 من سنةCombarelوهذه مدة طويلة كما هو ظاهر. ثم جاء بعده كومباريـل 

١٨٧٤ من سنـة Richebe. ثم تولى هذا الكرسي ريشبـي ١٨٧٤ إلى سنة ١٨٦٩
I وكان كرسي العربيـةI١٨٨٤I ثم خلفه فيه هوداس إلى سنـة ١٨٧٧إلى سنة 

في عهدهI قد انتقل إلى كرسي في نطاق (ا>درسة العليا للآداب) في مدينة
 حتى وفاتـه١٨٨٥ ص من سنـةR. Bassetالجزائر. ثم خلفه فيه رني بـاسـيـه 

I وفي عهده تحولت (ا>درسة العلـيـا لـلآداب) إلـى (كـلـيـة الآداب)١٩٢٤سنـة
 وكان عميدا لها منذ جرى هذا التحول.١٩٠٩سنة 

وكان كرسي تعليم العربية الثاني في مدينة قسنطينةI وفد أنشئ سنـة
 وهو مترجم عسكري أصلا فـي الجـيـش. ثـم,Ivignard وتولاه فينـيـار ١٨٤٦

.١٨٦٣تابعه فيه في السنة نفسها ا>ستعرب شربونوI وبقي يشغله إلى سنة 
. وخلفه فيه بعد ذلك مارتان١٨٧٩ إلى سنة ١٨٦٤ثم تولاه بعده ريشبي من 

Martin ثم تولاه بعده ا>ستعرب موتيلينـسـكـي١٨٨٩ إلى سنة ١٨٧٤ من سنـة 
Motylinski ثم تولاه ا>ستعرب أوغست كور بعده.١٩٠٦ حتى سنة .

I في مدينـة وهـران١٨٤٦Iواستحدث كرسي ثالث لتعليم العربـيـةI سـنـة 
. ثم خلفه فـيـه كـومـبـاريـل مـن١٨٥٥ إلى سـنـةHadamardوقد تولاه هـادامـار 

 التي انتقل فيها إلى كرسي العربية في الجزائر بعد١٨٦٩ إلى سنة ١٨٥٥سنة
١٨٧٧ إلى سنة ١٨٦٩وفاة برينييه الذي كان يشغله. ثم تولاه هوداس من سنة 
 خلفا لريشبي.١٨٧٧التي انتقل فيها لشغل كراسي العربية في الجزائر سنة 

. ثم جاء بعـده١٨٨١ إلى سنة ١٨٧٧ من سنة Ma chuelثم خلفه فيه ماشويل-
.Moulieras ثم مولييراس ,Delphinدلفان 

وهناك عدد آخر من كبار ا>ستعربf الـفـرنـسـيـf الـذيـن يـنـتـمـون إلـى
Iنـذكـر مـن أبـرزهـم: ولـيـم مـارسـيـه Iفيمـا بـعـد Iا>درسة الجزائرية نفسها

.fوغودفروا-د�ومب
وضع معظم هؤلاء ا>ستعربـIf سـواء داخـل فـرنـسـا أم خـارجـهـاI وهـم
الذين مارسوا مهنة تعليم العربية الفصحى أو اللهجات العامية وعانوا من
ذلك وخاضوا التجارب واكتسبوا الخبراتI وضعوا كتبا تعليمية لـطـلابـهـم
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تيسر لهم دراسة العربية واستيعابها في نصوص يخـتـارونـهـاI وتـطـبـيـقـات
وjارين عملية ونظرية يرسمونها لهم بقصد إفادتهم وإغناء دروسهم.

fونلحظ إن تعليم العربية الفصحى قد غلب عموما على دروس ا>ستعرب
الفرنسيf وكان السمة الكبيـرة ا>ـمـيـزة لـه. ونـلـحـظ كـذلـك أن كـثـيـرا مـن
ا>ستعربf الذين كانوا مكلفf بتعليم اللهجات العربية العامية ا>شرقية أو
fمـهـمـلـ Iا>غربية قد مالوا في أكثر الأحيان إلى تعليم العربيـة الـفـصـحـى
اللهجات العاميةI كما حدث مـع كـبـيـرهـم دوسـاسـيI الـذي كـان �ـيـل إلـى
الفصحى وحدهاI مع أن تعليم العامية كان قد أسند إليهI وذلك لأنه لم يكن
fما ب fوقد مزج بعض ا>ستعرب Iيفقه شيئا من العامية لعدم اهتمامه بها
fتعليم العربية الفصحى واللهجات العامية فـي وقـت واحـد فـي مـؤسـسـتـ
مختلفتIf كما فعل دوبرسفال الابنI عـلـى سـبـيـل ا>ـثـالI إذ تـولـى كـرسـي

١٨٧١I إلى سنة ١٨٣٣العربية الفصحى في معهد فرنساI بعد أبيهI من سنة 
 متوليـا لـكـرسـي١٨٧١ إلى سنـة ١٨٢١كما مر بنا من قـبـلI وكـان مـنـذ سـنـة 

العربية العامية في مدرسة اللغات الشرقية كذلك.
وكانت مؤسسات تعليم العربية للفرنسيf تـلـجـأ مـنـذ وقـت مـبـكـر إلـى
تطبيق تجربة الإقامة في ا>شرق في مدينة ساحلية أو داخليةI بغية تعمق
طلابها في اللغة العربية فصحى وعامية إ>اما عمليا مثمراI كما فعلت مثلا
مدرسة فتيان اللغات التي كان لها في تركيا-كما مر بنا من قـبـل-مـركـزان:
أحدهما في ديربيرا قرب استنبولI والثاني في مينـاء أزمـيـر الـواقـع عـلـى
بحر إيجة. ور|ا كانت هذه الإقامة في مدينة عربية محضة على الساحل
أو في الداخل كذلكI ويتم ذلك عادة بإشراف القناصل ا>قيمf فـيـهـاI إذ
يتوفر للطلاب بذلك فرصة ثمينة لا تعوض للإفادة من اختلاطهم ا>باشر
بالناس في اكتساب معرفة عميقة بلغتهم ولهجاتهـم وأخـلاقـهـم وعـاداتـهـم
وتقاليدهم وفنونهم وطباعهم ومعتقداتهمI �ا لا يتوفر مثله في أي مصدر
آخر مكتوبI وهذه كلها حصيلة لا بد منها لطالب ا>عرفة العملية والواقعية
الدقيقة بأي لغة من لغات العالم قد�ا وحديثا على حـد سـواءI ولـذا كـان

هؤلاء الطلاب يسكنون في بيوت عربية مع بعض الأسر.
ويبدو أن الفرنسيf قد أفادوا من هذه التجربة إفادة كبيرة في بلـدان
ا>غرب العربي بعد احتلالهاI وطبقوها إلى حد ما في ا>عاهد الفرنسية في
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كل من دمشق وبيروت والقاهرةI حيث يستقبل الطلاب ا>ـوفـدون لـدراسـة
العربيةI أو >تابعة بحوث كانوا قد بدؤوا بهاI أو أطروحات يعملون على جمع
مادتها أو جوانبها باستمداد ا>علومات من مصدرها مباشرة. وكان بإمكان
بعض ا>ستعربIf إضافة إلى كل ذلكI أن يقوموا بزيارة البلدان العربية في
ا>شرق أو ا>غربI وأن يقيموا في إحدى ا>دن العربية على حسابهم الخاص
Iفـنـيـة Iأثريـة Iلتعليم العربية أو لإجراء دراسات وبحوث ميدانية (تاريخية

فولكلوريةI لهجاتيةI الخ).
ونلحظI من خلال اطلاعنا على حركة الاستعراب الفرنسي خاصةI أن
أغلب ا>ستعربf الفرنسيf الذين حصلوا على منزلة رفيعة واحتلوا مكان
الصدارة في هذه الحركةI وكانـوا أكـثـر ا>ـسـتـعـربـf قـدرة وأطـولـهـم بـاعـا
وأغزرهم إنتاجا وأعظمهم نشاطا في أكثر ا>يادينI إ�ا هم أولئك الـذيـن
مارسوا مهنة تعليم العربية في ا>ؤسسات العلمية والتعليمية الفرنسية داخل

وطنهم أو خارجة.
والحقيقة أن ا>ستعربf الفرنسيf قد بذلوا جهودا عظيمة في تعليـم
العربية لأبناء جلدتهمI ليكون عملهم هذا نافذة يطلون منها عـلـى حـضـارة
العرب وثقافتهم وحياتهم ا>عاصرة. وقد أدى تنظيم التعليم على أيديهم في
Iمؤسسات تابعة للدولة إلى استمرار الدراسات العربية في فرنسا واتصالها
Iبعد أن كانت من قبل تتعرض لسلسلة من الانقطاعات والكبوات ا>زعجة
فأدى هذا الاستمرار بدوره إلى تنوع هذه الدراسات وتعمقها وترسخها في

كثير من ا>يادين.
Iفي الأصل Iفإذا كانت كل هذه الجهود التي بذلها ا>ستعربون الفرنسيون
خدمة لوطنهم ولثقافتهمI فإن آثارها وصداها ووهجها � انعكاسها جميعا
على لغة العرب وتراثهم وثـقـافـتـهـم فـي الـعـصـر الحـديـثI ذلـك لأن هـؤلاء
Iأو من حيث شاؤوا أو أبوا Iأسهموا من حيث يدرون أو لا يدرون fا>ستعرب
في خدمة تراثنا ولغتناI فحفظوا من ذلك التراث مـا حـفـظـواI وأحـيـوا مـا
أحيواI وقاموا بتنظيمه أو إن شئنا الدقة بتنظيم جزء منه قيض له الدهر
أن يقع بf أيديهمI فأخضعوه للنقد والتحليل وألفوا فيه البحوث والدراسات
المختلفة: ومجمل هذه الأنشطة غير التعليمية ستكون موضوعا للبحث في

الفصل التالي.
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أنواع الدراسات العربية في
فرنسا

نعني (بالدراسات العربية)I هناI تلك الفنون من
الثقافة العربية التي اهتم ا>ستعربون الفرنـسـيـون
بـهـاI فـعـمـلـوا عـلـى نـشـر مـخـطـوطـاتـهـاI أو قـامـوا
بترجمتها إلى اللغة الفرنسية أو الاقتباس والإفادة
منهاI أو أسهموا فـي إلـقـاء المحـاضـرات عـنـهـاI أو
تأليف كتب تبحث فيها من قريب أو بعيد: فما هذه
الدراسات التي شغلت بالهم ? وكيف كان تـنـاولـهـم
لها? وما غاية كل منها? ومن هم ا>ستعربون الذين
أسـهـمـوا بـأعـمـالـهـم فــي تــقــدO مــخــتــلــف ألــوان
الدراسات العربية في فرنسا ومؤسساتها العملـيـة

المختلفة?
لا مجالI هناI لتناول الترجمات التي jت في
القرنf الثاني عشر والثالث عشر من اللغة العربية
إلـى الـلاتـيـنـيـة فـي الـعـلـوم الـفـلـسـفـيــة والــطــبــيــة
والصيدلية والرياضـيـة والـطـبـيـعـيـة والـكـيـمـيـائـيـة
والفلكية وغيرها من العلوم العقلية والتجريبيةI لأنها
لم تترجم إلى الفرنسية التي أصبـحـت فـيـمـا بـعـد
لغة قومية للثقافـة والـعـلـوم والآداب والـفـنـونI وإن
كان الفرنسيون قد استفادوا منها أحيانا إلى قرابة

4
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منتصف القرن الثامن عشـر. أضـف إلـى ذلـك أن هـذه الـتـرجـمـات تـتـعـلـق
|وضوعات خارجة عن دائرة اهتماماتنا في هذا الفصلI إذ أن العـلـوم لا
هوية لها ولا جنسيـة وهـي مـشـاع بـf الـعـا>ـf بـلا اسـتـثـنـاءI فـي حـf أن
الدراسات التي نذهب إليها هناI إ�ا هي تلك الـدراسـات الـتـي لـهـا صـلـة
Iولاسيما اللـغـة والآداب Iبالعرب وحضارتهم الروحية والفكرية والشعورية

أو ما يتصل بها من تاريخ وعقيدة وجغرافيا.
وإذا وصلنا إلى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الـثـامـن عـشـر
للميلادI وجدنا مستعرباI هو أنطوان غالانI يقوم بتـرجـمـة قـصـص (ألـف

١٧٠٨I و ١٧٠٤ليلة وليلة) إلى الفرنسيةI ويـنـشـر هـذه الـتـرجـمـة بـf سـنـتـي
fوا>تعلم fفيكون لها تأثيرات واسعة في الأوساط الأدبية وفي نفوس ا>ثقف

I)١(من أبناء الطبقات الشعبيةI و«مارست على الفرنسيf إغراء كبيرا جدا»
لأنها جاءت في وقت كانت الآداب في فرنسا jر فيه بأزمة خطيرةI ذلك

.(٢)لأن الجمهور كان قد مل سماع آداب اللاتf واليونان وتعب منها جملة
وكانت قصص ألف ليلة وليلة جديدة عـلـى الـفـرنـسـيـf كـل الجـدة فـي
تقنيتهاI وأسلوبهاI وموضوعاتهاI وأجوائها العامةI وشخصياتهاI واستبطانها
أغوار النفس البشرية وغرائزها وطموحاتها وأطـمـاعـهـا وعـنـاصـر الخـيـر
فيها على حد سواء. وكانت تكشف لهم عن بلدان الشرق والحياة الجميلـة
ا>تميزة فيه لأول مرة. و�ا زاد في تشويق الناس في الغـرب لـقـراءة هـذه
القصص أن غالان كتب في مقدمة ترجمته لها يقول إنها تبسـط لـقـارئـهـا
عادات الشرقيf وأخلاقهم وشعائرهم الدينية. فالشرقيون جميعا يظهرون
Iابتداء بالسلطان وانتهاء بأي شخص عادي. وهكذا Iفيها على ما هم عليه
فإن بإمكان القار� أن يراهمI هناI يعملونI وأن يسمعهم يتحدثونI من غير

. وقد ألهبت هذه القصص(٣)أن يتكبد عناء السفر للبحث عنهم في بلدانهم»
خيال الفرنسيf خاصة والغربيf عامةI بعد ترجمتها عن الفرنسـيـة إلـى
لغاتهمI تجاه الشرقI وغرست عند كثير منهم حب الاطـلاع والـتـشـوق إلـى
زيارة الشرق وأهله ليرى بأم عينيه ما قرأه في هذا الكتاب العربي الضخم
الذي عرف اختصارا بـ (الليالي العربية). وقد أسهم هذا الكتاب فعلا في
توجيه أنظار الغربيf إلى ساحة الشرق الواسعة وا>تنوعة بقـوةI ودفـعـهـم

إلى التعمق في دراسته وفهمه.
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ولم تكن هذه القصص العربية �تعة فقطI إ�ا كـانـت كـذلـك مـلـهـمـة
 «يعترف أنه لم يزاول فـن(٤)لعدد من ا>فكرينI حتى إن الفيلسوف فولتـيـر

.Gالقصص إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة.. وأوضح لوبون 

Lebonوعـلـى Ifأن هذا الكتاب ألقى نورا ساطـعـا عـلـى الـعـرب والـشـرقـيـ 
الناحية الإيجابية لخصائصهمI بل لقد أثار فـي نـفـوس الـغـربـيـf الـسـعـي
للتعرف على الشعوب التي كانت وراء هذا الأثر العظيم. وقد لا يـكـون مـن
ا>بالغة القول أن هذا الكتاب كـان أول الـطـريـق إلـى الاسـتـشـراق وانـتـشـار

.(٥)حركته في الغرب»
أحدث هذا العملI إذن في فرنساI ما يشبه الهزة الأدبـيـةI �ـا شـجـع
على الإقدام على الدراسات العربية المختلفة قدماI وانتقلـت الـعـدوىI مـن

ثمI إلى أكثر بلدان أوربا نتيجة ذلك.
fا>ـتـخـصـصـ fوكان من الأمور البارزة في الحياة العلمية للمسـتـعـربـ
با>هنة أن يؤلفوا بـحـوثـا ودراسـات تـتـعـلـق |ـيـدان تـخـصـصـهـم و|ـيـولـهـم
الشخصية كذلك. إلا أن ا>رء يحس إجمالا بقلة عدد مثل هذه الدراسـات
Iام الوضوحj وسبب ذلك واضح .fالتأليفية الخالصة عند هؤلاء ا>ستعرب
في رأيناI لأن ا>ستعرب الذي يعمد إلى تأليف دراسة ما لابد له من ثقافة
جيدة في موضوع تأليفهI وهذا لا يتم إلا بالاطلاع العميـق وا>ـبـاشـر عـلـى
مصادره في اللغة العربيةI وهذا يتطلب منه التمكن التـام مـن هـذه الـلـغـة.
وقد يكون اطلاعه على مصادر غير مباشرة أو مراجع باللغة الفرنسية أو
غيرها من اللغات الغربية (كالإنكليزيةI والأ>انيةI والإيطاليةI والإسبانية..)
Iرافدا لبحثه إذا استند أساسا إلى ا>صادر العربية مباشرة بالدرجة الأولى
إلا أنه قد يعتمد في الأعم الأغلب على ا>صادر غير ا>باشرةI فيقع عندها
في الضعف والقصور ومالا تحمد عقباه. وقد ترد غزارة إنتاج ا>سـتـعـرب
في ميدان التأليف إلى سعة معرفته الآثار العربية مباشرةI وتـعـمـيـقـه فـي

العربية إلى حد الإفادة ا>باشرة.
من تلك الآثار بلا عناء. ويستتبع ذلك أن قلة اطلاع ا>ستعرب وضعفه

في العربية ينعكس عليه بقلة الإنتاج.
ولاشك في أن الترجمات الفرنسية لآثار عربية كانت تقدم ا>ادة الخام
الأولية التي يستغلها أو يستعمـلـهـا كـل مـن يـتـصـدى لـدراسـة أي شـأن مـن
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شؤون العربI ومن ذلكI مثلاI أنه لا �كن تأليف دراسة في التاريخ الأدبي
العربي إذا لم يكن ا>ؤلف ا>ستعرب ملما بكتب التاريخ العربية التي نقـلـت
إلى الفرنسية للمقـريـزي وابـن خـلـدون وابـن مـيـسـر والخـطـيـب الـبـغـدادي
وا>سعودي وأبي شامة وغيرهمI �ن أرخوا للحضارة العربيـة الإسـلامـيـة
والحوادث الاجتماعية والسياسية المختلفة فـي ا>ـنـطـقـة الـعـربـيـة والـعـالـم

الإسلامي.
وا>عروف أن عدد الترجمات كان قليلا جدا أو نادرا حتى أواخر القرن
الثامن عشرI ثم بدأت حركة الترجمـة تـنـشـط بـاطـراد مـنـذ مـطـلـع الـقـرن
التاسع عشر حتى إذا ما جئنا نحصي هـذه الـتـرجـمـات الـفـرنـسـيـة لـكـتـب
التراث العربي والثقافة العربية فإننا سنجد عددا طيبا منها يحصيه كتاب

 الذي أسماه: (مرجعية الكتب العربية أو ا>تعلـقـةV.Chauvinفكتور شوفان 
). ثم نجد١٨٨٥ إلى سنة ١٨١٠بالعرب ا>نشورة في أوربا ا>سيحية من سنة 

إحصاءات أحدث منها في كتاب لنجيب العقيقي عنوانه. (ا>ستشرقون).
ونلحظ زيادة عدد الدراسات الخالصة التي أنتجها ا>ستعربون الفرنسيون
مع زيادة عدد الكتب ا>ترجمة من العربية إلى الفرنسية. يضاف إلى ذلـك
أن هؤلاء ا>ستعربf كانوا يفيدون �ا ألف قبلهم من دراسات بالفرنسيـة
بوصفها مراجع �كنهم أن يبنوا علـيـهـا أو يـسـتـشـهـدوا |ـا فـيـهـا مـن آراء

>ناقشتها أو استلهامها.
إلا أن ا>عf الثر الذي لا ينضب على وجه الإجمال لأي مستعرب باحث
يعمل على تأليف الدراسات يظل بلا ريب الإتـقـان الـعـمـيـق لـلـغـة الـعـربـيـة
وقراءة ما كتب بها من آثار قراءة مباشرة. ذلك لأن اللغة هي ا>فتاح الحقيقي

الذي ييسر سبل البحث والاطلاع في أي ثقافة من الثقافات.
يضاف إلى هذه الأدوات معرفة اللغات الأجنبـيـة الحـيـة غـيـر الـعـربـيـة
والفرنسيةI لأن مثل هذه ا>عرفة تيسر للباحث سبل الاطلاع على ما كتـب
في موضوع بحثه في إحدى هذه اللغاتI فيستطيع بذلك أن يلـم |ـا قـيـل
فيه ليضيف إليه جديدا أو ليغـيـر مـا يـراه غـيـر صـحـيـح. و�ـا يـدفـع إلـى
الإفادة من جهود ا>ستعربf باللغات الأخرى إدراكنا في كل حركة استعراب
أوربية إنجازات لا نجدها في غيرها من الحركاتI وبذلك فإنها متكـامـلـة
فيما بينهاI لا �كن لإحداها أن تستغني بنفسها عن الأخريات بأي حال من
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الأحوالI لأن بعضها يتمم بعضا في ا>نظور العام.
ونحن نجد أن أعمق الدراسات كانت ناتجـةI أسـاسـاI عـن تـوفـر الأداة
الرئيسية الأولىI وهي الإ>ام باللغة العربية إ>اما عميقاI وليس مهماI فـي
رأيناI أن يحسن ا>ستعرب لغة الحديث أو الحوار بهذه اللغة كأهلهاI إذ لا
يعد ذلك عائقا دون الوصول إلى الغاية ا>توخاةI إذ يكفي هذا ا>ستعرب أن
يكون قادرا على قراءة النصوص العربية وفهمها فهما دقيقاI ولا يعد ذلك
عيبا في الباحث ا>نقطع للبحثI لأننا نجد مستعربا شهيراI هو سلفسـتـر
دوس ساسيI يبعث رسالة جوابية إلى أحـد ا>ـعـجـبـf بـعـلـمـه فـي ا>ـشـرق
العربي يقول فيها: «تريد أن تعلم إن كان لي بعض الشـيـوخ الـذيـن تـعـلـمـت
Iوأني لأستطيع أن أؤكد لك أن معلمي الوحيد كان الكتـاب Iعليهم العربية
وأنا لا أستطيع أن أحفظ بالعربيةI ولا حتى أن أفهم ما يقال بهذه اللغةI إذ

.(٦)لم تتح لي الفرصةI في شبابيI للتكلم بالعربيةI ولا حتى الاستماع إليها»
ويذكر رفاعة الطهطاوي هذا ا>ستعرب فـي كـتـابـه (تـخـلـيـص الإبـريـز)
فيقول: «وما يتراءى أن الأعجام لا تفهم لغة العرب إذا لم تحسن التكلم بها

كالعرب فهذا لا أصل له.
و�ا يدلك علـى ذلـك أنـي اجـتـمـعـت فـي بـاريـس بـفـاضـل مـن فـضـلاء
الفرنساوية شهير في بلاد الإفرنج |عرفة اللغات ا>شرقيةI خصوصا اللغة
العربية والفارسية يسمى البارون سلوستر دساسي.. وقد تعلم اللغة العربية

 إلا إذا,على ما قيل بقوة فهمه وذكاء عقله وغزارة علمهI لا بواسطة معلـم
كان بيده الكتابI فإذا أراد شرح عبارة أغرب في الألفاظ التي يتعذر عليه

.(٧)تصحيح نطقها»
ومن ا>ستعربf الفرنسيf الذين كانوا يتقنون الكلام والكتابة بالعربية:

.(٨)لوى ماسينيونI ووليم مارسيه
ونتناولI فيما يليI أبرز الدراسات الـعـربـيـة فـي فـرنـسـاI مـع ذكـر أهـم
الأعمال التي قدمت في كل نوع منهـا عـلـى صـعـيـد الـتـألـيـف أو الـتـرجـمـة
والتحقيقI وسنتجنبI في الوقت نفسهI ذكر الدراسات القصيرة ا>نـشـورة
على صورة مقالات في الدوريات الاستعرابية أو الاستشراقيـة الـفـرنـسـيـة
على اختلاف ألوانها ومشاربهاI إلا إذا كانت ذات أهمية خاصة في تـاريـخ

الاستعراب على وجه العموم:
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-الدراسات اللغوية:١
امتدت أنشطة ا>ستعربf الـفـرنـسـيـf إلـى مـيـاديـن كـثـيـرة فـي مـجـال
الدراسات اللغوية العربية لأن مثل هذه الداسات-كما مر بنا من قبل-كانت
تشكل ا>فتاح الذي لابد منه لأي مستعرب حقيقيI من أجل أن يفتح به باب
الثقافة العربية على مصراعيهI ولم يسبق أن تكون مسـتـعـرب تـكـونـا تـامـا
وسليما من غير أن �ر |رحلة تعلم العربية لغة أجنبية بصورة من الصور
في مدرسة أو على يد شخص ما أو بالاحتكاك بالـبـيـئـة الـلـغـويـة الـعـربـيـة

مباشرة مع قصد التعلم.
وقد انصبت اهتمامات ا>ستعربf اللغوية على دراسة العربية الفصحى
للإفادة من نصوصها القد�ة والحديثة معاI لأنها اللغة التي دون بها التراث
والتي تستعمل في التدوين الحديث أيضا. ثم أخذوا يهتمون بدراسة اللهجات
العربية المختلفة في ا>شرق العربي ومغربهI لغايات عملية قريبة أو لأهداف
علمية معينةI ولذا فإننا نستعرض فيما يلي أنـشـطـة ا>ـسـتـعـربـf فـي كـلا
المجالIf ذاكرين أبرز ما أنتجوه فيهما من أعمال في الاتجاهات التالية:

أ- تأليف الكتب في النحو العربي:
IGrammatica كتابا في قواعد اللغة العربية هو:-١٥٣٨- وضع بوستلI سنة ١

arabica.ونشره في باريس 
I كتابا فـي الـنـحـو الـعـربـيI١٧٨٤I سـنـة de Savary- ووضع دوسـافـاري ٢

وقدمه إلى الحكومـة الـفـرنـسـيـة بـعـنـوان: قـواعـد الـلـغـة الـعـربـيـة الـعـامـيـة
 يد لانغليسI بالتعاون مع ميشيل١٨١٣والفصحى. وقد نشر في باريس سنة 

.Grammaire arabeصباغI بعنوان: النحو العربي 
I كتابا في أصول العربية العامية.١٨٠٣ سنة T. Herbin- وألف هربن ٣
IGrammaire كتابا بعنوان: النحو العربـي ١٨١٠- ونشر دوساسيI سنـة ٤

arabeوجعله مخصصا لطلابه في مدرسة اللغات الشرقية التي كان أستاذا .
فيها للعربية كما مر بنا من قبل. وكان مرسوم تأسيس هذه ا>درسة يوجب
على أساتذة تلك ا>درسة تأليف كتب باللغة الفرنسية في قواعد اللغة التي
يدرسها كل منهم. وقد وضع لكتابه هذا عنوانا عربيا مسجوعا-على طريقة
ا>ؤلفf العرب في العصور ا>تأخرة-هو (التحفة السنية في علم العربية).

I بعد تنقيحه وإضافة بحـث عـلـيـه فـي عـروض١٨٣١وقد أعيد نشـرهI سـنـة
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الشعر العربي. وهذا الكتاب هو الذي تأثر به الـشـيـخ رفـاعـة الـطـهـطـاوي
عندما ألف كتابه النحوي: (التحفة ا>كتبية لتقـريـب الـلـغـة الـعـربـيـة) وظـل
كتاب دوساسي هذاI طوال قرن من الزمان أو يزيدI مرجعا أساسيا لدراسة
نحو اللغة العربية عند الطلاب ا>بتدئf وا>ستعربf الناشئf والكبار على

حد سواء.
I كتابا بـعـنـوان: الـنـحـو١٩٢٤- ووضع كوسان دو بـرسـفـال الابـنI سـنـة ٥

I ونشره في باريس. وأعاد طبـعـهGrammaire arabe vulgaireالعربي العـامـي 
 بعد احتلال الجزائرI مضيفا إليه أمورا تتعلق بلهجة أهل ا>غرب١٨٣٣سنة 

العربي. ثم أعيدت طباعته عدة مرات بعد ذلـكI لأنـه كـان يـشـكـل أسـاسـا
لدراسة اللهجات العربية العامية في ا>ؤسسات العلمية والتعليمية في فرنسا.

I كتابه: قواعد العـربـيـةI ونـشـره فـيI١٨٣٢ سنـة Perron- ووضع بـرون ٦
باريس.

- ووضع برون أيضاI في السنة نفسهاI كتابا بعنوان: العربية العـامـيـة٧
في الجزائر.

I كتابه: مباد� النحو العربي.١٨٩٧ في جنيف سنة Montet- ونشر ومنتيه ٨
.١٩٠٣ثم أعاد طباعته في باريس سـنـة 

 كتابه: قواعد العربية الجديدة.I١٩١١ سنةPerier- ونشر بيرييه ٩
 كتابه: قواعد اللغة ا>ـصـريـة الـفـصـحـىG.Lefebvre- ونشر لوفـيـفـر ١٠

 لثانية سنـة١٩٤٠(كذا)I في ا>عهد الفرنسي بالقاهرة (الطبعة الأولى سنـة 
١٩٥٥.(

١١Iكتاب: نحو العربية الفصحى Ifبالتعاون مع د�ومب Iووضع بلاشير -
I بباريس. وهو أجود كتب النحو العربي باللغة الفرنسيةI وقد نقح١٩٣٧سنة 

. وهو إلى اليوم مرجع هام للمستعربf الفرنسيf.١٩٥٢وأعيدت طباعته سنة 
ور|ا حدث تأليف نحوي في الاتجاه ا>عاكس كـمـا فـعـل أحـمـد فـارس
الشدياق وغوستاف دوغاI إذ تعاونا معا على وضع كتـاب بـعـنـوان: (الـنـحـو
الفرنسي في متناول العرب في الجزائر وتونس وا>ـغـرب ومـصـر والـشـام)

Grammaire francaise a l‘usage des Arabes ونشراه في باريس سنة I١٨٥٤.
ب- وضع ا�عاجم اللغوية:

أسهم ا>ستعربون الفرنسيون في وضع ا>عاجم اللغوية الثنائية أو الثلاثية
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>ا لها من أهمية خاصة في تقريب ما بf اللغتf العربية والفرنـسـيـة مـن
مسافاتI ولإزالة إبهام إحداهما أمام الأخرى. وا>عجم-كما هو معروف-هو
الدليل الأول للمتعلم ا>ستجدI كما أنـه الـتـرجـمـان الـذي لا غـنـى لـلـبـاحـث
المجرب أو ا>ترجم الأريب عنهI إذا أراد أحدهم البحث في لغة أجنبية حية.
وهو الذي يقودنا إلى معاني ا>فردات التي يؤلف مجموعها مادة اللغة. وهو
الذي يفك لنا أسرار العبارات والتراكيب اللغوية في سـيـاق الـكـلام الحـي.
وقد كان نشاط ا>ستعربf فـي هـذا ا>ـيـدان واسـعـاI فـأنـتـجـوا ولا يـزالـون
ينتجوا عددا من ا>عاجم العربية-الفرنسية أو الفرنسية-العربية. وهذا عرض

لأبرز هذه ا>عاجم متسلسلة بحسب ظهورها أو وضعها:
- حقق كوسان دوبرسفال (ا>عجم العربي-الفرنسي) الذي كان إليـاس١

. ثم أعيدت١٨٢٩ وسنة ١٨٢٨بقطر قد وضعه و� نشره في مجلدين سـنـة 
.١٨٦٤. وطبع مرة ثالثة سنـة ١٨٤٨طباعته سنـة 

I معجمه: (كنز ا>صاحبة)I وهـو مـعـجـم١٨٣٧- وصنف مارسيلI سـنـة ٢
فرنسي-عربي عامي.

: قاموسا عربيا-فرنـسـيـا١٨٦٠- ونشر كاز�يرسكيI في باريـسI سـنـة٣
في مجلدين.

١٨٧٦- ووضع شربونو: معجما فرنسيا-عربيا في مجلدينI نشره سنة ٤
بباريس.

١٨٧٧I- وصدر >اشويل في الجزائر: معجم عربي-فرنسي في السنوات ٥
.١٩١٧ و١٨٨١
 القاموس العلمي العربي-الفرنـسـيI الـذي:Beaussier- ووضع بوسييـه ٦

 في الجزائر بعد وفاتهI وكان ذا أهمية كبيرة في ميدانه.١٨٨٧نعثر سنة 
: قاموسا عربيا-فرنسيا للهجات العامية١٩٠٣- ووضع بارتيليمي سنة ٧

في بلاد الشام (حلبI ودمشقI ولبنانI والقدس). وكان ا>صنف قد تـنـقـل
Iـامـاj في قنصليات فرنسا في هذه ا>ناطق فأتقن اللهجات العامية فيها
وصار يتكلمها وكأنه واحد من أهلها. غير أنه لم ينشره في تلك السنةI وهو

١٩٣٥يقع في خمسة أجزاء: نشر ثلاثة مـنـهـا عـلـى الـتـوالـي فـي الـسـنـوات 
 فنشر المجلدين الرابع والخامسH.Fleisch. ثم جاء هنري فليش ١٩٣٧ و١٩٣٦و

 بباريس تحث عنوان: قاموس اللهجات العربية في سورية ولبنان١٩٦٠سنة 
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.fوفلسط
: ا>عجم. وهو قاموس كبيـر١٩٤٢- وأصدر مارسيهI في الجزائر سنـة ٨

جمع فيه اللهجات ا>غربية ونصوصها وأصواتهاI فحل بذلك محل قاموس
بوسييه السالف ذكره.

- ونشر ليفي-بروفنسال: ا>عجم التطبيقي لعربية القرن العشرينI في٩
.١٩٤٢الرباط سـنـة 

 قاموسا عربيا-فرنسيا ونشره في باريس.:Ch.Pellat- ووضع شارل بيلا ١٠
 ومصطفى شو�ي: قاموساDenizeau- ونشر بلاشير بالتعاون مع دنيزو ١١

ثلاثيا عربيا-فرنسيا-إنكليزياI بإشراف ا>ركز الوطني للبحث العلمي بباريس.
C.N.R.S. ابتداء من سنة I١٩٦٣ وقد صدر منه ثلاثة مجلدات من أصل ستة.

 من أجل إjام هذا ا>شروع١٩٧٣وقد حل بيلا محل بلاشير بعد وفاته سنة 
الضخم.

جـ- نشر الكتب النحوية العربية وترجمتها:
- نشر دوساسي (ألفية ابن مالك)I مع شرح لها وتعليق عليهاI وترجمها١
.١٨٣٤سـنـة 
I كتاب: الأجرومية في قواعد العربية لمحمد١٨٤٦- ترجم برينييهI سنة٢

بن داود الصنهابخيI إلى الفرنسيةI وذيل الترجمة |لحق لتفسير الكلمات
العربية.

: شرح قطر الندى وبـل١٨٧٧ في ليدن سـنـة Goguyet- ونشر غوغويـه ٣
الصدى لابن هشام.

- ونشر هو نفسه أيضا (ألفية ابن مالك)I مع شروح لها وحواش عليها٤
.١٨٨٨بالفرنسيةI في بيروت سـنـة 

: ألفية ابن مالك١٨٨٧ في قسنطينة بالجزائر سنـة Pinto- ونشر بنتو ٥
كذلكI متنا وترجمة وتعليقا.

- وأصدر ديرنبورغ: شرح كتاب سيبويهI متنا وترجمةI مع مقدمة وحواش٦
.١٨٨٩ و ١٨٨١في زهاء ألف صفحة جزأين في باريس سنتي 

د-تأليف الدراسات اللغوية حول العربية الفصحى واللهجات العامية:
نجد ا>ستعربf الفرنسيIf في مثل هذه الدراساتI يأخذون بتطبـيـق
آخر ما توصل إليه علم اللغة من نظريات وحقائق فـي بـحـوثـه عـلـى الـلـغـة
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العربيةI ولذا نستطيع القول إن أكثر أنواع الدراسات الـعـربـيـة تـطـورا فـي
Iهنا Iفرنسا هي هذه الدراسات اللغوية. وسيرد في قائمة هذه الدراسات
ما يدل على مثل هذا التطبيق الذي يتناول العربية من خلال دراسة نحوها
Iودراسة لهجاتها الحديثة في مختلف أنحاء الوطن العربي Iوالحديث Oالقد
ووضع الخرائط أو الأطالس اللغويةI ودراسة اللـغـة الـعـربـيـة ضـمـن أسـرة
أخواتها من اللغات العربية القد�ة التي أطلق عليهـا ا>ـسـتـشـرقـون خـطـأ
اسم اللغات (السامية)I ودراسة أصوات العربية وتطور الدلالة فيهاI ودراسة

البنية اللغوية العربية على وجه العموم. ومن أبرز هذه الدراسات:
 كتابا بعنوان: بحوث١٨٣٦ في الجزائر سنة ,Delaporte- نشر ديلابورت ١

في اللغة العربية.
- ونشر رينان كتابه ا>شهور: تاريخ اللغات «السامية»I في جـزأيـن فـي٢

I ويتناول فيه اللغة العربية تناول مقارنة.١٨٦٢ و١٨٥٣سنتي 
.١٨٥٧ كتابا بعنوان: اللغة العربية في سوريةI سنة Reinaud- ونشر رينو ٣
 دراسة بعنوان: تأثير اللغـة الـعـربـيـة وآدابـهـا فـيMunk- وألف مونـك ٤

.١٨٥٧اللغة العبرية بعد التوراةI ونشرها بباريس سـنـة 
: رسالة في لغة حلب العامية.١٩٠٥- ونشر بارتيليمي سنة ٥
: نبذة عن لهجة القدس.١٩٠٦- ونشر هو نفسه أيضا سنة ٦
٧fوهو من أبرز دارسي اللهجات العربية من ا>ستعرب Iوأصدر كانتينو -

في النصف الأول من القرن العشرينI ويعد رائدا في (الجغرافية اللـغـويـة
العربية وأطالسها): لهجة عرب تدمرI في جزأين صدرا ضمن مـنـشـورات

.١٩٣٤ا>عهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشقI بيروت سـنـة 
- ونشر هو نفسه أيضا كتابا بعـنـوان: بـعـض لـهـجـات بـدو الـعـرب فـي٨

.١٩٣٧-  ١٩٣٦الشرقI ضمن منشورات كلية الآداب بالجزائر سنـتـي 
- ونشر كذلك كتابا بعنوان: اللهجات العربـيـة فـي حـوران (مـع مـلـحـق٩

بخرائط جغرافية لغوية للمناطق ا>دروسة)I ضمن منشورات الجمعية اللغوية
.١٩٤٦ و ١٩٤٠بباريس سنـتـي 

- ونشر أيضا كتابا بعنوان: محاضرات في علم الصوت الـعـربـي فـي١٠
.١٩٤١الجزائر سـنـة 

I كتابا بعنوان: مدخل إلـى١٩٤٧ سنة ,H.Fleisch- ونشر هنري فليـش ١١
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دراسة اللغات السامية (كذا)I في باريس.
-  ونشر هو نفسه أيضا كتابا بعنوان العربية الفصحى (دراسة للبنية١٢

.١٩٦٨. ثم أعاد طبعه سنـة ١٩٥٦اللغوية) في بيروت سنـة 
I كتابا بعنوان: بحث في الفيلولوجيا العربية.١٩٦١-  ونشر كذلكI سنة ١٣
I كتابا بعنوان: العربيةI١٩٦٠ في باريس سنة V.Monteil-  ونشر مونتي ١٤

الحديثة (وهو رسالته لنيل درجة الدكتوراه).
وكان ا>ستعربون الفرنسيون يلجئون أحيانا إلى ترجمة بعض الدراسات
Iعلى سبيل ا>ثال فقط Iأيدينا fوب Iاللغوية ا>ؤلفة بلغة أخرى غير العربية

�وذجان هما:
أ- موجز علم اللغة السامي: من تأليف ا>ستعرب الأ>اني ا>عروف كارل
بروكلمانI إذ قام ا>ستعربان الفرنسيان كوهf ومارسيه بترجمته إلى اللغة

.١٩١٠الفرنسيةI ونشراه في باريس سنة 
ب- العربية: من تأليف ا>ستعرب الأ>اني ا>ـعـروف أيـضـا يـوهـان فـوك

J.Fuckوترجمه إلى الفرنسية ووضع مقدمة لترجمته ا>ستعرب الفرنسي I
.١٩٥٥كانتينوI ونشره في باريس سنة 

eوالـتـطـبـيـقـات eوالمحـادثـات eهـ- وضع الكتب التعليـمـيـة (لـلـتـمـريـنـات
والأمثلة):

ومثل هذه الكتب كثير جداI وخاصة عند ا>ستعـربـf الـفـرنـسـيـf فـي
الجزائرI وقد اهتم |ثل هذا النوع من التأليف أولئك الذين كانوا يتصدون
لتعليم العربية الفصحى أو العامية على السواءI فيسهلون بكتبهم التعليمية
هذه أمر تعليمهم على أنفسهم وعلى طلابهم معا. ولا مجالI هناI لإحصاء
عدد هذه الكتب لكثرتهاI ولأن قيمتها الحقيقية لـيـسـت دائـمـةI وإ�ـا هـي
آنية مخصوصة باستعمالها بأيدي الأساتذة الذين وضعوها وطلابهم الذين
وضعت لهمI ولذا فإن مثل هذه الكتب سرعان ما يشيخ وتقل فائدتـه بـعـد
مرور سنf قليلة على وضعهI ويحول ذلك دون وقوفنا عليها طويلاI نظرا
لمحدودية تأثيرها عمليا في حركة الاستعراب العلمية المحضة. ونذكر مـن

هذه الكتب على سبيل ا>ثال:
جواني١٨٣٢- النحو الابتدائي للعربية العامية أو الجزائرية: نشره سنة ١

فرعون في الجزائر.



126

تاريخ الدراسات العربية في فرنسا

- الدراسة العملية والنظرية للغة العربية: من تأليف برينييه.٢
- jارين العربية الفصحى: وضعه بلاشير بالتعاون مع ا>ستعربة ماري٣

.١٩٥٢ ثم أعيدت طباعته سنة M.C. Adrienتشيكالدي أدريان 
و-نشر المختارات النحوية العربية:

ومـن أشـهـر هـذا الـنـوع مـن الـكـتـب كـتـاب دوسـاسـي ا>ـعـروف بـعـنـوانـه
. وهو مختارات �ا كتبه النحويونAn thologie grammaticale arabeالفرنسي:-

العرب القدماء في مؤلفاتهم ا>شهورة. وقد أطلق دوساسي على هذا الكتاب
نفسه عنوانا عربيا مسجوعا على عادة القرون ا>تأخرة هو: (جامع الشذور

.١٨٢٩من منظوم ومنثور)I وقد نشرها في باريس سـنـة 

-الدراسات الأدبية:٢
وتأتي هذه الدراسات لتشكل ميدانا واسعا جدا من ميادين البحث عند
ا>ستعربf الفرنسيIf وذلك لأن الأدب عموما تعبير عـن روح الأمـة الـتـي
تنتجه وصورة لعقليتها ومزاجهاI كما أنه jثيل لبيئة الأمة الطبيعية ولنظمها
الاجتماعية. وكان الأدب العربي موضع دراسة هؤلاء ا>ستعربـf مـن أجـل

التعرف على ذلك كله.
وكان اهتمام الغرب قد انصب على أدبنا العربـي وآثـاره مـنـذ أن عـرف
أهله كيف يتـذوقـون آداب الـشـعـوب الأخـرى فـي الـعـالـمI ولاسـيـمـا الآداب

الشرقيةI وعلى رأسها الأدب العربي.
وكان اتصال ا>ستعربf الفرنسيf بأدبنا العربي استجابة لتطور الذوق
الأدبي في بلادهمI في أواخر القرن السابع عشر ومطـالـع الـقـرن الـثـامـن
عشرI إذ كان الفرنسيون قد ضاقـوا ذرعـا بـالآداب الـيـونـانـيـة والـرومـانـيـة
(اللاتينية) وملتها نفوسهم بعد أن استوعبوهاI فطفقوا يبحثون عن عوالم
جديدة لم يسمعوا بها من قبل في الآداب ا>شرقية. وقد أثبت نجاح (ألف
ليلة وليلة) ورواجها في فرنسا خاصة والغرب الأوربي عامة-بعد أن ترجمها
إلى الفرنسية أنطوان غالان كما مر بنا آنفا-وجود هذا الجو الأدبي ا>تقبل
للجديدI كما أنه فتح الباب واسعا للبحث فـي آداب الأ¥ الـشـرقـيـةI وفـي
طليعتها الأمة العربية التي كان الغـرب قـد اسـتـفـاد مـنـهـا الـعـلـوم الـعـقـلـيـة
والتجريبية والتأمليةI عن طريق الترجمة التي كانت الجسر الذي انتـقـلـت
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عليه تلك العلوم آنذاك.
ولم يكتف ا>ستعربون الفرنسيون بترجـمـة الآثـار الأدبـيـة الـعـربـيـة إلـى
الفرنسيةI ليرفدوا ثقافتهم في وافد غزيرة من الإلهام وا>تعةI وإ�ا تجاوزوا
ذلك إلى استلهام الروح الشرقية عموما بأجوائها العربية والإسلامية على
حد سواءI فنشأت عند الفرنسيf طبقة الشعر والفنانf ا>ـتـأثـريـن بـهـذه
الروحI فكونوا بظهورهم نزعا جديدا من الاستشراق �كن أن نطلق علـيـه
اسم: (الاستشراق الأدبي) أو (الاستشراق الفني) على حسب نوع الاستلهام
ودرجته. وظهرت النزعة الاستشراقية في الأدب الفرنسي والفنون التشكيلية

.(٩)منذ بداية القرن التاسع عشر تقريبا
كانت الرحلات قد أخذت تزدادI في أواخر القرن السابع عشر وأوائل
القرن الثامن عشرI إلى البلدان العربية. وكان الرحالة يقصونI عند عودتهم
إلى أوطانهمI أحاديث رحلاتهم وانطباعاتهم ومشاهداتهم وما جمعـوا مـن
معلومات حول بعض جوانب الحياة في الشرقI بأسـلـوب �ـتـع شـيـق فـيـه
شيء من ا>بالغة والزخرفة والتلوين الـسـاحـر. وكـانـوا يـخـرجـون ذلـك كـلـه
لأبناء لغتهم ووطنهم في كتب يضمنونها ما جمعوا في جعبهم من حكايات
fجذابة وقصص طريفة من الشرق الـذي كـان يـتـمـثـل فـي عـقـول الـغـربـيـ

بصورة سحرية أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع.
وقام الباحثون بتأليف شيء من الكـتـب عـن الـشـرق وحـضـارتـهI وأخـذ
Iالفرنسيون يقرؤون ما يكتبه هؤلاء الباحثون عن الشرق عامة والعرب خاصة
ولعل أقدم النصوص الفرنـسـيـة الـشـامـلـة فـي هـذا المجـال كـتـاب (ا>ـكـتـبـة

 وأراد لها أنd’ Herblot التي صنفها ديربلو La Biotheque Orientalالشرقية) 
تكون أشبه |وسوعة تتناول علوم الشرقيf وتاريـخـهـم وآدابـهـم وأديـانـهـم
ونظمهم وعاداتهم وأساطيرهم. وهـذا الأثـر هـو الـذي مـهـد الجـو لـتـعـرف
الفرنسيf على الآداب العربية. وهو يتكون من عدة مجلـدات. وقـد رتـبـت
مواده على حروف ا>عجمI وظل مرجعا يعتمد عليه إلى اليوم الـذي قـامـت
فيه جماعة من كبار ا>ستعـربـf وا>ـسـتـشـرقـf فـي الـعـالـم بـتـألـيـف مـواد

 بـإشـراف هـوتــســمــا,L’ Encyclopedie de L‘lslam(ا>ـوسـوعـة الإســلامــيــة) 
Houtsma,الذي fر الدولي العاشر للمستشرقjوتلبية لتوصية اتخذها ا>ؤ 

.(١٠)�١٨٩٤ عمده في جنيف بسويسرا سنة 
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Iوكانت مكتبة ديربلو الشرقية هي التي أوحت بـإنـشـاء هـذه ا>ـوسـوعـة
واتفق على أن يكون مقرها بليدن في (هولـنـدا)I وأن تـصـدر بـثـلاث لـغـات
هي: الفرنسيةI والأ>انيةI والإنكليزية. وبدأت طبعتهـا الأولـى تـصـدر سـنـة

. وكانت موادها مرتبة على حروف ا>عجم.١٩١٣
وكان غالان قد شارك ديربلو فـي الـقـسـم الأخـيـر مـن هـذا الـعـمـلI ثـم

- على إjامه وإصداره كله وحـده. وقـد جـمـع١٦٩٥أشرف-بعد وفاته سـنـة 
ديربلو ومن بعده غالانI في هذا العملI كل ا>واد وا>ـعـلـومـات الـتـي كـانـت
معروفة عن الشرق حتى زمانهما. وقد استعانا بكثير من الاقتبـاسـات مـن

.(١١)ا>ؤلفات الشرقية المخطوطةI بعدما ترجماها إلى الفرنسية
و�كنناI في الحقيقةI أن نعد (ا>كتبة الشرقية) بداية التوجه الحقيقي
نحو الشرق في ميدان الدراسات العلميـةI ونـضـيـف إلـى ذلـك الـقـول إنـهـا
جاءت ثمرة لجهود العاملf في حقل الاستـشـراق الـفـرنـسـي فـي الـعـصـور

السابقة كلها وتتويجا لها في الآن نفسه.
ور|ا كان بوسعنا أيضا أن نتخذ من هذه ا>كتبة نفسها بـدايـة لحـركـة
fتلك الحركة التي عنيت باطلاع الفرنـسـيـ Iالاستعراب الفرنسي تحديدا
على كل الشؤون العربية من لغة وآداب وتاريخ وعقائد وجغرافيةI إلى غيرها
من ا>يادينI عن طريق اللغة الفرنسية نفسهاI أي بطريق غير مباشر فيما
fأن ا>ستعرب fفي ح Iأنفسهم fالفرنسي fوا>طلع fيخص جمهور ا>ثقف
كانوا هم طليعة ا>واجهة للغة العربية والاحتكاك ا>باشر بها والاطلاع على
ما فيها من غير وسيطI نظرا لكونهم الاختصاصيf باقتحام هذا ا>يدان
روادا فيه لأبناء وطنهم. وكانت الفرنسية لغة الترجمات الجـديـدة بـعـد مـا
كانت اللغة اللاتينية هي لغتها من قبل. و�كنناI على هذا الأساس أن نقسم

تاريخ هذه الحركة أربع مراحلI هي:
أ- مرحلة البدايات:

I إلى السنة التي تأسسـت فـيـهـا١٦٩٥Iوهي jتد من وفاة ديربلـوI سـنـة
.١٧٩٥بباريسI ا>درسة الخاصة بتعليم اللـغـات الـشـرقـيـة الحـيـةI أي سـنـة

و�كننا أن نصف هذه ا>رحلـة بـأنـهـا كـانـت «مـرحـلـة تـلـمـس الـطـريـق إلـى
الدراسات العربيةI وفيها تكونت الاستعدادات للاتجاه إلى هذه الدراسات
في نفوس بعض ا>ثقفf الفرنسيf نتيـجـة لـلآثـار الـتـي تـركـتـهـا فـي تـلـك
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النفوس ترجمة قصص (ألف ليلة وليلة) في أوائل هذه ا>رحلة».
ب- مرحلة التكون:

وهي jتد من السنة التي أسست فيها ا>درسة ا>ذكورة آنفا إلى سـنـة
 باقتراح من ا>ـؤjـر .E.I التي تقرر فيها إنشاء ا>ـوسـوعـة الإسـلامـيـة١٨٩٥

الدولي العاشر للمستشرقIf ا>نعقد في جنيف تلك السنة. و�كن وصف
هذه ا>رحلة بأنها تتميز بـ «ترسيخ الدراسات العربية في فرنسا وبثها في
عدد من دول أوربا على أساس من ا>نهجية والتنظيـم». وتـأكـدت فـي هـذه
ا>رحلة أيضا «استمرارية الدراسات العربية في فرنسا». والجدير بالذكـر
هنا أن هذه ا>وسوعة لم تكن جهدا فرنسيا خالصاI وإ�ا كان الفرنسيون
من جملة ا>سهمf في إنشائها و�ن عملوا في إدارتـهـا ونـشـرهـا فـي كـل

مراحلها.
جـ- مرحلة النضج:
 إلى السنة الـتـي أنجـز فـيـهـا نـشـر ا>ـوسـوعـة١٨٩٥وهي jتـد مـن سـنـة

الإسلامية بثلاث لغات أوربية هي: الفرنسيـة والأ>ـانـيـة والإنـكـلـيـزيـةI فـي
. ونشهد في هذه ا>رحـلـة أعـمـالا١٩٤٢أربعة مجلدات ضخمةI وهـي سـنـة 

هامة وقيمة ينتجها ا>ستعربون في فرنـسـا خـاصـةI وغـيـرهـا مـن الـبـلـدان
الأوربية عامة. ونلحظ في هذه ا>رحلة وسابقتها سعي فرنسا الحثيث إلى
استعمار أجزاء من الوطن العربي أو بسط هيمنتها عليهـا: فـكـانـت حـمـلـة

I وتونس سنـةI١٨٣٠ واحتلال الجزائـر سـنـة ١٧٩٨نابليون على مـصـر سـنـة 
. وكان لهذا السعي كبير الأثرI١٩٢٠ ثم سورية سنةI١٩١٤ وا>غرب سنة ١٨٨١

في تحريض الدراسات العربية في فرنسا إلى درجة عالية >ا كانت تقدمه
للمستعمرين من معلومات تسهل عليهم السيطرة والإدارة والتوجيه والتأثير
في هذا البلدان العربية. وكان للجزائر في ا>رحلة الثانية الآنف ذكرها دور
هائل في هذا الاتجاهI إذ نشأت فيها مدرسة من ا>ستعربf عرفت باسـم
(ا>درسة الجزائرية في الاستعراب الفرنسي)I وأقيمت فيها ا>عاهد الخاصة
بالاستعرابI وكانت ا>كتبات الجزائرية غاصة بالمخطوطات العربية ا>تنوعة
التي استفاد منها عدد كبير من ا>ستعربf فيها وفي فرنسا على حد سواء.

د- ا�رحلة ا�عاصرة:
 وأواخر الحرب العا>ية الثانيـة إلـى يـومـنـا هـذا.١٩٤٢وهي تبدأ بسـنـة 
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ونجد فيها آثارا رائعة للمستعربf الفرنسيf تدل على منهجيـة مـتـقـدمـة
وتعمق وإ>امI كما تدل كذلك على نوع من أنواع التخصص فـي الـدراسـات
Iإذ كان ا>ستعربون الأوائـل يـأخـذون مـن كـل عـلـم أو فـرع بـطـرف Iالعربية
فأصبح ا>عاصرون منهم يقصرون اهتمامهم وجهودهـم عـلـى طـرف واحـد
Iفنجد بعضهم يتخـصـص بـالأدب الجـغـرافـي الـعـربـي Iمن هذه الدراسات
وبعضهم بالأدب التاريخي العربيI وبعضهم بأديب معf كالجاحظ أو ابـن
قتيبةI أو بشاعر معf كا>تنبيI وبعضهم بعلم الاجتماع الإسلاميI وبعضهم
بالتاريخ العربيI أو باللغة العربيةI أو بالأدب في فترة من الفتراتI أو بفرع
Iمن فروع الدراسات الإسلامية كالقرآن أو الحديث أو التشريع أو التصوف

الخ.
وسنلمI فيما يليI بأبرز ما أنجزه ا>ستعربـون الـفـرنـسـيـون فـي مـيـدان
الدراسات العامة أو الخاصة من أعمال. وسنقتصر على ذكر ما نشر منها
بشكل كتبI أما ما نشر منها بشكل مقالات فإننا سنهمله إلا ما كان منه ذا

:(١٢)أهمية خاصة في سياق تلك الدراسات
أ-نشر الدواوين والأشعار وترجمتها:

.١٨٠٦- ترجم دوساسي قصيدة (البردة) للبوصيري سـنـة ١
- ونشر أيضا (معلقة لبيد) مع ترجمتها ملحقة بكتاب (كليلة ودمنة).٢
- وله (منتخبات من شعر ابن الفارض)I وقد نشرها مع ترجمتها سنة٣
.G. de La Grange بالتعاون مع دولاغرانج ١٨٢٢
- ونشر كوسان دو برسفال الأب (شرح معلقة إمرىء القيس) للزوزني٤
.١٨١٩سـنـة 
I بالتعاون مع دوسلانI (ديوان إمرىء القيس)١٨٣٧I- ونشر رينوI سنة ٥

متنا وترجمةI بشروح ومقدمة عن حياة الشاعر نقلا عن كتاب (الأغاني).
I مجموعة (أشعار الجاهليf).١٨٣٨- ونشر دوسلانI في باريس سنة ٦
- وترجم برون معظم (شعر ا>تلمس وطرفة)I ونشره في المجلة الآسيوية٧
 مع دراسات قصيرة عن الشاعرين.١٨٤١سنة 
.١٨٥٥(ديوان ابن الفارض) سنـةBarges- ونشر الأب برجـس ٨
.١٨٦٧ (ديوان عروة بن الورد) في باريس سنة Boucher- ونشر بوشيه ٩

- ونشر أيضا (ديوان الفرزدق) (ثلاثمائة وستf قصيـدة تـتـألـف مـن١٠
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ثلاثة آلاف بيت)I متنا وترجمةI عن المخطوطة الوحيدة في مكتبة آيا صوفيا
.١٨٧٥ و١٨٧٠باستنبولI ما بf سنـتـي 

- ونشر ديرزنبورغ (ديوان النابغة الذبياني) بشرح الشنتمريI مع ترجمة١١
Iوأضاف إليه قصائد غير منشورة عزيت إليه في مجموعة شيفر Iفرنسية

.١٨٦٩في باريس سـنـة 
.١٨٨٣ (ديوان بهاء الدين زهير ا>صري) سـنـة Guyard- ونشر غويار١٢
- ونشر باسيه قصيدة (البردة) للبوصيري مـع سـيـرة الـشـاعـر ونـقـد١٣

.١٨٩٤وشرح للقصيدة سـنـة 
- ونشر أيضا قصيدة (بانت سعاد) لكعب بن زهير.١٤
.١٩١٢- ونشر كذلك (ديوان أوس بن حجر) سـنـة١٥
- ونشر إضافة إلى ذلك (ديوان عروة بن الورد) زعيم الصعاليك سنة١٦
١٩٢٦.
 قصيدة ابن سينا في النفس (هبطتCarra de Vaux- وترجم كارادوفو ١٧

.١٨٩٩إليك من المحل الأرفع) سـنـة 
- وترجم هو نفسه أيضا (تائية ابن الفارض) التي تتألف من سبعمائة١٨

وستة وأربعf بيتا.
 (ديوان طرفة بن العبد) بشرح الشنتمريSeligsonI- ونشر سلغسون ١٩

.١٩٠١متنا وترجمةI مع تفسير وحواشI في باريس سـنـة 
.١٩٠٣ (لامية العجم) للطغرائي سـنـة A. Roux- وترجم رو ٢٠
- وترجم أيضا (لامية ابن الوردي) وقصيدة (بانت سعاد) لـكـعـب بـن٢١

.١٩٠٤زهيرI سـنـة 
.١٩٠٥- ونشر كذلك (معلقة زهير) سـنـة٢٢
- ونشر كليمان هوار (ديوان سلامة بن جندل) في: المجلة الآسـيـويـة٢٣
.١٩١٠سـنـة 
-  ونشر أيضا (قصائد عفيف الدين التلمساني وابنه الشاب الظريف).٢٤
 بنشر(ديوان كثير عزة) في جزأينI مـع شـرحH. Peres- وقام بيريـس ٢٥

.١٩٣٠ و ١٩٢٧وتعليقI ضمن: منشورات كلية الآداب بالجزائر سنـتـي 
. ثم١٩٣١- ونشر ماسينيون (ديوان الحلاج) في: المجلة الآسيوية سنة ٢٦

.١٩٥٥قام بترجمته إلى الفرنسية ونشر طبعته الثانية سنة 
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ب- نشر الكتب الأدبية العامة وترجمتها:
ونركزI هنا على كتب الأدب العربي القدIO مع ملاحظة أن ما يتـرجـم
من الأدب العربي الحديث في ميادين القصة وا>سرحية والشعر وغـيـرهـا
fمن الأنواع الأدبية يتزايد يوما بعد يوم لعدد من آثار كبار كتابنا كطه حس
وتوفيق الحكيم وعمود تيمور ونجيب محفوظ وغيرهم. ولعل الحديث عن
حركة الترجمة من العربية إلى الفرنسيـة فـي الـعـصـر الحـديـث يـصـلـح أن
يكون جزءا من بحث آخر مستقل يتناول بـالـدرس الأدب الـعـربـي الحـديـث
عند ا>ستعربf الفرنسـيـf. وفـيـمـا يـلـي سـرد لأبـرز مـا نـشـره أو تـرجـمـه

:Oا>ستعربون الفرنسيون من أدبنا القد
١fترجم غالان قصص (ألف ليلة وليلة) إلى الـفـرنـسـيـة لأول مـرة بـ -

.١٧٠٨ و ١٧٠٤سنـتـي 
- وترجم أيضا (أمثال لقمان).٢
- وأعاد كوسان دو برسفال الأب ترجمة جزء من (ألف ليلة وليلة) سنة٣
١٨٠٦.
.١٨١٨- وقام أيضا بترجمة (أمثال لقمان) سـنـة ٤
.١٨١٩- وترجم كذلك (مقامات الحريري) سـنـة ٥
- ونقل لانغليس إلى الفرنسية جزءا من (ألف ليلة وليلـة) أيـضـا سـنـة٦
١٨١٣.
.١٨١٤- وترجم أيضا قصة (السندباد البحري) سـنـة ٧
- ونشر دوساسي مـ° (كـلـيـلـة ودمـنـة) مـع مـقـدمـة فـي أصـل الـكـتـاب٨

.١٨٢٢ و ١٨١٦ومترجميه ما بf سنـتـي 
- ونشر أيضا (مقامات الحريري) بشرح مختار من جملة الشروح التي٩

تقدمتI مع مقدمة عربية وترجمة لحياة الحريري نقلا عن كـتـاب وفـيـات
الأعيان لابن خلكان.

 أبان حملة١٧٩٩- وترجم مارسيل (أمثال لقمان) أيضا في مصر سنة ١٠
نابليون.

- وترجم مونك (ا>قامتf الأولى والثالثة من مقامات الحريري) فـي١١
.١٨٣٤سـنـة 
.١٨٤١- ونشر أيضا جزءا من (قصة عنترة) سـنـة ١٢
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.١٨٤٧- وترجم برون (قصة يوسف) سـنـة ١٣
.١٨٥٤- وترجم كذلك (قصة ا>عراج) سـنـة ١٤
.١٨٦٢- وترجم (رواية سيف التيجان) سـنـة ١٥
 (الأمثال الأدبية) لعز الدين ا>قدسي بعنوان:de Tassy- وترجم دوتاسي ١٦

.١٨٢١(الصوادح والأزهار) سـنـة 
.١٨٢٣- وترجم أيضا إحدى (مقامات الحريري) سـنـة ١٧
.١٨٤٦- وترجم شربونو (ا>قامة الثلاثf من مقامات الحريري) سنة ١٨
١٩Iقدمة ومعجم للمفردات| Iونشر أيضا (أمثال لقمان) متنا وترجمة -

.١٨٤٧في باريس سـنـة 
- ونشر كذلك من (ألف ليلة وليلة) قصص: (شمس الدين ونور الدين)٢٠

. و(دليلة المحتالة وبنتها زينب النـصـابـة) فـي بـاريـس١٨٥٢في باريس سـنـة 
.١٨٧٢سـنـة 
 من (ألف ليلة وليلة) حكاية (زينF. Groff- ونشرت ا>ستعربة غروف ٢١

.١٨٨٩الأصنام) في باريس سـنـة 
 (مختصر سيرة عنترة العـامـيـة) ونـشـرهـا بـDevicf- وترجم دفيـك ٢٢

.١٨٧٠و ١٨٤٦سنـتـي 
.١٨٧٠- ونشر أيضا ترجمة لـ(مقامات الحريري) سـنـة ٢٣
- وأسهم دوغا مع آخرين في نشر الجزأين الأول والثـانـي مـن كـتـاب٢٤

(نفح الطيب) للمقرىI |قدمة فرنسية عن حياة ا>ؤلف وقيمة كتـابـهI فـي
.١٨٦١و١٨٥٨ليون بf سنـتـي 

٢٥Iمتنـا وتـرجـمـة Iونشر ديرزنبورغ كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ -
.١٨٩٢ و ١٨٨٩في سنـتـي 

.١٨٦٦- ونشر أيضا كتاب (كليلة ودمنة) في باريس سـنـة ٢٦
٢٧I(علاء الدين والقنديل السحري) ونشر كذلك النص الأصلي لحكاية -

.١٨٨٨متنا وترجمةI مع حواش وتفاسيرI سـنـة 
- ونشر هوداس (مختارات مـن ألـف لـيـلـة ولـيـلـة) فـي الجـزائـر سـنـة٢٨
١٨٦٤.
- ونشر باسيه (ألف قصة وقصة)I وهي أخبار وأساطير عربيةI في٢٩

.١٩٢٤باريس سـنـة 
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.١٩٢٢- ونشر كازانوفا (رحلات السندباد البحري) سـنـة ٣٠
- وترجم ماردروس (ألف ليلة وليلة) إلى الـفـرنـسـيـة فـي سـتـة عـشـر٣١

مجلدا.
- ونشر د�ومبf (مقدمة كتاب الشعر والشعراء) لابن قتيـبـةI مـتـنـا٣٢

.١٩٤٧وترجمةI مع تعليقات عليهاI في باريسI سـنـة 
- ووضع بيريس كتاب (الأدب العربي والإسلام بالنصوص)I وقد نشرت٣٣

.١٩٥٥طبعته السادسة في الجزائر سـنـة
- ونشر بيلا (رسالة التربيع والتدوير) للجاحظ مع مقدمة بالفرنسية٣٤

.١٩٥٦ضمن منشورات ا>عهد الفرنسي بدمشق سـنـة 
- وكان بيلا قد نشر من قبل ترجمة لكتاب (البخلاء) للجاحـظI فـي٣٥

.١٩٥١باريس سـنـة 
- ونشر بيلا كذلك ترجمة لكتاب (التاج في أخلاق ا>لوك) للجاحـظ٣٦
أيضا.
 عددا من (مقـامـاتP. Masnou- وترجم بلاشير بالتعاون مع مـاسـنـو ٣٧

.١٩٥٧الهمذاني) في باريس سـنـة 
 كتاب (ا>ستطرف في كـل فـن مـسـتـظـرف) >ـصـنـفـهRat- وترجـم را ٣٨

.١٩٠٢ و ١٨٩٩الأبشيهيI ونشره في باريس بf سنـتـي 
- وترجم أندريه ميكيل فصولا من كتاب (كليلة ودمنة) في باريس سنة٣٩
١٩٥٧.
 ترجمة لكتاب (الإمتاع وا>ؤانسة) لأبيM. Berge- ونشر مارك برجيه ٤٠

.١٩٦٩حيان التوحيديI في دمشق سنة 
ونلحظ فيما سلف أن ا>ستعربf الفرنسيـf كـانـوا يـركـزون عـلـى آثـار
Iوا>ـقـامـة Iوا>ـثـل Iمعينة من تراثنا الأدبي تتعلق بالأنـواع الـتـالـيـة: الـقـصـة
والحكايةI والطرفةI والسير الشعبيةI والأدب العام. وتتصف الآثار المختارة
للنشر والترجمة بثلاث سمات أساسية هي: الشعـبـيـةI والإمـتـاعI والخـلـود

على مر الزمان.
جـ- نشر المختارات الأدبية وترجمتها:

>ا كان من الصعب نقل النص الأدبي من لغة إلى أخرى من غير أن يفقد
روحه وخصائصه الأسلوبية والجمالية نتيجة للحذف والتعديـل والـتـحـويـر
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وغير ذلك من متطلبات الترجمة الأدبيةI وخاصة الترجمة الشعريةI فـقـد
Iوجم ا>ستعربون الفرنسيون أمام التوسع في نقل الكتب الأدبـيـة الـعـربـيـة
Iوكان تحفظهم أمام الكتب النثرية أقل بكـثـيـر مـنـه أمـام الـشـعـر ودواويـنـه
واستبدلوا بذلك جمع المختارات ا>لائمة للترجمة لشهرتها عند العـرب أو
لأنها jثل جانبا من جوانب هذا الأدب �كن أن يعطي القـار� الـفـرنـسـي
ا>ستعرب أو العادي صورة للأدب العربي قريبة من الواقع قدر الإمكان.

fور|ا شارك بـعـض لـم الـكـتـاب الـعـرب �ـن يـعـمـلـون مـع ا>ـسـتـعـربـ
الفرنسيf أو يقيمون في فرنساI في صنع مـثـل هـذه المخـتـارات لـتـعـريـف
الجمهور الفرنسي ا>ثقف بآثار اللغة العربيةI وهذا عرض لأهم ما نشروه

منذ مطلع القرن ا>اضي إلى اليوم:
- نشر دو ساسي مختارات أدبية شهيرة أطلق عليها عنوانا مسجوعـا١

هو: (الأنيس ا>فيد للطالب ا>ستفيد). وقد حوت هذه المجموعة مثلا (لامية
العرب) للشنفريI وبعض أشعار (ا>عري)I وبعـض (مـقـامـات بـديـع الـزمـان
الهمذاني)I إلى جانب نصوص مختلفة من كتب الأدب والتاريخ والرحلات
Iوغيرها. وقد وقعت مختاراته هذه في ثلاثة مجلدات متنا وترجمة وتعليقا

.١٨٢٦ و ١٨٠٦ثم طبعها بf سنـتـي 
 مختارات شعرية أسماها (الدر المختـار)١٨٢٧I- ونشر أيضا في سنة ٢

متنا وترجمة وتعليقا وتحتوي فيما تحتوي على (معلقة الأعشى) و(معـلـقـة
النابغة).

 منتخبـات عـربـيـة أو أشـعـارا١٨١٩ في سـنـة Humbert- ونشر هـمـبـيـر ٣
عربية غير منشورة.

 منتخبات من الشعر العربي أسماها.١٨٢٨- ونشر دو لاغرانج في سنة ٤
(نخب الأزهار في منتخب الأشعار).

- وله أيضا مختارات أدبية أخرى أسماها: (أزكى الرياحf من أسنى٥
الدواوين). ومن جملة محتوياته ترجمة لعدد من مقامات الهـمـذانـيI وقـد

.١٨٢٨نشرها سـنـة 
١٨٤٦- ونشر برينييه منتخبات أدبية باللغة العربية العامية بf سنتي ٦

.١٨٦٧و
 منتخبات أدبية باللغة العربية العامية أيضا.Belin- ونشر بيلان ٧
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- ونشر دو تاسي منتخبات أدبية عربيةI متنا وترجمةI بعنوان: (مجموع٨
الرموز الشرقية).

 بالتعـاون مـع عـبـد الخـالـق سـروت:F. de Martino- ونشر دو مـارتـيـنـو ٩
.١٩٠٢مختارات من الغزل العربي. وكانت طبعتها الثالثة سـنـة 

 منتخبات من رسائل ا>عري وأشعارهI متناG. Salmon- ونشر سا>ون ١٠
.١٩٠٤وترجمةI مع مقدمةI في باريس سـنـة 

١٩٢٤I- ونشر ماشويل كتابا بعنوان: (مؤلفون عرب)I في باريس سنة ١١
وله عنوان آخر هو: (صفحات مختارة من كبار الكتاب العرب).

- ونشر سعد الدين بن شنبI وهو من العرب الجزائريf العاملf مع١٢
ا>ستعربf الفرنسيf في حقل الدراسات ومقيم في فرنساI ترجمات من

.١٩٤٥الشعر العربي الحديثI في وهران سـنـة 
 مختارات عربية بعنوان. (أجمل النصوصDermenghem- ونشر درمنغم ١٣

.١٩٥١العربية)I في باريس سـنـة 
- ونشر رنيه خوامI وهو عربي مقيم في باريسI نصوصا من الشعـر١٤

.١٩٦٠العربيI في باريس سـنـة 
- ونشر مونتيI الذي أعلن إسلامه حديثاI مختارات من الأدب العربي١٥

.١٩٦١ا>عاصر بالعربية والفرنسيةI في بيروت سـنـة 
I بالتعاون مع آخرينI مختارات من الأدبMakarius- ونشر مكاريوس ١٦

.١٩٦٤العربي ا>عاصر في الرواية والقصةI في باريس سنة 
د- تأليف الدراسات الأدبية الخالصة:

ويتناول مثل هذه الدراسات في العادة حياة كاتب من الكتاب ا>شهورين
وآثارهI أو حياة شاعر من الشعراء وأشعارهI ور|ا تطرق إلى تناول فن من
فنون الأدب أو أسلوب مـن أسـالـيـبـه أو مـدرسـة مـن مـدارسـه أو تـيـارا مـن
تياراتهI ور|ا درس عصرا من العصور الأدبية أو حاول دراسة تاريخ الأدب
العربي عبر العصور. وسنرى �وذجا من كل نوع من أنواع هذه الدراسات
أو أكثرI وهذه الدراسات على وجه العموم نوعان: الأول نشر بشكل كتـب.
والثاني نشر بشكل مقالات في نشرة أو مـجـلـة أو دوريـة أو مـجـمـوعـة مـن
Iهـنـا Iالمجموعات الاستعرابية أو الاستشراقية. على أننا سنقصر جهودنا
على ذكر الشكل الأول من النشرI وأما الشكل الثاني فسـنـعـرض >ـا تـدعـو
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الضرورة القصوى إلى ذكره نظرا لأهميته الخاصـة فـي سـيـاق الـدراسـات
الأدبية عامة:

- الكتب:١
.١٨٥٥- كتب دوغا دراسة عن الشاعر (هدبة بن الخشرم) نشرها سنة١
- وكتب باسيه دراسة عن (الشعر العربي قبل الإسـلام) نـشـرهـا سـنـة٢
١٨٨٠.
- وكتب كليمان هوار تاريـخـا لـلأدب الـعـربـي مـن أصـولـه حـتـى زمـانـه٣

I ثم طبع بعـد ذلـك١٩٠٢بعنوان: (الأدب العربي)I نشر طبعتـه الأولـى سـنـة 
مراراI ظل معولا عليه في بابه عند ا>ستعربf الفرنسيf إلى أن زحزحه
من ا>قدمة كتاب ا>ستعرب الفرنسي ا>شهور ريجيس بلاشير الذي سيرد

ذكره لاحقا.
.١٩٠٤- وله دراسة عن (وهب بن منبه) نشرها سـنـة ٤
٥Oجملة من معاني القرآن الكر fوله كذلك دراسة في وجه الشبه ب -

. وكانت غايته مـن١٩٠٤وأشعار أمية بن أبي الصلت الثقفيI نشـرهـا سـنـة 
هذه الدراسة أن يثبت-على حد زعمه-أن شعر أمية كان أحد ا>صادر التي
اعتمد عليها النبي (صلى الله عليه وسلم) في وضع القرآن.. والعياذ بالله!

 دراسة بعنوان. (أبو زيد السروجي بطل مـقـامـاتC. Dumas- وكتب دومـا ٦
.١٩١٧الحريري) نشرها في الجزائر سـنـة 

- وكتب أوغست كور دراسة حول: (ابن زيدون: حياته وأشعاره)I نال بها٧
.١٩٢٠درجة الدكتوراهI ونشرها في قسنطينة سـنـة 

- وكتب ريجيس بلاشير دراسة بعنوان: (شاعر من القرن الرابع الهجري٨
/ العاشر ا>يلادي: أبو الطيب ا>تنبي)I نال بها درجة الدكتوراه من جامعة

.(١٣)١٩٣٥السوربون ونشرها بباريس سنة
- وصمم ريجيس بلاشير بحثا قيما وطـمـوحـا بـعـنـوان: (تـاريـخ الأدب٩

العربي من الأصول إلى نهاية القرن الخامس عشر)I غير أنـه نـشـر ثـلاثـة
 دونI١٩٧٣ وحالت وفاته سـنـة ١٩٦٦ و ١٩٥٢مجلدات منه فقط بـf سـنـتـي 

إjامهI ولا تغطي هذه المجلدات سـوى الـفـتـرة الجـاهـلـيـة وصـدر الإسـلام
.(١٤)والعصر الأموي

- وألف هنري بيريسI وهو من ا>درسة الجـزائـريـة فـي الاسـتـعـراب١٠
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الفرنسيI دراسة عن: (الشعر الأندلسي بالعربية الفصحى في القرن الحادي
عشر ا>يلادي وخصائصة العامة)I نال بها درجة الدكـتـوراهI ونـشـرهـا فـي

.١٩٣٧باريس سـنـة 
١١I(الوسط البصري وتكوين الجاحـظ) :وكتب شارل بيلا دراسة عن -

.(١٥)١٩٥٣نال بها درجة الدكتوراهI ونشرها في باريس سنة 
- وكتب بيلا أيضا بحثا في تاريخ الأدب العربـي بـاخـتـصـار بـعـنـوان.١٢

.(١٦)١٩٥٢(اللغة العربية وآدابها)I نشره سنة 
١٣I(أفكاره Iإنتاجه Iابن قتيبة: الإنسان) :وكتب جيرار لوكونت بحثا عن -

نال به درجة الدكتوراه ونشره ضمن منشورات ا>عهد الفرنسي بدمشق سنة
١٩٦٥.
- وألف غاستون فييت بحثا في تاريخ الأدب العربي |ـعـنـاه الـواسـع١٤

الشامل لمختلف فروع ا>عرفة ا>دونة في العربية بعنوان: (مدخل إلى الأدب
.١٩٦٦العربي)I ونشره في باريس سـنـة 

 دراسة عن. (الـغـزل عـنـد الـعـرب حـتـىJ. Vadet- وكتـب جـان فـاديـه ١٥
القرن الخامس الهجري)I ونال بها درجة الدكـتـوراهI ونـشـرهـا فـي بـاريـس

.(١٧)١٩٦٨سنة
- ونشر أندريه ميكيل كتيبا في تاريخ الأدب العربي مـن أصـولـه إلـى١٦

اليوم باختصار شديد بعنوان. (الأدب العربي)I ضمن سلسـلـة (كـوسـيـج ?)
.(١٨)I١٩٦٩ باريس ١٣٥٥برقم 
- وكتب مارك برجيه دراسـة عـن: (أبـي حـيـان الـتـوحـيـدي)I نـال بـهـا١٧

.(١٩)١٩٧٤درجة الدكتوراه سنة 
 دراسة قيمة عن قـصـص ألـفN. Elisseeff- وكتب نيكيتا ايليسـيـيـف ١٨

ليلة وليلة بعنوان: (مباحث في ألف ليلة وليلة وموضوعاتها)I ونشرها ضمن
.١٩٤٩منشورات ا>عهد الفرنسي بدمشق سـنـة 

 بـحـثـا لـلـدكـتـوراه فــي: (الاتجــاهــاتCh. Vial- وسـجـل شـارل فــيــال ١٩
.١٩٥٧الاجتماعية في القصة العربية في الفترة ا>عاصرة) سـنـة 

 بحـثـا فـي: (الـطـرديـات فـي الأدبF. Vire- وسجل فـرانـسـوا فـيـريـه ٢٠
 لنيل الدكتوراه.١٩٥٩العربي) سنة 

 أطروحة بعنوان. (آثار لسانR. Arie- وسجلت ا>ستعربة راشيل آرييه ٢١
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 لنيل الدكتوراه.١٩٦٢الدين بن الخطيب) سنة 
وهنالك عدد من الدراسات الأدبية الخالصة والبحوث.. تقدم باستمرار
لنيل الدرجات العلمية في الجامعاتI إضافة إلى تلك الدراسات والبحوث
التي يكتبها ا>ستعربون عامة ضمن نشاطاتهم العلمية العادية. ومـع تـقـدم
خطوات الاستعراب الفرنسي وازدهاره تتنوع الدراسات الأدبية لتشمل كل

فنون الكتابة والقول في مختلف العصور الأدبية قد�ها وحديثها.
- ا�قالات:٢

لا حصر للمقالات التي كتبت في موضوعات أدبيةI ولا �كننا بالتالـي
أن نحيط بها هناI لأن حصرها خارج على نطاق بحثنـا هـذاI غـيـر أن مـن

 بإمكانـه أن يـعـود إلـى أهـم١٩٠٦أراد الاطلاع على طـرف مـنـهـا قـبـل سـنـة 
الدوريات الاستشراقية أو الاستعرابية في فرنسا. فإذا أراد الاطلاع علـى
كل ا>قالات ا>نشورة في مختلف الدوريات والمجلات باللغة الفرنسية منـذ

I فيمكنه الرجوع إلى إحصائية شاملة لها جميعا تقريبا في الفهرس١٩٠٦سنة 
القيم جدا الذي قام بوضعه وتصنيفه ا>ستعرب الإنكليزي الخطير بيرسون

J.D. Pearson) :بـعـنـوان Index Islamicusوقـد بـذل فـيـه جـهـودا جـبـارة تـنـؤ .(
تحتها اللجان وا>ؤسساتI وكانت غايته النبيلة توفير الجهود والأوقات التي
fو>ـؤلـف مـعـ fتبذل هدرا في البحث عن مقالة معيـنـة فـي مـوضـوع مـعـ
منشورة في مجلة أو دورية ما في عدد ما من زمن ما وبلغـة مـا مـن لـغـات
ا>ستشرقf أو ا>ستعربf في العالم أجمع. ولهذا الفهرس ميزة التـرتـيـب
والتصنيف ا>نهجيf لكل ا>علومات ا>تعلقة با>قـالات. فـهـو يـبـدأ بـتـرتـيـب
Iفروع الاستشراق الإسلامي والاستعـراب بـحـسـب الاخـتـصـاصـات: الأدب
اللغةI التاريخI الجغرافياI الخ. ثم يرتب ا>قالات في كـل اخـتـصـاص مـنـهـا
بحسب توالي العصور وا>وضوعات ويعطي معلومات وافية عن كـل مـقـالـة
على حدة مثل. اسم الكاتب وعنوان ا>قالةI واسم المجلة التي نشرت ا>قالة
فيهاI والعدد والسنةI وأرقام الصفحات التي jتد عليها ا>قالة. ويعطـيـنـا
Iا>صنف في نهاية عمله فهارس وافية ودقيـقـة لأسـمـاء الـكـتـاب مـن جـهـة
وعناوين مقالاتهم من جهة ثانية. و�ا ييسر الرجوع إلى هذه ا>قالة أو تلك
في أي موضوع أن ا>صنف أعطى ا>قالات أرقاما تصاعدية متسلسلة مـن
أول مقالة إلى آخر مقالة في هذا العملI وهذا ييسر بطبيعة الحال القيام
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بإحصائيات دقيقة لآثار كل مستعرب في ميـدان ا>ـقـالاتI بـوصـفـهـا أحـد
الأنشطة العلمية التي لابد منها عند كل بـاحـث مـبـدع. وقـد صـدر المجـلـد

I وقد كان١٩٥٥الأول من هذا (الفهرس الإسلامي) الإحصائي القيـم سـنـة 
من منهج عمل ا>صنف أن يتابع نشر مجلدات هذا العمل وملاحقه الضرورية
fوا>ـسـتـعـربـ fمن ا>ـسـتـشـرقـ fتباعا إلى أن يغطي آخر مقالات الباحث

I مع استدراك ما �كن أن يكون قد فاته من(٢٠)وأحدثها على وجه الإطلاق
ا>قالات في الفترات السابقة.

وفيما يلي �اذج من هذه ا>قالات الأدبية الخالصة:
- شعراء العرب وأدباؤهم: كتبها شربونو في (المجلة الآسيوية) الفرنسية.١
- أصول النثر الأدبي العربي: كتبها وليم مارسيه في (المجلة الأفريقية)٢
.(٢١)١٩٢٧سنة 
 فيSaussey- اقتباس بول وفرجيني في اللغة العربية: كتبـهـا سـوسـي ٣

.١٩٣١(نشرة الدراسات العربية) بالجزائر سـنـة 
- إبراهيم ا>ازني وقصة إبراهيم: لسوسي أيضا فـي الـنـشـرة نـفـسـهـا٤
.١٩٣٢سـنـة 
- أحمد شوقي: كتبها هنري بيريـس فـي (حـولـيـات مـعـهـد الـدراسـات٥

 I(٬١٩٣٦ ٢الشرقـيـة.
- القصة والرواية والأقصوصة في الأدب العربـي الحـديـث. لـبـيـريـس٦

.١٩٣٧أيضا في الحوليات نفسها سـنـة 
- مقدمات ا>ؤلفf العرب لقصصهم وأقاصيصهم: لبيريس كذلك في٧

.١٩٤١-  ١٩٣٩الحوليات نفسها سـنـة 
- حديث عيسى بن هشام للمويلحي: لبيريس كذلك في (مجلة الدراسات٨

 I(١٠٬١٩٤٤الشرقـيـة.
 في (نشرةLecerf- أدب العامة والنهضة الأدبية الحديثة: كتبها لوسرف ٩

.١٩٣٣الدراسات الشرقية) سـنـة 
- الأدب العربي الحديث وتعليم اللغة العربية في سورية: كتبها لوسرف١٠

.١٩٣٢أيضا في (المجلة الأفريقية) سـنـة 
- الاتجاه الصوفي عند جبران خليل جبران: كتبها لوسرف في (مجلة١١

.١٩٤٥-  ١٩٥٣الدراسات الإسلامـيـة) 
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- الأدب العربي ا>عاصر والاتجاهات الاجتماعية: له أيضا.١٢
- أبو العلاء ا>عري وفلسفته: كتبها هنري لاوست في (نشرة الدراسات١٣

 I(١٩٤٤-  ٬١٩٤٣ ١٠الشرقـيـة.
- الوزير الشاعر ابن زمرك: كتبها بلاشير في (حوليات معهد الدراسات١٤

.١٩٣٦ ٢٬الشرقـيـة) 
- سيرة الشاعر ا>ترسل ابن دراج القسطلي الأندلسي. كتبها بلاشير١٥

.٧٬١٩٢٣)Hesperis Iأيضا في (مجلة هسبـيـرس 
- ابن القارح ورسالة الغفران للمعري: له أيضا في (مجلة الدراسات١٦

.١٩٤١الإسلامية) سـنـة 
-  الجاحظ في بغداد وسامراء: كتبها شارل بيلا في (نشرة الدراسات١٧

 I(٬١٩٥٢ ١٧الشرقية.
وبهذا نكون قد استعرضنا أبرز جهود ا>ستعربf الفرنسيf في مجال
الدراسات الأدبية العربيةI ونرى من خلال ذلك أنـهـم قـد نـقـلـوا جـزءا مـن
fبذلك فـي تـعـريـف خـاصـة ا>ـثـقـفـ fمسهم Iتراثنا الأدبي إلى الفرنسية
الفرنسيf وعامتهم وا>تخصصf منهم بالعربيةI بجملة من آثارنا الأدبية
الجميلة. وقد أفادونا نحن العرب أيضا |ا نشروا من آثارنا الأدبية محققة
تحقيقا علميا جاداI إذ أحيوها بعد طـول سـبـاتI وعـرضـوهـا لـلـنـورI وقـد
تتبعنا خطاهم في هذا الطريق كما اتبعنـا طـريـقـتـهـم فـي تحـقـيـق الـتـراث
Iبعد دخول ا>طبعة إلى بلادنا Iبعد أن كانت كتبنا تصدر Iالمخطوط ونشره
ساذجة غفلا من أي >سة تحقيقية أو توثيقية تذكرI كي تكـون فـي خـدمـة
هذا الكتاب أو ذاك وخدمة مادته. فأدى ذلك إلى ظهور طبـعـات مـحـقـقـة
تحقيقا علميا على أيدي عدد من علماء اللغة والأدب ا>طلعf على جهـود
ا>ستعربf الغربيf عامة والفرنسيf خاصة في هذا المجال ا>هم. وهكذا
لم تعد الطريقة البولاقية لنشر الكتب تلقى رواجاI وهي الطريقة التي تقوم
على نقل المخطوط كما هو من الحرف اليدوي إلى الحرف الطباعيI فنشاهد
السطور في الصفحة الواحدة مسبوكة سبكا يتلو بعضهـا بـعـضـا مـن غـيـر
فراغ يذكر أو مساحة بيضاء ترتاح العf لها أثناء القراءةI ومن غير وجود
فاصلة ولا نقطة ولا أي إشارة من إشارات الترقيم ا>صطلح عليها في هذا
العصرI ومن غير هوامش تشرح الألفـاظ وتـقـابـل بـf الـنـسـخ المخـطـوطـة
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للكتاب >عرفة أصح وجه من وجوه قراءة النص نثـرا كـان أم شـعـراI بـل أن
هوامش الكتاب العليا واليمنى أو اليسرى والسفلي كانـت تـشـغـل بـطـبـاعـة
كتاب آخر على طريقة: نشر الكتاب الفلاني على هامش الكتاب الفلانـي.
كما أن الكتب ا>نشورة بهذه الطريقة غالبا ما تفتقر إلى التقـدO. إضـافـة
إلى إهمالها أي نوع من أنواع الفهارس الخاصةI وخـلـوهـا مـن أي نـوع مـن
Iوالأمثال Iوالأشعار Iوالحديث Iأنواع التخريج للنصوص الهامة (من القرآن
الخ). زد على كل ذلك إهمال الشكل أو الضبط بأي صورة كـانـت لحـروف
الكلمات أو الضروري منها على الأقل لرفع ما فيه من اللبس. وهـذه كـلـهـا
أدواء ونواقص لا �كن علم التحقيق الحديث أن يقبل بها أو يساوم فيها.
وهناك فرق هائل بf قراءة مخطـوطـة تـطـبـع كـمـا هـي وأخـرى تـطـبـع
محققةI �كن أن �ثل له بالفرق بf سائح يزور بلدا من البلدان على هواه
من غير تخطيطI وسائح آخر يحمل دليلا سياحيا قد سجلت فيه ا>ناطق
المختلفة وا>دن والقرى وما فيها من آثار ومنتجعات ومرافق سياحـيـةI مـع
شرح واضح ومفصل عن كل منهاI إلى جانب حمله خرائط تفصيلية لهـذا
البـلـد عـلـيـهـا الأسـمـاء وا>ـسـافـات والأزمـنـة والـتـوقـيـتـات ولـوائـح الأسـعـار
وا>واصلاتI مع كتاب يتحدث عن أخلاق أهل البلد وعقائدهم وعـاداتـهـم

وشيء من آدابهمI الخ.
وقد رأينا كذلك إسهام ا>ستعربf الفرنسيf في تسليط الأضواء على
تراثنا الأدبي |ا قاموا به من دراسات علـى شـكـل كـتـب أو مـقـالاتI وهـي
Iحافلة بالتحليلات والآراء والأفكار الجديرة بالتوضيح والإفـهـام مـن نـحـو

وتحريض الأفكار وإثارة التساؤلات وتلقيح الأفكار من نحو آخر.
- الدراسات التاريخية٣

>ثل هذه الدراسات أهمية عظيمة في تبf الأوضاع ا>اضية التي كانت
عليها أمة من الأ¥ أو مجتمع من المجتمعات في زمن ماI ثم رصد تطورها
عبر العصور التالية والوصول بذلك إلى الفترة الراهنة. ويشمل ذلك تاريخ
الشخصيات والأحداث والنظم السياسية والاقتصادية والتشريعية والعلاقات
الدولية التي كانت تربط أمة ما بغيرها من الأ¥ المجاورة أو البعيدة. وقد
دفع هذا كله ا>ستعربf الفرنسيf إلى الخوض في هذا المجال والإسهـام
في كشفه >عرفة العرب معرفة قريبة ودقيقة ومباشـرةI ودراسـة حـركـتـهـم
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على مسرح التاريخ في العصور ا>اضيةI ومن ثم تحديد موقعهم الحقيقي
بf الأ¥ في العصر الحالي.

ومن أبرز دراساتهم التاريخية التي أنجزوها ما يلي.
 بحثا بعنوان: خلاصة تاريخ العرب.J.J. Sedillot- كتب جان جاك سيديو ١

وقد ترجمه عادل زعيتر إلى العربية بعنوان: تاريخ العرب العام.
.١٨٣٦- وألف رينو: فتوح العرب في فرنساI سـنـة ٢
- وألف ديفرجيه: تاريخ العرب في الجاهلية.٣
 ترجمه إلى العربية بالعنوان١٨٨٤- وألف لوبون: حضارة العربI باريس ٤

نفسه عادل زعيتر.
- وألف أرمان دوبرسفال: باكورة تاريخ العربI في ثلاثة أجزاءI سـنـة٥
١٨٤٧.
.١٨٩٨- وكتب د�ومبf: تاريخ بنى الأحمر ملوك غرناطةI بـاريـس ٦
.١٩٢٣- وكتب أيضا: الشام في عهد ا>ماليكI باريس سـنـة ٧
- ونشر بيرييه سيرة بعنوان: حياة الحجاج بن يوسف الثقفيI باريـس٨
.١٩٠٢سـنـة 
.١٩٠١- وألف هوار: تاريخ بغداد في العصر الحديثI سـنـة ٩

- ونشر أيضا كتابا بعنوان: تاريخ العربI في جزأينI بـاريـس سـنـتـي١٠
.١٩١٣ و ١٩١٢

- ونشر فييت بحثا بعنوان: مصر العربية من الفتح العربي إلى الفتح١١
.١٩٣٢العثمانيI باريس سـنـة 

 بحثا بعنوان: الطبغرافية التاريخيـةH. Dussaud- ونشر هنري دوسو ١٢
.١٩٣٢لسوريةI سـنـة 

.١٩٥٥- ونشر أيضا كتابا بعنوان: العرب في الشام قبل الإسلامI سنة ١٣
 أطروحة بعنوان: سورية الشماليـة فـيCI. Cahen- ونشر كلود كاهـن ١٤

.١٩٤٠عصر الحروب الصليبيةI سـنـة 
- ونشر ليفي-بروفنسال بحثا بعنوان: تاريخ أسبانيا الإسلامـيـةI فـي١٥

.١٩٥٣ و ١٩٥٠ثلاثة مجلداتI في باريسI بf سنـتـي 
- ونشر أيضا كتابه: أسبانيا ا>سلمة في القرن العاشرI باريس سـنـة١٦
١٩٣٢.
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- ونشر كذلك كتابا بعنوان: الحضارة العربية في أسبانـيـاI الـقـاهـرة١٧
.١٩٣٨سـنـة 
- ونشر أيضا دراسة بعنوان: التاريخ الـسـيـاسـي لأسـبـانـيـا فـي عـهـد١٨

.١٩٥٠الخلافةI سـنـة 
.١٩٤٢- وكتب جان سوفاجيه أطروحة بعنوان: حلبI سـنـة ١٩
.١٩٥١ بحثا بعنوان: الحمدانيونI في جزأينI سنة Canard- ونشر كنار ٢٠
 عنوانه: بيزنطة والعربI بعدVasiliev- ونشر أيضا كتابا لفاسيلييف ٢١

تنقيحه وتهذيبه.
 أطروحة بعنوان: الحفـصـيـونI بـR. Brunschvigf- وقدم برونشفـيـغ ٢٢

.١٩٤٧ و ١٩٤٠سنـتـي 
 أطروحة بعـنـوان: الـفـن الأسـبـانـي-H. Terrasse- وقدم هـنـري تـراس ٢٣

.١٩٣٢ا>غربي من أصوله إلى القرن الثالث عشرI سـنـة 
 كتابا بعنوان: فن العمارة الإسلاميةG. Marcais- ونشر جورج مارسيه ٢٤

.١٩٥٤في الغربI سـنـة 
- وكتب نيكيتا ايليسييف دراسة بعنوان: نور الدين زنـكـيI فـي ثـلاثـة٢٥

.١٩٦٧مجلداتI سـنـة 
 دراسة بعنوان الوزارة العباسية.D. Sourdel- وكتب دومينيك سورديل ٢٦
٢٧ fسورديل-تـومـ fونشر أيضا بالتعاون مع جان -J. Sourdel Thomine

.١٩٦٩كتابا بعنوان: حضارة الإسلام الكلاسيI سـنـة 
 إلى١٩٢٤ كتابا بعنوان: تطور مصر من سنة Colombe- وكتب كولومب ٢٨
.I١٩٥١ ونشره سنـة ١٩٥٠سنـة 
- وقدم أيضا أطروحة بعنوان: الـشـرق الـعـربـي والـقـوى الـكـبـرى مـن٢٩

.I١٩٧٢ ونشرها في باريس سنـة ١٩٦١ إلى سنـة ١٩٤٥سنة
- الدراسات الإسلامية:٤

جهد ا>ستعربون الفرنسيون في اطلاع الجمهور الفرنسي على الإسلام
Iوتقريب صورته أو تصوره إلى أذهانهم قدر الإمكان Iوتعاليمه وتاريخه ونظمه
|ا قدموا له من ترجمات كثيرة لنص القـرآن الـكـرO رأيـنـا أبـرزهـا فـيـمـا

I وترجمة عدد من كتب الفقه والأصولI و|ا كان لهـم كـذلـك مـن(٢٢)سلف
جولات وصولات في ميدان البحث في تاريخ الإسلام ونظمهI وفي تحلـيـل
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واقع ا>سلمf الاجتماعي. ولم تكن غاية هؤلاء ا>ستعربIf من ترجماتهـم
أو بحوثهم هذهI الدعوة إلـى الإسـلام بـأي حـال مـن الأحـوالI وإ�ـا كـانـت
غايتهم إشباع فضول أبناء لغتهم ووطنهم إلى معرفة هذه العقيـدة ا>ـشـعـة
الحية التي لا تزال قوة محركة لـقـرابـة مـلـيـار إنـسـان مـن سـكـان ا>ـعـمـورة
يعيشون في أواخر هذا القرن العشرينI كـمـا كـانـت مـن قـبـل قـوة مـحـركـة
لأحداث التاريخ في الزمن الغابرI بالإضافة إلى محاولة فهم السر الكامن
وراء قوتها وأثرها الساحر العميق في الباب أتباعها ونفوسهم إلـى الـيـوم.

وهذه جملة من أبرز ما قدمه ا>ستعربون الفرنسيون في هذا المجال:
 بحثـا بـعـنـوان: الـتـشـريـع الإسـلامـي فـيdu Courroy- نشـر دور كـوروا ١

 Iبـاريـس I١٩٤٨ا>ذاهب السنية والشيعية.
.١٨٨٨- وكتب دو كورتي بحثا بعنوان: معراج محمد ومعجزاتهI سـنـة ٢
٦٣٢- وكتب دوغا بحثا عنوانه: فلاسفة ا>سلمf وفقهاؤهم من سـنـة ٣

.١٨٧٨ للميلادI ونشره سـنـة ١٣٥٨إلى سنة 
 بحثـا بـعـنـوان: مـحـمـد والـقـرآنI ونـشـرهSt-Hilaire- وكتب سـانـتـيـلـيـر ٤
.١٨٦٥سـنـة
- وكتب مونتيه بحثا بعنوان: حاضر الإسلام ومستقبلهI باريـسI سـنـة٥
١٩١٠.
.١٩٢١- وكتب أيضا بحثا عنوانه: الإسلامI سـنـة ٦
 بحثا بعنوان: الحج إلى بيت الله الحرام.Dinet- وكتب دينيه ٧
- وكتب أيضا بالتعاون مع سليمان بن إبراهيم بحثا بعنوان: محمد في٨

السير النبوية.
 بحثا بعنوان: الجهاد أو الحرب ا>قدسة حسبFagnan- ونشر فانيان ٩

.١٩٠٨الفقه ا>الكيI في الجزائرI سـنـة
.١٩٠٩- وكتب أيضا بحثا بعنوان: الزواج في الشرع الإسلاميI سنـة ١٠
- ونشر غوتييه بحثا بعنوان: مـدخـل إلـى الـفـلـسـفـة الإسـلامـيـةI فـي١١

.١٩٢٣باريسI سـنـة 
 بحثا بعنوان: مصادر الأساطير الإسلاميةSidersKi- وكتب سيدرسكي  ١٢

.١٩٢٣ ,في القرآن وسير الأنبياءI بـاريـس
١٣Iفي خمسة مجلدات Iونشر كارادوفو بحثا بعنوان: مفكرو الإسلام -
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.١٩٢٦ و١٩٢١بf سنـتـي 
 بحثا بعنوان: النظام ا>الي في الشرع الإسلاميBrunoI- ونشر برونو ١٤
.١٩١٣سـنـة 
١٥ Iكتابا بعنوان: النظم الإسلامية fوقد نقل إلى١٩٣١- وألف د�ومب 

.fالعربية في ترجمت
.١٩٢٣- ونشر أيضا كتابا بعنوان: الحج إلى مكةI في بـاريـس ١٦
١٧Iفـي بـاريـس I(محمد: الرجـل ورسـالـتـه) :ونشر كذلك كتابا بعنوان -
.١٩٥٧سـنـة 
.١٩٣٠ بحثا بعنوان: الإسلامI سنـة H. Masse- وكتب هنري ماسيـه ١٨
.١٩٥٢- ونشر بلاشير بحثا بعنوان: قضية محمدI سـنـة ١٩
.١٩٤٧- ونشر أيضا بحثا بعنوان: مدخل إلى القرآنI سـنـة ٢٠
- ونشر كذلك بحثا صغيرا بعنوان: القرآنI ضمن سلسلة (كوسيج ?)٢١
.١٢٤٥بـرقـم 
.١٩٧٠- ونشر كلود كاهن دراسة بعنوان: الإسلامI سـنـة ٢٢
- ونشر هنري لاوست بحثا بعنوان: ابن تيمية ودراسة مصلحي القرن٢٣

التاسع عشر.
- ونشر ماسينيون دراسة فـي الـتـصـوف بـعـنـوان: آلام الحـلاجI سـنـة٢٤
I وهي في الأصل أطروحة جامعية.١٩٢٢

- ونشر أيضا بحثا عنوانه: دراسة عن أصول ا>عجم التقني للتصوف٢٥
.٬١٩٥٤ ٢الإسـلامـيI ط 

 بحثا بعنوان: الإسلام دينا ومجتمعا.L. Gardet- ونشر لوي غارديه ٢٦
 عددا من الكتب التـحـلـيـلـيـةM. Rodinson- ونشر مكسـيـم رودنـسـون ٢٧

وا>قارنة الهامة من أبرزها:
أ- محمد.

ب- الإسلام والرأسمالية
جـ- الإسلام وا>اركسية.

- الدراسات الجغرافية:٥
لم يتناول ا>ستعربون الفرنسيون هذا النوع من الدراسات من الناحـيـة
الجغرافية با>فهوم العلـمـي المحـض لـلـكـلـمـةI ذلـك لأن إنجـازات الـكـشـوف
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الحديثة والعلم الحديث أوسع وأشمل وأدق. ولذا نجدهم يتناولهن بالبحث
تراث العرب الجغرافي في ظرفه التاريخي الـذي كـتـب فـيـهI أي مـا عـرف
بالأدب الجغرافي العربي أو الجغرافيا التاريخية أن صح التعبير وهذا يعني
أنهم ركزوا على محاولة معرفة: كيف فكر العرب جغرافياI وكيف عبروا عن
معارفهم الجغرافيةI وكيف كانوا يتصورون العالم القدO |حيطاته وبحاره
وأنهاره وسهوله وجباله أو أقاليمه وبلدانه ومدنه أو أعراقه البشرية بألوانهم
وأشكالهم ولغاتهم ودياناتهم وأساطيرهم وعاداتهم وأزيائهم. وكل هذه الأمور
لابد من الاستناد في دراستهـا إلـى جـمـلـة الآثـار المخـطـوطـة فـي الـعـصـور

ا>تقدمة المختلفة. ومن أبرز دراسات هؤلاء ا>ستعربf في هذا المجال:
- نشر رينو كتابا بعنوان: مدخل إلى جغرافية الشـرقـيـIf وهـو تـاريـخ١

.١٨٤٨شامل في علم الجغرافيا عند العربI سـنـة 
- ونشر دفيك بحثا بعنوان: نظرة في كتب الجغرافية العربية في العصر٢

.١٨٨٢الوسيط في باريسI سـنـة 
 بحثا عنوانه: الجغرافيونDarmont- ونشر بلاشير بالتعاون مع دارمون ٣

.١٩٥٧العرب في العصر الوسيطI في باريسI سـنـة 
- ونشر أندريه ميكيل بحثا بعنوان: الجغرافية البشرية للعالم الإسلامي٤

. وهو في الأصـل١٩٦٧حتى القرن الحادي عشر للميلادI في باريسI سنة 
أطروحته لنيل درجة الدكتوراه.

fإن ا>ـسـتـعـربـ Iفـي خـتـام هـذا الـفـصـل Iو�كن القول بإيـجـاز شـديـد
الفرنسيf قد اهتموا لدراسة مختلف جوانب الثقافة العربيةI سواء ما كان
يتعلق منها باللغة أو الأدب أو العقيدة أو التـاريـخ أو الجـغـرافـيـا. وقـد كـان
لهذه الدراسات التي ألفوها أو تلك المخطوطات التي أحيوها بالنشر المحقق
أو بالترجمة إلى لغتهم تأثير كبير في الحياة الثقافية الفرنسية من حيث:
fوالإفادة. وهذا يعني أن أنشطة هؤلاء ا>ستعرب Iوالإمتاع Iوالتعليم Iالتعريف
كانت مثمرة على صعيد التواصل الثقافي بf جمـهـورهـم ا>ـثـقـف وتـراثـنـا

العربي القدIO ور|ا إنتاجاتنا ا>عاصرة أيضا.
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أنشطة أخرى للمستعربين
الفرنسيين

اطلعنا في الفصول السابقة على عدد مهم من
أنـشـطـة ا>ـسـتـعـربـf الـفـرنـسـيـf المخـتـلـفـة حــول
المخطـوطـات الـعـربـيـةI وتـعـلـيـم الـعـربـيـةI وتـألـيـف
البحوث والدراسات في مختـلـف جـوانـب الـثـقـافـة
العربية. ونضيف هنا الحديث عن جملة أخرى من
الأنشطة التي �كن أن نعدها فرعية قياسـا عـلـى
الأنشطة الثلاثة الرئيـسـيـة الـتـي فـرغـنـا لـلـتـو مـن
الحديث عنهاI بالإضافة إلى أنها داخلة في صلب
النشاط العلمي لكل مستعرب منهمI ولهذا السبب

آثرنا جمعها هنا في فصل قائم برأسه.
ولم تكن هذه الأنـشـطـة ولا تـلـك مـنـطـلـقـة مـن
منطلق واحدI كمـا أنـهـا لـم تـكـن تجـري إلـى غـايـة
واحدةI بل لا ينبغي لنا أن نذهب هذا ا>ذهـب ولا
أن نعتقد |ثل هذا الاعتقاد بأي حال من الأحوال.
صحيح أن هدف ا>ستعربf الأول والأخير إ�ا هو
خـدمـة بـلادهـم وضـمـان مـصــالحــهــاI إلا أن هــذه
الخدمة كانت موزعة على مجالات عديدة. منها ما
Iومنها ما فيه ضررنا Iلا ضير علينا منه ولا ضرر

ومنها ما فيه نفعنا.

5
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وهكذا لا نستطيع أن نقطع بأن حركة الاستعراب كانت شؤما كلها على
العرب ولا بأنها كانت خيرا كلها عليهمI وإ�ا كان فيها الخـيـر وكـان فـيـهـا
الشر متجاورينI ور|ا زاد أحدهما على الآخر في فترة من الفترات حتى

طغى عليه وشوه صورته.
إذنI كانت أهداف الاستعراب-لا في فرنسـا وحـدهـاI وإ�ـا فـي سـائـر
دول أوربا والغرب-متنوعة. فمنها ما كان لخدمة ا>صالح الدينية التبشيرية
Iومنها ما كان لخدمة ا>صالح الاستعمارية والعسكرية Iفي البلدان العربية
ومنها ما كان لخدمة ا>صالح الاقتصادية والتجاريةI ومنها ما كان لخدمة
الإعلام والجاسوسيةI ومنها ما كان لخدمة العلم والآداب والفنون والفكـر

عامة.
غير أن الإنصاف يقتضي منا ألا نفسر نشأة حركة الاستعراب وتطورها
Iلأن لكل فترة زمنية أهدافها Iفي فرنسا بعامل واحد من العوامل ا>ذكورة
ولكل ظرف من الظروف ا>تحكمة في تنـشـيـط هـذه الحـركـة أو تـثـبـيـطـهـا
غاياته ومراميهI ولهذا كان من الصواب جملةI فـي دراسـتـنـا هـذهI أن نـلـم
|ختلف الدوافع التي كانت تقف وراء قيام هذه الحركة واستمرارها. وبوسعنا
أن نقول مطمئنf إلى هذا القول إن الهـدف الـعـام لحـركـة الاسـتـعـراب أو
الدافع الرئيسي لها كان حب الكشف والتعرف والاطلاع للإفـادة الـعـلـمـيـة
والتواصل الفكري بf الفرنسيf والعربI بسبب مجاورة هذا المجال العربي
الواسع لفرنسا خاصة وأوربا عامةI عـلـى الجـانـب الآخـر لـلـبـحـر الأبـيـض

ا>توسط الفاصل بينهما.
وإذا عدنا بأذهاننا إلى الوراء تاريخيا إلى القرنf الثاني عشر والثالث
عشر اللذين ازدهرت فيهما حركة الترجمة ونقل العلوم العقلية وا>نطقيـة
والتجريبية المختلفة من العربية إلى اللاتينية في طليطلة وغيرها من ا>دن
في غربي أورباI فإننا سنجـد الـتـاريـخ يـتـكـرر مـرة أخـرى ولـكـن فـي اتجـاه
مضادI ذلك لأن حركة �اثلة كانت قد سبقت هذه الحركة الأوربية للترجمة
بأربعة قرون أو خمسة في بغداد عاصمة الخلافة العباسية كانت تقوم على
نقل علوم الأوائل من يونان ورومان وسريان وفرس وهنود إلى العربيـة مـن
لغاتها المختلفة: فماذا كان هدف هاتf الحركتf-العربية في القرنf السابع
والثامن للميلادI والأوربية في القرنf الثاني عشر والثالث عشر للميلاد-
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سوى الكشف للإفادة وتلبية الحاجة العقلية ا>تفـتـحـة عـنـد الـطـرفـf فـي
ظرف تاريخي محدد?

ثم بعد إخفاق الحملات الصليبية في تحقيق أهـدافـهـا بـالـتـغـلـب عـلـى
العرب والاستيطان في بلادهـمI عـمـل الـغـربI وخـاصـة فـرنـسـاI وبـدوافـع
التعصب الأعمىI على شن حملات صليبية من نوع جديد مسالم jثلت في
قوافل ا>بشرين وإرسالياتهم على اختلاف كنائسهم ومذاهبهم. وترى الدكتورة
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)I مثلاI أن «التوجيه التبشيري للاستشراق
قد ساير حركة جمع التراث في دورها الأول الذي قصد به إلى الانتفاع |ا
سبق إليه الشرق الإسلامي من علوم وثقافاتI وليس من العسير علينا أن
نفهم هذه ا>سايرة إذا أدركنا أن تراثنا حf عبر إلى أوربا كـانـت الـبـيـئـات
العلمية تأخذ عنه علومنا ومعارفناI على حf التمـسـت الـكـنـيـسـة فـيـه مـا

)١(تسخره لخدمة أغراضها الدينية»

لم تكن اللغات الشرقيةI ومعها العربـيـةI مـعـروفـة لـدى الأوربـيـf قـبـل
الحروب الصليبيةI ويرجع الفضل في دراسـة هـذه الـلـغـات إلـى ا>ـبـشـريـن
«ا>وفدين إلى البلاد الشرقية من لدن الباباواتI فهؤلاء هم الذين حـمـلـوا

I و«قد تـطـورت عـقـيـدة(٢)معهم عنـد رجـوعـهـم إلـى بـلادهـم تـلـك الـلـغـات»
ا>سيحيf نحو الشرقيIf بعد ظهور الراهب مارتن لوثرI فأخذوا في تعلم
لغاتهم حبا في العلم لذاتهI وخدمة للحقيقةI وميلا لآداب اللغاتI لا لغرض

. غير أننا لا نقر هذا الرأي(٣)ديني أو سياسي أو تجاريI كما يزعم البعض»
الأخير عند الأوربيf جميعاI لأننا رأينا حركة التبشير تهتم بالعربيةI كمـا
أننا درسنا الأسباب التي دعت إلى إنشـاء مـدرسـة (فـتـيـان الـلـغـات) وتـلـك
ا>درسة الخاصة بتعليم (اللغات الشرقية الحية)I وعرفنا أنها تنبع أساسا
من الحاجات السياسية والتجارية بالدرجة الأولى. وقد ينطبق ذلـك عـلـى
بعض البلدان الأوربية المحايدة أو ا>عزولة أو الضعيفة التي لا jتلك طموحات
دينية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية توسعية في بلاد العرب كـالـبـلـدان
الاسكندنافية مثلاI إلا أنه لا ينطبق على قوى استعمارية عريقة كبريطانيا

وفرنسا على سبيل ا>ثال.
لم تظفر حركة التبشير الأوربية خلال تاريخها القـدO والحـديـث بـأي
طائل ولم تحقق هدفها في التحول من الإسلام إلى ا>سيـحـيـةI وقـد كـتـب
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باولوسكي في عرض ترجمة الدكتور ماردروس للقرآن الكرO إلى الفرنسية
يقول. «لقد بلغ من تأثير القرآن في قلوب الثلاثمائة مليـون مـسـلـم مـبـلـغـا
أجمع معه ا>بشرون على الاعتراف بأنهم لم يستطيعوا أن يردوا مسلما عن

. وكان قصارى ما فعله ا>بشرون دعم الطوائف ا>سيحية(٤)دينه حتى اليوم»
في البلدان العربية والإشراف على مصالحها وتنظيم شؤونها الدينية.

وكانت الترجمات الفلسفية عن العربي تشن هجوما عنيفا على الدراسات
اللاهوتيةI |ا كانت تولد من جدل ومناقشات كانت تهز مجـمـل الـتـفـكـيـر
Iوقام بذلك رجال تحرروا من ربقة الكنيسة ورقابتها Iالديني لرجال الكنيسة
�ا دعا علماء اللاهوت إلى أن ينكبوا على دراسة هذه الترجمات ويتوسعوا
في معرفة الفلسفة والآراء التي يؤتون منهاI للتسلح |ا يجب التسلح به من
أفكار معارضة ومضادة عند حدوث جدل أو مفاتن بينهم وبf �ثلي هذا
الفكر الجديد الخطر على اتجاهات التفكير الكنسي وأسلوب رجالهI فأصبح
منهم مستشرقون للتصدي لخصومهم بالطريقة نفسها التي تعلـمـوهـا مـن

.(٥)هذه الفلسفة ا>نقولة عن العرب لأرسطو وغيره من قدماء الفلاسفة
وقد شجع البابوات على إدخال العربية إلى أوربا «إما ليكونـوا قـادريـن
على دفع هجوم الفلاسفةI أو لنشر ا>سيحية في الشرقI وكان ملوك فرنسا

(٦)يساعدون الأكليروس-رجال الدين-في هذا النوع من الأفكار»

ثم نشطت حركة الاستشراق قبيل الغزو الاستعماري وسايرته حينا من
Iتقدم له ما هدى إليه تراث الشرق من فهم لعقليته ومزاجـه. نـعـم Iالدهر
لعب ا>ستعربون دورا بارزا في التمهيد والإعداد لدخول الاستعمار الفرنسي
Iمن بينهم مستعربون Iإلى بعض البلدان العربية: أو لم يكن عدد من العلماء
يرافقون الجنرال بونابرت في حملته على مصر? أو لم يشترك ا>ستعربون
الفرنسيون وبعض ا>تعاملf معهم من أبناء الـشـرق الـعـربـي ا>ـقـيـمـf فـي
فرنسا أو الفارين إليها في الحملة على الجزائر مترجمf ووسطاء لجيش
الغزو? أو لم يشتركوا بعد ذلك في ترسيخ هذا الاحتلال وتعميق جذوره ?
أولم يشاركوا كذلك فيما بعد في غزو تونس ومراكش وسورية? حـقـا لـقـد
اشتركوا في ذلك كلهI ولهذا فإننا لا نبر� ساحتهم من ا>سؤوليات والتبعيات
التاريخية التي ترتبت على حركة الاستعمارI ولم يكن بالإمكان أن نـتـصـور
وقوف هؤلاء ا>ستعربf وحدهم فـي وجـه تـيـار حـركـة الاسـتـعـمـار الـقـويـة
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ا>وضوعية آنذاكI حتى ولو أرادوا ذلكI ولم يكونوا قادرين على الحيلـولـة
دون وقوع ما وقعI لأنهم كانوا منفعلf وخاضعf لأوامر وقرارات علياI مع
قناعتهم الذاتية بتصورات بلدانهم ا>زيفة عن طبيعة استعمارهم ورسالتـه
الساميةI حتى أنهم ليظنون أن عملهم الذي أدوه لحكومات بلدانهم وجيوشها
الاستعمارية إ�ا هو عمل وطني وواجب مـفـروض عـلـيـهـم يـجـب أن يـؤدوه
Iدعوا إليه fولذا لم يتخلفوا عن أداء واجبهم الوطني هذا ح Iبحكم ا>هنة
بغض النظر عن النتائج غير الإنسانية التي لحقت بشعوب هذه ا>ستعمرات
التي أخذوا يسيطرون عليها مستغلf مواردها وخيراتها في سبيل مصالحهم
الأنانية العليا. وهذه حقيقة تاريخية لا تسويغ لعمل هؤلاء العلماء في خدمة

الآلة الاستعمارية لبلدانهم.
ومع زوال الوجود الاستعماري بتحرر الشعوب تدريـجـيـا مـن سـيـطـرتـه
ا>باشرة-بعدما أثخنت بالجراحI وبعدما خلف الاستعمار آثارا كثيرة له في
مختلف جوانب الحياة-نجد ا>ستعربf ينتقلون إلى �ارسة أنشطتهم في
ميادين أخرى ثقافية وفكرية وعلمية خالصةI ومع ذلك ظلـت مـشـوبـة |ـا
Iيخدم أهداف بلدانهم السياسية والإعلامية والاستخباراتية والجاسوسية
Iا لا ينقطع دابره عند أي أمة من الأ¥ الطموحة إلى الهيمنة والتوسع�
إذ تحاول دوما أن تكون على علم |ا هي عـلـيـه أوضـاع الأمـة ا>ـسـتـهـدفـة
بطموحهاI لتتمكن بالتالي من التصرف السليم والدقيق حf تتعامل معها.
وأخذت أهمية الاستشراق تزداد في نظر الغربI وراحت جذوره تترسخ
وجذوعه تطولI وفروعه jتد أكثر فأكثرI ومن هذه الفروع فرع الاستعراب
الذي يعد أبرز فروع شجرة الاستشراق الضخمة بلا نزاعI وكان ذلك نتيجة
ازدياد التواصل وتكاثر ا>صالح التي تشد فرنسا خاصة والغرب عامة إلى

ا>نطقة العربية الشاسعة.
Iوأخذت حركة الاستعراب تزداد دقة وعمقا مع كل خـطـوة إلـى الأمـام
ومن ذلك مثلا ظهور التخصصات وتوسع مياديـن الـبـحـث حـتـى شـمـل كـل

فروع الثقافةI إضافة إلى تعمق الدراسات في مجال الإحاطة والتحليل.
ويقابل حركة الاستعراب في الغرب ما �كن أن نطلق علـيـه مـصـطـلـح
(حركة الاستغراب) في بلداننا العربيةI وهي شبيهة من وجهـة نـظـرنـا فـي
غاياتها وأهدافها لتلك الحركة. وقد أخذت تنشأ جديا مع ظـهـور الخـطـر
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الغربي على ا>نطقة العربيةI وعلى وجـه الخـصـوص مـع بـدايـات الـنـهـضـة
العربية الحديثة في أوائل القرن التاسع عـشـرI وقـد jـثـلـت هـذه الحـركـة
بالانفتاح على الغربI والاتصال به لتعلم لغـتـه والـعـب مـن عـلـومـه وفـنـونـه
وآدابه وكل معارفهI بغية الإ>ام بها واستيعابها ومن ثم jثلها خير jثل من
أجل الإفادة منها في بناء ذواتنا وإعادة وصل لغتنا وثقافاتنا وأمتنا بـركـب

الحضارة التي تحيط بنا في العصر الحديث.
ونحن نتابع اليوم ا>سيرة النهضوية التي بدأ بها أعلام الـقـرن الـتـاسـع
عشر وهذا القرنI ويحاول أبناء العربية �ن يتعرفون على الغرب أو يتعلمون
لغاته أو يتخرجون في جامعاته أن ينقلوا إلـى الـعـربـيـة كـثـيـرا �ـا يـتـصـل
بأسباب نهضتنا وتطورناI لأن حركة الترجمة في العصـر الحـديـث لا تـقـل
أهمية أبدا عن حركة الترجمة التي بدأت عند العرب في العصر القدO مع
مطلع القرن الثاني للهجرةI وازدهرت ازدهارا عظيما في القرنـf الـثـالـث
والرابع للهجرة في بغداد وغيرها من ا>راكز العلمية والثقافية النشطة في

دولة الخلافة.
ونحن نكون (ا>ستغربf) من أبنائنا-في أغلب الأقطار العربية-بدءا من
الصف الأول الإعداديI أي في سن الثالثة عشرةI وذلك بتلقيـنـهـم مـبـاد�

. ثم إنهم(٧)إحدى اللغتf الأكثر انتشارا في العالم: الإنكليزية والفرنـسـيـة
بعد قضاء ست سنوات في دراستهاI يزدادون تعمقـا فـيـهـا إذا تـخـصـصـوا
بدراستها في أحد قسمي اللغة الإنكليزية أو الفرنسية في ا>رحلة الجامعية.
fاللغتـ fزد على ذلك أن طلاب الجامعة يستمرون في دراسة إحدى هات
مدة أربع سنوات أو خـمـس أو سـتI بـحـسـب الـتـخـصـص الجـامـعـي الـذي

يدرسونه.
وقسما اللغة الإنكليزية والفرنسية في كليات الآداب في جامعاتنا العربية
Iشبيهان |درسة اللغات الشرقية الحية التي مر بنا الحديث عنها من قبل
ولكنهما أضيق منها بكثير وأفقرI لأن غاية ما يصبو إليه هذان القسمان هو
Iفي مدارسنا الإعدادية والثانوية fاللغت fتخريج عدد كاف من مدرسي هات
Iوعلى نطاق ضيق تخريج عدد �ن يعملون في ميدان الترجمـة والإعـلام

.fاللغت fبعمق بهات fوعلى نطاق أضيق تكوين علماء متخصص
والاقتصار على هاتf اللغتIf على وجه العموم في جامعاتنا العربيةI لا
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يكفي لتحقيق طموحاتنا الواسعة الساعية إلى الاتصال حضاريا بكل لغات
العالم الأساسية على أقل تقديرI وا>عدودة ذات أثر ما في الحضارةI حتى

نفيد �ا فيها إفادة ولو في حدها الأدنى.
ولا شك في أن مثل هذا الاتصال يعد ضرورة أولية للنهـوض والـتـقـدم
والإ>ام بكل علوم العالم ا>عاصر وآدابه وفنونهI لتصبح عندنا قاعدة أساسية
صلبة نستطيع أن ننطلق منها نحو إعادة بناء ثقافتنا ا>عاصرة على أسس
متينةI لأنه بنقل ثقافات الأ¥ الأخرى القد�ة والحديثةI ولاسيما الجانب
الحي فيهاI يسهل على عقولنا أن تتفاعل مع تلك الثقافات ويخصبها ويجعلها

أكثر شمولية وإحاطة.
ولا ندعو هنا إلى تعلم اللغات الغربية وحدهاI وإ�ا ندعو إلى تعلم كل
اللغات الحضارية الأساسية في كل قارات العالم بلا jييزI لأن تحقيق ذلك
سيمكن لغتنا العربية من استعادة حيويتها التامة وعافيتها بعدما لحق بهـا
في عصور التخلف والجمود. و�هد تحقيق ذلك لجعل العربية اللغة الثقافية
الثانية للبلدان الإسلامية على سبيل ا>ثالI إن لم �هد لجعلها اللغة الثقافية
الأولى لمجمل ا>سلمf في العالم. وتكتسب العربية بذلك تـقـدمـا ونجـاحـا
عظيما في الوصول إلى أن تصير لغة عا>ية حية وهامة ومن اللغات القليلة
ا>عدودة على أصابع اليد الواحدة من حيث الأهمية والانتشـار فـي مـيـدان

العلاقاتI والثقافةI وا>عارف.
وعلينا أن نتجاوز التسميات التقليدية الباليـة لـلـغـات الـعـالـم. (الـلـغـات
الشرقية) و(اللغات الغربية)I وما أشبه ذلكI لنطلق عليها إجمالا اسم (اللغات
الحية في العالم). و�كن أن تقام لهذا الغرض كليات في جامعاتنا العربية
يطلق على كل منها اسم: (كلية اللغات الأجنبية الحية)I وهذه الكلية بدورها
تنقسم بحسب أحد معيارين: الأول يراعى فيه انتماء مجموعة من اللغـات
إلى أصل تاريخي واحد معروف (كاللغات اللاتينيةI والسلافيةI الخ.) وتقسم
الكلية بالتالي بحسب عدد هذه الكتل اللغوية. والثاني يراعي كل لغة علـى
حدة بغض النظر عن أصلها أو مجموعتها اللغوية التاريخيةI وهذا يعني أن
تنقسم الكلية إلى أقسام بعدد اللغات التي تدرس فيها عملياI على أن تزيد
هذه الأقسام وتزدهر باستمرارI وذلك بإدخال لغات جديدة بقدر الإمكـان
والحاجة. على أن تكون غاية هذه الأقسام جميعا تخريج جيل من الخبراء
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المختصf بأهم لغات العالم الحيةI ليتمكن من نقل كل ما من شأنه إغنـاء
Iأو ليعمل بعضه في خدمة الإعـلام والـسـيـاسـة الخـارجـيـة Iلغتنا وثقافتنا
والصحافةI والجاسوسـيـةI ومـخـتـلـف الـشـؤون الأخـرى بـا>ـنـاطـق الـدولـيـة

و|ختلف الأ¥ والدول في العالم.
وإذا كانت فرنسا خاصةI والغرب عامةI قد سبقانا إلى ارتـيـاد تجـربـة
Iفي مؤسسات تعليـمـيـة مـتـعـددة Iتعليم اللغات الأجنبية الحية في بلدانهم
فهذا �وذج يحتذى على الأقل. ثم إن استمرار فرنسا والغرب في الـسـيـر
على هذا الطريق دليل على نجاح هذه التجربةI وعلى فائدتها ا>ؤكدة. وقد
كانت (مدرسة اللغات الشرقية الحية) في باريسI يـومـا مـاI هـي الـنـمـوذج
Iالحي الذي احتذاه الشيخ رفاعة الطهطاوي رائد النهضة العربية الحديثة
حf عاد إلى مصر من بعثته إلى باريسI فأنشأ ما أطلق عليه اسم (مدرسة

I وهي التي عرفت فيما بعد باسم (كلية الألسن).١٨٣٥الألسن) سنة
وسنحاولI فيما يلي من سطورI أن نرصد وندرس أهم الأنشطة العلمية
الأخرى والفرعية التي مارسها ا>ستعربون الـفـرنـسـيـونI ولـم نـتـطـرق إلـى
الكلام عليها من قبلI لعلنا نجلو جوانب جديدة من صورة حركة الاستعراب

في فرنسا لتظهر بشكلها الجلي والتام:

-العمل في مصالح الدولة والخدمات العامة:١
من ا>سلم به أن يكون هدف تعليم اللغة الأجنبية عمليا بالدرجة الأولى
للإفادة منها أداة للتواصل في ا>صالح ا>رتبطة بالدولـة أو فـي الخـدمـات
العامة من اقتصادية وتجارية وثقافية وسياسية وإعلامـيـة. وقـد تـبـf لـنـا
�ا مر بنا من قبل أن ا>ؤسسات التعليمية الكبرى الثلاث في فرنسا ومـا
يتبعها أو يتفرع منها أو يشابههاI كانت تهدف إلى تكوين ا>ترجمf القادرين
Iكـمـا نـص عـلـى ذلـك Iعلى خدمة بلادهم في ا>يدان السياسي والتـجـاري

مثلاI مرسوم تأسيس ا>درسة الخاصة بتعليم اللغات الشرقية الحية).
وسرعان ما أخذت ا>صالح تتوسعI وأخذت الحاجات تزيد تبعا لذلـك
إلى خدمات هؤلاء ا>ترجمIf وكان من أسباب توسع هذه ا>صالح سرعـة
ا>واصلات وتطور وسائل الاتصال وازدياد سكان العالم بكثرة وتعقد علاقة
بعضهم ببعضI وتداخل هذه العلاقاتI وتـطـور المجـتـمـعـات وتـقـدمـهـا فـي
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مختلف ا>يادينI وحاجة كل بلد إلى البلدان الأخرى في تلـبـيـة مـتـطـلـبـاتـه
الحيويةI نضيف إلى كل ذلك السبب التقليدي الهامI وهو حركة الاستعمار.
ولذا فإننا نرى الفرنسيf عارفي اللغة العربية ينتشرون في دوائر الدولـة
Iومؤسساتها لتسهيل أعمالها وتلبية حاجاتها إلى التواصل عن طريق الترجمة
يضاف إلى ذلك عملهم في شركات فرنسية عاملة في البلدان العـربـيـة أو

داخل فرنسا ولكن لها صلات قوية ببعض البلدان العربية.
وا>ستعربون الذين يتخرجون في ا>ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة أنـواع. مـنـهـم
ا>ستعربون با>هنةI وهم الذين يهبون حياتهم وجهودهم للبـحـث والـتـألـيـف
والترجمة والتدريس. ومنهم ا>ستعربون الدبلوماسيون الذيـن يـعـمـلـون فـي
fمن أمثال السفراء والقناصل وا>لحق Iنطاق ا>صالح السياسية لبلادهم
في البلدان العربيةI وكان أكثر هؤلاء يقبلون على تعلـم الـلـهـجـات الـعـربـيـة
العامية ذات الفائدة العملية. ومنهم ا>ستعربون الإداريون الذين يعملون في
إدارات الدولة داخل البلاد أو خارجها في ا>ستعمرات والمحميات الفرنسية
إبان العهد الاستعماري. ومنهم ا>ستعربون العسكريونI وكانت مهمتهم العمل

.(٨)مترجمf في الجيوش ا>ستعمرة أو في سلاح البحرية
ونذكر أن نابليونI في حملته على مصرI كان يرى في مترجمه الخاص
I«بارادي دوفنتور الذي يتقن العربية والتركية معا «ا>ستشرق الأول في أوربا
لأنه كان يترجم له بسرعة وتأنق خطاباته التي كانت سرعان ما تؤثر التأثيرات
ا>طلوبة منها في العرب ا>صريf. وا>عروف أن هذا ا>ترجم كان من خريجي

.(٩)مدرسة فتيان اللغات التي مر بنا ذكرها من قبل
ومن أمثلة العاملf ا>ترجمf في الجيش الفرنـسـي نـذكـر جـان-شـارل

) الذي ترجم البلاغ الأول ا>وجه١٧٨٩ (ا>ولود في دمشق سنة Zaccarزكار 
I وقد شاركه١٨٣٠ إلى العرب الجزائريf سنة Bourmontمن الجنرال بورمون 

.Bianchi وبيانكي (١٠)في ترجمته قبل انطلاق الحملة ا>ستشرقان دوساسي
وكان من مترجمي الجيش الفرنسي في الجزائر أيضا جواني فرعون (من
بعلبك بلبنان)I وكان أبوه إلياس فرعون مترجما لجيش الحملة الفـرنـسـيـة

I وقد عمل جواني١٨٠٣على مصرI وقد ولد ابنه جواني في القاهرة سـنـة 
.(١١)كذلك مترجما للحكومة العامة في الجزائر

وكان خريجو مدارس تعليم العربية فـي الجـزائـر وقـسـنـطـيـنـة ووهـران
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.(١٢)يلتحقون غالبا بهيئة ا>ترجمf العسكريf في الجزائر
 مرسوم يحدد قبول طلاب مدرسة اللغات الشرقية١٨٨٠وقد صدر سنة 

في وظيفة مترجم في مصالـح الـدولـةI نـص فـي مـادتـه الـسـابـعـة عـلـى أن
لحاملي دبلوم مدرسة اللغات الشرقية الحق هم وحدهم في هذه الوظيفة
حصراI ويفضل منهم من عمل في مراكز دبلوماسية وقنصلية في ا>شـرق
مدة ثلاث سنوات على الأقلI أي أن هذا العمل كـان يـتـطـلـب مـنـهـم خـبـرة

.(١٣)عملية من خلال الالتحاق بخدمات خارجية لوزارة الشؤون الخارجـيـة
وقد شجع حصر القبول في هذه الوظيفة بخريجي هذه ا>درسة إلى تحول
الراغبf في هذه الوظيفة عن كل ا>ؤسسات الأخرىI فازداد بذلك الإقبال

على دروس مدرسة اللغات الشرقية هذه ازديادا كبيرا.
fا>دني fيفرض على ا>وظف Iفي الجزائر Iوصدر أمر ملكي قبل ذلك

I غير أن هذا الأمر بقي حبرا١٨٤٧جميعا الإ>ام باللغة العربية بدءا من سنة 
 يـنـص عـلـى إلـزام بـعـض أنـواع١٨٤٩علـى ورق إلـى أن صـدر مـرسـوم سـنـة 

.(١٤)ا>وظفf ا>دنيf بدراسة العربية
ومن الأمثلة البارزة على العاملf في ميدان السلك الدبلوماسي ا>ستعرب

١٨٧٣Iا>شهور كليمان هوار الذي تخرج في مدرسة اللغات الشرقـيـة سـنـة 
وكان أول من حاز شهادة الدراسة فيها أي (الدبلوم) بعد استحـداثـهI وقـد

I ثم ع١٨٧٥fعf إثر ذلك مترجما مبتدئا في قنصلية فرنسا بدمشق سنة 
١٨٨٥I إلى سنة١٨٧٨مترجما ثالثا في السفارة الفرنسية بالآستانة من سنة 

I وعf من ثم مترجمـا فـي وزارة١٨٩٧ثم � تعيينه مترجما ثانيا فـي سـنـة 
I ثم عf أمf سر مترجما من الدرجة الأولى١٨٨٩الخارجية بباريس سنة 

 لدى الحكومة في وزارة الخارجيةI ثم عf قنصلا عاما لحكومته١٩٠٧سنة 
في دمشقI ونقل بعد ذلك لـيـعـمـل مـدرسـا فـي مـدرسـة الـلـغـات الـشـرقـيـة

.(١٥)بباريس
ويقول الدكتور طه حسf عن عمل بعض ا>ستعـربـf الـفـرنـسـيـf فـي
أجهزة مخابرات بلادهم: «وأذكر مثلا أن ماسينيونI وهو مستشرق فرنسي
مشهورI كان عضوا في مجمع اللغـة الـعـربـيـةI ولـه أبـحـاث فـي الـدراسـات
الإسلامـيـة.. هـذا ا>ـسـتـشـرق كـان مـوظـفـا فـي إدارة المخـابـرات فـي وزارة
الخارجية الفرنسيةI وكان إذا جاء إلى مصر فإنه يسعى إلى مقابلة ا>ـلـك
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 حاول مقابلة١٩٥٢ ,فؤادI ثم من بعده فاروقI ولكن بعد قيام ثورة يوليو سنة
.(١٦)عبد الناصر فلم يفلح»

ونحن نتوقع اليوم أن يكون عدد كبير من ا>ستعربf الفـرنـسـيـf �ـن
يقدمون أيضا خدمات جلى لبلادهم في مصالحها وإداراتها المختلفة: كوزارة
الشؤون الخارجيةI ووزارة الحربيةI ووزارة الثقافةI ووزارة الإعلامI ووزارة
التعليم الوطنيI ووزارة الاقتصادI ووزارة التجارةI وفي السفارات والقنصليات
الفرنسية في مختلف البلدان العربيةI وهذا أمر مسلم به لدى دولة ترى أن
لها مصالح دائمة وثابتة في الشرق العربيI وأن لها صلات تقليدية عريقة

ببعض أجزائه.
هذه هي الخدمات المختلفة التي يقدمها ا>ستعربون الفرنسيون >صالحهم
الوطنية الخاصة بأجهزة دولتهم ودوائرهاI ومن الطبيعي أنه كلمـا ازدادت
الوظيفة دقة وحساسية انتدب لها واحد مـن أبـرز ا>ـسـتـعـربـf وأعـمـقـهـم
تخصصا واطلاعا للقيام بأعبائهاI وإ�ا يسأل في الأمر صاحب الاختصاص

فيه.

-المشاركة في عقد المؤتمرات الدولية للمستشرقين عامة٢
والمستعربين خاصة:

>ا كان العمل التعاوني والجماعي أمرا مفيدا في كل المجالات الصعبة
التي تتميز بالسعة والعمقI فقد شعر كثير من علماء ا>شرقيات أن التواصل
Iفيما بينهم ستكون له آثار عظيمة في تكامل جهودهم وتـطـويـر دراسـتـهـم
فتجاوزوا طريقة ا>راسلة ودعموها بصيغة جديدة للعـمـل أوجـدهـا الـقـرن
التاسع عشر في مجال السياسة أولاI ثم انتقلت لتطبق في مختلف الأنشطة
البشرية الأخرىI وهذه الطريقة التي استشرت سريعا في كـل مـجـال هـي
Iر يلتقي عادة العاملون في مجال تخصصي واحدjوفي ا>ؤ .(راتjا>ؤ)

�ن تربط بعضهم ببعض أفكار مشتركة وقضايا متشابهة.
وقد دعا إلى فكرة عقد مؤjر دولي للـمـسـتـشـرقـf الأوربـيـf الـعـالـم
الفرنسي ليون دو روزني في أواخر القرن ا>اضيI ودعي إلى حضور ا>ؤjر

. ثم١٨٧٣الأول جميع مستشرقي أورباI و� عقده بالفعل في باريـس سـنـة 
Iمتنقلة من مدينة أوربية إلى أخرى Ifإلى ح fرات من حjتوالت هذه ا>ؤ
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I فانقطعت إلى أن استأنفت١٩١٤إلى أن قامت الحرب العا>ية الأولى سنة 
.(١٧) با>ؤjر السابع عشرI الذي عقد في أكسفورد١٩٢٨في سنة 

وكان كل مؤjر من هذه ا>ؤjرات ينشرI في ختام اجتماعاتهI البحوث
والدراسات التي قدمت فيه من قبل ا>ستشرقf ا>شاركIf فيما يعرف بـ

(أعمال ا>ؤjر)I لتعم الفائدة سائر ا>هتمf بهذا المجال.
وقد توسعت دائرة ا>شاركf في مثل هذه ا>ؤjراتI بعد أن كانت وقفا
fلـتـشـمـل عـددا لا بـأس بـه مـن ا>ـسـتـشـرقـ Ifالأوربـيـ fعلى ا>ستشـرقـ
وا>ستعربf من خارج أورباI �ن أسهموا في أعمالها وقدموا بحوثا قيمة
fوشرقي fعرب ومسلم fضمن أنشطتها. وهكذا أتيحت الفرصة لباحث

. وكان للمستعربf الفرنسيf إسهامات بارزة في(١٨)كي يلقوا بحوثهم فيها
أنشطة هذه ا>ؤjرات الدولية التي بـلـغ عـددهـا تـسـعـة وعـشـريـن مـؤjـرا
خلال قرن تام من الزمانI وقد عقد هذا ا>ؤjر الـتـاسـع والـعـشـرونI فـي

 في ا>دينة نفسها أي١٩٧٣الذكرى ا>ئوية لعقدها منذ ا>ؤjر الأولI سنـة 
باريس. وقد شارك فيه عن القطر العربي السوري أستاذنا ا>رحوم شكري

فيصل.
ثم إن هذه ا>ؤjرات لم يقتصر عقدها على مدن أورباI وإ�ا انتـقـلـت
أحيانا لتعقد في إحدى العواصم الشرقيةI ومـنـهـا مـثـلا: مـؤjـر الجـزائـر

)١٩٥١) الذي كان ترتيبه الرابع عشرI ومؤjر إسـتـنـبـول (سـنـة ١٩٠٥(سنـة 
) وترتيبه السـادس١٩٦٤وترتيبه الثاني والعشرونI ومؤjر نيودلـهـي (سـنـة 

والعشرونI الخ. ولم تتم استضافة هذه ا>ؤjرات في أي عاصـمـة عـربـيـة
مستقلة حتى اليوم.

وإذا وضعنا جانبا هذه ا>ؤjرات الشمولية التي كانت تشتمل على كـل
فروع الدراسات الاستشراقية-والعربية منها حكما-على وجه العمومI فإننا
نجد نوعا أكثر تخصصا وأدق توجها في ميدان الدراسات يتمثل في مؤjرات
مقصورة على الدراسات العربية والإسلامية حصرا. وقد عقد ا>ؤjر الأول

 في مدينة قرطبة١٩٦٢في سلسلة هذه ا>ؤjرات في شهر أيلول من سنـة 
بإسبانياI وهي ا>دينة التي كانت يومـا مـا عـاصـمـة الخـلافـة الأمـويـة إبـان
العصر العربي الأندلسيI وتقرر في هذا ا>ؤjر أن يعقد بعد ذلك مرة كل
سنتf أو ثلاث سنواتI واتخذ ا>ؤjر في جلسته الختامية عـدة مـقـررات
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fالأوربي fرات التي تضم ا>ستعربjنص الثاني منها على أن هدف هذه ا>ؤ
وتجمع شملهم هو تقدO الدراسات العربية إلى الاختصاصـيـf فـي أوربـا

.(١٩)الغربيةI وتوفير فرص خاصة لتبادل وجهات النظر وا>علومات العلمية
 في مجموعة عنوانها:١٩٦٤و� صدور أعمال هذا ا>ؤjر في مدريد سنة 

Actas de primer congreso(أعمال ا>ؤjر الأول للدراسات العربية والإسلامية)-

de es tudios arabes e islamicos

وكان ا>ستعربون الفرنسيون الذين شاركوا في هذا ا>ؤjر الأول هم:
.L. Gardet- غارديه ١
.A.M. Goichon- غواشون ٢
.G. Vajda- فايدا ٣
.R. Arnaldez- أرنالديز ٤

وقد عقد ا>ؤjر الخامس للمستعربf وعلماء الإسلاميات في بروكسل
I . وقد اشترك١٩٧٠عاصمة بلجيكا في أواخر آب وأوائل أيلـول مـن سـنـة 

فيه من ا>ستعربf الفرنسيf كل من:
.R. Arie- آرييه ١
.CI. Audebert- أودبير ٢
.A. Boudot-Lamotte- بودو-لاموت ٣
.B. Brunschvig- برونشفيغ ٤
.A. Raymond- ر�ون ٥

وشارك فيه من الباحثf العرب كل من:
- الدكتور إحسان عباس.١
- الدكتور محمد يوسف نجم.٢

وأما ا>ؤjر السابع للدراسات العربية والإسلامية فقد عقد في مدينة
. وربط الدراسات العـربـيـة١٩٧٤ بأ>انيا الاتحـاديـة سـنـةGottingenغوتنـغـن-

بالدراسات الإسلامية باستمرار في هذه ا>ؤjرات إ�ا هو تعبير عن الترابط
العضوي القوي بf العرب والإسلام بعد ظهورهI أو بتعبير آخر بـf الـلـغـة

العربية والإسلام.
وإذا كان لنا أمل في هذه ا>ؤjراتI سواء منها ا>ؤjرات الدولية العامة
للمستشرقf أو مؤjرات ا>ستعربf الخاصةI فهو أن نتعاون معها ونشارك
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في نشاطها من أجل إفادتها وإفادتنا معاI و لنا أمل كبير أيضا في استضافة
النوع الثاني من هذه ا>ؤjرات من حf إلى آخر في إحدى الدول العربية
من باب تشجيعها وتصحيح مسارها والتأثير في جيل ا>ستعربf الشبـاب
Iا في ذلك من كسب كبير لنا ولثقافتـنـا< Iفي مختلف بلدان العالم ودعمه
وخصوصا أن الجو مهيأ اليوم >ثل هذا الاستقـطـاب بـعـد أن لـفـت الـعـرب

I كما لفتـوا١٩٧٣أنظار العالم إليهم إثر حرب تشرين الأول (أكـتـوبـر) سـنـة 
الانتباه أيضا إلى وحدتهم التي تجلت في التضامن العربي إبان تلك الحرب.
Iومن مختلف الجنسيات Iا دعا إلى إقبال أعداد كبيرة من الشباب الأجانب�
على تعلم العربية والاهتمام بها بالسفر إلى البلدان العربية نفسها والتسجيل
في جامعاتها. وتجلى ذلك في اتخاذ القرارات بـجـعـل الـلـغـة الـعـربـيـة لـغـة
اختيارية ثانية في ا>رحلة الثانوية من الـتـعـلـيـم الـوطـنـي فـي بـعـض الـدول
والبلدان (كما هي الحال في قرار وزير التعليم الوطني الفرنسي بهذا الشأن).
كما أن ذلك أثر في اتخاذ الأ¥ ا>تحدة قرارا باعتماد العربية لغة رسمية
معتمدة في منظماتها وجلساتها المخـتـلـفـة إلـى جـانـب الـلـغـات الإنـكـلـيـزيـة
والفرنسية والأسبانية والروسية. كما عزز في الوقت نفسه تعليم العـربـيـة

في البلدان الإسلامية أكثر فأكثر.
وقد اعتاد بعض ا>ستعربf فـي فـرنـسـا أن يـعـقـدوا فـي جـامـعـاتـهـا أو
مؤسساتها العلمية ندوات أو مؤjرات للدراسات العربية والإسلاميـة هـي
صورة >ؤjرات ا>ستعربf الآنف ذكرهاI وهي تضم مستعربf مـن داخـل
فرنساI ويشاركهم فيها بعض العرب الباحثf والأساتذة في تلك الجامعات.
fرات بعض الروابط والجمعيات ا>هتمة بتوثيق الصلة بـjوتقيم هذه ا>ؤ
العرب والفرنسيf على الصعيد الثقافي. ومن ذلك ا>ؤjر الذي انعقد في

I تحت شعار: «الحضارتان العربية والأوربية١٩٧٧مونبلييه في أيار من سنة 
ثقافتان متكاملتان»I ونشر أعماله بعنوان. (أضواء عربية علـى الـغـرب فـي

العصر الوسيط). واشترك فيه من ا>ستعربf الفرنسيf كل من:
- أرنالديز.١
- أندريه ميكيل.٢
.Papadopoulo- بابادوبولو ٣
J.-- CI. Chabrier- شابرييه ٤
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.J.--M. Hornus- هورنوس ٥
.J. Michaud- ميشو ٦

ومن الباحثf العرب ا>قيمf في فرنسا.
- توفيق فهد.١
.A. Rachid- أمينة راشد (أو رشيد) ٢
- محمد أركون.٣
- يواكيم مبارك.٤
- وهيب عطا الله.٥

وقد نشرت أعمال هذا ا>ؤjر بعناية رابطة التضامن الفرنسي-العربي.

-الاشتراك في تحرير مواد الموسوعة الإسلامية:٣
طرح بعض ا>شتركf في ا>ؤjر الدولي العاشر للمستشرقIf ا>نعقد

 فكرة إنشاء موسوعة تبحث موادها١٨٩٤في مدينة جنيف (بسويسرا) سنة 
في الحضارة الإسلامية وفي مخـتـلـف الـشـؤون ا>ـتـعـلـقـة بـالـعـرب تـاريـخـا
وجغرافية ولغة وأدبا وفنا وعلما وفلسفةI بغية تغطية ثقافتهم تغطية تامة
في كل ميدان وبحسب آخر ما توصـلـت إلـيـة بـحـوث ا>ـسـتـعـربـf وعـلـمـاء
الإسلامياتI لا في فرنسا وحدهاI وإ�ا في بـلـدان أوربـا والـغـرب عـامـة.
وقد لقيت هذه الفكرة فعلا ترحيب ا>شتركf فـي هـذا ا>ـؤjـرI فـشـكـلـت

:fالتال fلجنة إشراف على تنفيذها تتألف من ا>ستشرق
.R. Basset- الفرنسي: باسيه ١
.T.W. Arnold- الإنكليزي: أرنولد ٢
.Houtsma- الأ>اني: هوتسما ٣
.Hartmann- الأ>اني: هارjان ٤

وقد شارك عدد كبير من أبرز ا>ستشرقf من علماء الإسلاميات ومن
fوكان نصيب الفرنـسـيـ Iفي تحرير مواد ا>وسوعة الإسلامية fا>ستعرب
في هذا العمل كبيرا. وكانت فكرة هذه ا>وسوعة قد استوحيت من مصدرين
رئيسيf: الأول والأقدم هو (ا>كتبة الشرقية) الـتـي وضـعـهـا ديـربـلـوI وقـد
سبقت الإشارة إليها وإلى مـكـانـتـهـا فـي حـركـة الاسـتـشـراق عـامـة وحـركـة
الاستعراب على وجه الخصوصI في مكان سابق من هذا البحث. والثاني
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ا>وسوعة الفرنسية التي وضعت في القرن التاسع عشر.
وكانت فكرة ا>وسوعات بحد ذاتها فكرة تهدف إلى تناول شتى ا>علومات
في ناحية واحدة أو مجموعة نواح من الحياة الثقافية في المجتمعI بتركيز
شديد واختصار يسهل البحث ويوفر الجهود في عصر السرعة والشـمـول
Iالوقت ا>ديد Iوحتى الباحث المختص Iإذ لا �لك ا>رء العادي Iوالاختزال
إذا أراد معرفة شيء عن نقطة معينة jر به أثناء بحثه الطويلI لكي يعود
إلى قراءات واسعة واستقصاءات متنوعة للوصول إلى هذه ا>ـعـرفـة. ولـذا
كانت فكرة ا>وسوعات تقوم على توفير الوقت والجهد معاI ليبذلا في غير
ذلك من الأعمالI ومن هنا كانت صفات التنظيم والاختصار والشمول في

ا>وسوعات صفات أساسية وضرورية لها.
و� إنجاز الطبعة الأولى من (ا>وسوعة الإسلامية) في أربعة مجلدات

I بثلاث١٩٤٢ وانتهاء بسنة ١٩١٣مع جزء ملحق على التواليI بدءا من سنة 
 والأ>ـانـيـةE.I. Iلـغـات مـسـتـقـل كـل مـنـهـا عـن الأخـريـIf وهـي: الـفـرنـسـيـة

والإنكليزية. وكان المجلد الواحد يتألف من قرابة ألف وأربعمائة صفحة من
القطع الكبيرI وبحرف طباعي دقيق ناعمI وورق رقيق. وقد رتبت مواد هذه
ا>وسوعة ترتيبا هجائيا متسلسلاI لتسـهـيـل مـراجـعـة أي مـادة فـيـهـا عـلـى
الباحثf والقراء ا>طالعf. وفي آخر كل مادة يذكـر اسـم كـاتـب ا>ـادة مـن
ا>ستشرقf وا>ستعربf وغيرهمI فيكتب الجزء الأول منه مختصرا بالحرف
الأول أو الحرفf الأولf منهI ثم يذكر الجزء الثاني أو اسم العائلة بتمامه

) ويكون ذكر هـذاCl. Huart وكليمـان هـوار W. Marcais(مثل: وليم مـارسـيـه 
الاسم عادة بعد أن يسرد كاتب ا>ادة جملة مراجعه ا>عتـمـدة فـي كـتـابـتـهـا
مرتبة أيضا ترتيبا هجائيا لتعf الباحث على العودة إلـى الأصـول إن شـاء

التوسع فيها.
وكان ا>ستشرقون من علماء الإسلاميات وا>ستعربون أنفسهم يقومون
Iمباشرة fالأخري fبترجمة ا>واد المحررة بلغة من اللغات الثلاث إلى اللغت

ليتم صدور هذه ا>وسوعة باللغات الثلاث في الوقت نفسه.
وعندما أنجزت هذه الطبعة نهائيا ونفدت نـسـخـهـاI طـرح فـي ا>ـؤjـر

١٩٤٨Iالدولي الحادي والعشرين للمستشـرقـIf ا>ـنـعـقـد فـي بـاريـس سـنـة 
مشروع طبعة ثانية منقحة لهذه ا>وسوعـة نـفـسـهـاI وقـد أقـر ا>ـؤjـر هـذا
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ا>شروع على أساس إنجاز الطبعة الثانية ا>نشودة في ستة مجلدات يتألف
 صفحةI من القطع والحرف ا>ستعملـ١٨٢٠fكل منها من ثمانf ملزمـة أو

Iمع التوصية بإصدار فهرس عام >واد ا>وسوعة وكتابها Iفي الطبعة الأولى
مع أطلس جغرافي وتاريخيI وتحلق هذه الذيول بجمـلـة المجـلـدات الـسـتـة
المحتوية على م° ا>ـواد. وأوصـى ا>ـؤjـر بـأن تـصـدر هـذه ا>ـوسـوعـة فـي
طبعتها الثانية باللغتf الفرنسية والإنكليزية فقط. وقد وضع مشروع هذه
الطبعة تحت إشراف ليفي-بروفنسالI وأسند هذا الإشراف بعد وفاته سنة

 إلى ا>ستعرب الفرنسي الآخر شارل بيلا. وقد بد� بإصدارها سنـة١٩٥٦
. وقـد١٩٦٠ بشكل ملازم متسلسلة إلـى أن اكـتـمـل المجـلـد الأول سـنـة ١٩٥٤

أفسح المجال في الطبعـة الجـديـدة لـعـدد أكـبـر مـن ا>ـواد فـي مـوضـوعـات
اقتصادية واجتماعية وفنيةI كما سمح للباحثf الـعـرب بـأن يـشـاركـوا فـي
تحرير موادهاI وسمح كذلك للباحثf ا>سلمf بأن يسهموا فيـهـاI وسـمـح
أيضا للباحثf اليهود في فلسطf ا>غتصبة |ثل ذلك. وjت إعادة قسـم
كبير من مواد الطبعة الأولى في الطبعة الجديدةI وقد أشير إلى مثل هذه
ا>واد القد�ة ا>نقحة على يد لجنة تحرير الطبعة الجديدة بنجمة توضـع
عند اسم كاتبها الأصليI ويتبع هذا الاسم مباشرة وبf قوسf اسم منتح

.(٢٠)ا>ادة
و>ا كانت لغات هذه ا>وسوعةI في طبعتها الأولىI الفرنسية والأ>ـانـيـة
والإنكليزيةI وفي طبعتها الثانية الفرنسية والإنكليزية فقطI فقد كان لابد
من مواجهة مشكلة كتابة بعض الأصوات العربيةI التي لا مقابل لها في هذه
Iبالحروف اللاتينية والتعبير عنها تعبيرا دقيقا لا لبس فيه: كالهمزة Iاللغات
Ifوالعـ Iوالظاء Iوالطاء Iوالضاد Iوالصاد Iوالذال Iوالخاء Iوالحاء Iوالثاء

الخ.
I لحل هذه١٨٩٤وقد وضع ا>ستعربون ا>شاركون في مؤjر جنيف سنة 

ا>شكلةI طريقة لكتابة هذه الأصوات العربية وذلك بإدخال بعض التعديلات
على بعض الحروف اللاتينيةI بوضع إشارات معينة فوق هـذه الحـروف أو
تحتهاI للاصطلاح على أن يعبر كل منها عن أحد الأصوات العربية موضوع
fوقد أوصوا بتعميم استعمال هذه الطريقة في كل كتابات ا>ستعرب Iا>شكلة
للتعبير عن الأصوات العربية في الأسماء أو الكلمات العربية التي jر في
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هذه الكتابات.
C. Brockelmann م) ١٩٥٦غير أن مستعربا أ>انيا كبيرا هو كارل بروكلمان (

لم يلتزم هذه الطريقة الجديدة بحذافيرهاI وjيز في كتاباته عامةI وفـي
 الذيGeschichte der arabischen Literaturكتابه ا>شهور: تاريخ الأدب العربي 

I بتعديلاته الخاصة على بعض هذه الحروف اللاتينية١٨٩٨بدأ بنشره سنة 
ا>عبرة عن الأصوات العربية. ومن الجدير بالذكر هنا أن الباحـث الأ>ـانـي

الجنسية والتركي ا>سلم أصلا (فؤاد سيزكf) قد استعمل في كتابه ا
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>شهـور أيـضـا وا>ـتـرجـم إلـى الـعـربـيـة بـعـنـوان: تـاريـخ الـتـراث الـعـربـي
Geschichte des arabischen Schriftumsالحروف اللاتينية ا>عدلة نفسها التي I
كان بروكلمان قد استعملها من قبل.
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 استعمل طريقة خاصة به في تعديل الحروف اللاتينيةL. Caetani م) ١٩٢٦(
لتعبر عن الأصوات العربية موضوع ا>شكلةI في كتابه ا>شهور كذلك: حوليات

 وكان قد بدأ بنشره قبل صدور المجلد الأول من,Annali del Islamالإسلام 
ا>وسوعة الإسلامية.

وهذا جدول مقارن لهذه التعديلات الثلاثة التي اصطـلـح عـلـيـهـا عـنـد
مستعربي أوربا لخدمة التعبير عن الأصوات العربية بالحروف اللاتيـنـيـة:

)I ويصبح في حالات (النصب والرفعwويعبر عن الواو غير ا>مدودة بحرف(
.wa Iwi, wu ,والكسر) على التوالي كما يلي: 

)I ويصبح في حالات النصبyكما يعبر عن الياء غير ا>مدودة بحرف (
والرفع والكسر) على التوالي كما يلي:

yu, yaI yi

)I الخ.ay) وعن صوت (أي) ب (awويعبر عن صوت (أو) ب (
وقد استعمل ا>ستعرب الفرنسي شارل بيلا في كتابـه: الـلـغـة الـعـربـيـة

 بعض الحروف اللاتينية ا>عدلة الأخرىLangue et Littérature arabesوآدابها 
fالفرنسيـ fلاستعماله الخاص الذي يتوجه به إلى جمهور القراء وا>ثقف

chفي التعبير عن الأصوات العربيةI مثل: ش = 

Cص=

a=i

uو=

iى=

وقد حاول ثلاثة من خريجي كلية الآداب بجامعة القاهرة هم:
- إبراهيم زكي خورشيد.١
- أحمد الشنتناوي.٢
- عبد الحميد يونس.٣

أن ينقلوا هذه (ا>وسوعة الإسلامية) إلى اللغة العربية من طبعتها الأولى
بعنوان: (دائرة ا>عارف الإسلامية)I وقد أنجزوا ترجمة القسم ا>ـمـتـد مـن

. وأخذواI سنة١٩٦٥ و١٩٣٣حروف (الألف) إلى حرف (الطاء)I ما بf سنتي 
I يعيدون طبع هذه الـدائـرةI مـع إضـافـة تـرجـمـة لـلـمـواد الجـديـدة أو١٩٦٩

ا>نقحة التي وردت في الطبعة الأوربية الثانيـة فـي مـواضـعـهـا مـن تـرتـيـب
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ا>واد وفق الهجائية العربيةI وقد ظهر منها ثلاثة عشر مجلـدا وقـعـت فـي
قرابة ستة آلاف وسبعمائة صفحة.

ولم يكن جهد ا>ترجمf الثلاثة وقفا على ترجمة مواد ا>وسوعةI وإ�ا
امتد إلى إثبات تعقيبات مفيدة على آراء محرري هذه ا>واد لعدد من أعلام
الكتابة والفكر البارزين على الصعيد الثقافي آنذاكI من أمثال: مصطفى
Iومهدي علام Iوإبراهيم مدكور Iالخولي fوأم Ifوأحمد أم Iعبد الرازق

. وكان القصد من هذه التعقيبات تفنيد الآراء ا>نحرفـة الـتـي انجـر٢)١(الخ
إليها أو تقصدها بعض ا>ستشرقf ا>غرضIf أو تصويب أخطـاء عـلـمـيـة
وقع فيها بعضهم الآخر سهوا وعن غير قصدI أو دفع شبهة أو تهمة باطلة
اخترعها يعض الدساسf وألصقوها بالعرب أو الإسلام بغية التشهير بهما

أو الطعن فيهما.
وتعد هذه ا>وسوعة-سواء في طبعتها الأولى التي تجاوز الـزمـن كـثـيـرا
من موادهاI أو في طبعتها الثانية ا>نقحة وا>زيدةI أو في ترجمتها العربية-
fالـغـربـيـ fوالبـاحـثـ fمصدرا من مصادر البحث العامة والهامة للدارس
والشرقيf في الشؤون والدراسات العربـيـة والإسـلامـيـةI بـل لا غـنـى لـهـم

عنها البتة.
وإننا لنشعر اليوم بحاجة ماسة إلى (موسوعة إسلامية) تحرر موادهـا
بأيدي باحثf عرب ومسلمIf تصـدر بـالـلـغـة الـعـربـيـة عـلـى الأقـلI إن لـم
نحاول إصدارها بعدد من اللغات الكبرى الأساسية للشعوب الإسلامية في
هذا العالم. كما أننا بحاجة ماسة كذلك إلى موسوعة أخرى تعنى بشـؤون
العرب وحضارتهم من جميع النواحي وتعـرف بـاسـم (ا>ـوسـوعـة الـعـربـيـة)
ويشارك في وضع موادها وتحريرها كل الكتاب والباحثf والعلماء وا>فكرين
والشعراء والأدباء والخبراء العرب داخل البلدان العربية وخارجهاI كل في
نطاق اختصاصه وحقله الذي برز فيه وأبدع. وقد صدر في سورية بالفعل

) يقضي بإحداث (هيئة ا>وسوعة العربية)١٩٨١ لسنة ٣مرسوم تشريعي (رقمه 
وكل ما يتعلق بشأنها أو يخدم هدفها أو ينظمها. وهـذا مـشـروع طـمـوح لا
�كن أن تنجزه جهود الأفراد القلائل مهما أوتوا من طاقةI ولابد فيه مـن
مشاركة كل القادرين على الكتابة ومن العمل الجماعي ا>نظم ومن إسهـام

ا>ؤسسات الثقافية والعلمية في الأقطار العربية قاطبة.
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- تأليف الجمعيات الاستشراقية والاستعرابية والإسهام في٤
أنشطتها:

كان الهدف الأول من إنشاء مثل هذه الجمعيات العلمية تجميـع جـهـود
العلماء في ا>يدان الذي يعملون فيهI وتوفير التعاون فيما بينهمI ومنع هدر
الجهود في تكرار بحوث قد طرقت من قبلI وتوجيهها نحو أعمال جديدة
لم تطرق بعد. ونجد ا>ستشرقf الفرنسيـf تـلـبـيـة لـذلـك يـسـارعـون إلـى
إجابة دعوة سلفستر دوساسي إلى إنشاء جمعية علمية للدراسات الشرقية

Societe Asiatique أطلقوا عليها اسم: الجمعية الآسيوية ١٨٢٢في باريس سنة 

وقد أصدرت هذه الجمعية منذ إنشائها صحيفة لنشر دراسات أعضائـهـا
 وقد ساعدت هذه الجمعية علىle Journal Asiatiqueهي: (المجلة الآسيوية) 

ترسيخ قدم الدراسات الشرقية عامةI والعربية خاصةI وعلى استمـرارهـا
في مؤسسة ثابتة متجددةI بعد أن كانت هذه الدراسات عرضة للانقـطـاع
في الفترات السابقةI نظرا لخضوعها للظروف والتيارات والأمزجة ا>تقلبة
باستمرار في أغلب الأحيانI ونظرا أيضا لاعتمادها على الجهود الفرديـة
ا>تفرقة. وقد نال الدراسات العربية من هذه الجمعية وأعضائـهـا نـصـيـب
وافر من الاهتمامI إذ أن مؤسسها ورئيسها الأول كان ا>سـتـعـرب ا>ـشـهـور
Iوعميد الدراسات العربية في فرنسا خاصة وأوربا عامة سلفستر دوساسي

 وشرفيا بعـد ذلـك١٨٢٥وا>عرف أنه ترأس هذه الجمعية فعـلـيـا حـتـى سـنـة
.١٨٣٨حتى وفاته سنة 

وكانت أنشطة ا>ستشرقf وا>ستعربf في هذه الجمعية كـثـيـرة مـنـهـا
Iوعـقـد الجـلـسـات Iوالتحقيق والـنـشـر Iعلى سبيل ا>ثال: البحث والتأليف
وإلقاء المحاضراتI وتبادل الخبرات والأفكار والآراء فيما بينهم في مختلف

الشؤون.
 بالذكرى ا>ئوية لإنشـائـهـا١٩٢٢Iوقد احتفلت الجمعية الآسـيـويـةI سـنـة

وكانت دول أخرى مثل: بريطانيا وأ>انيا والولايات ا>تحدة وغيرها قد حذت
حذو فرنسا بعد إنشاء تلك الجمعيةI فأنشـأت جـمـعـيـات مـشـابـهـة تحـمـل
تسميات قريبة منهاI نظرا >ا تعود به من فائدة عـظـيـمـة عـلـى الـدراسـات

(٢٢)الشرقية

Ifالفرنسي fأعضاء الجمعية الآسيوية الفرنسية من ا>ستعرب fومن ب
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I كل من: كلود كاهنI وهنري لاوستI وشارل بيلاI وجورج فايدا.١٩٧٥سنة 
ثم راح هذا النوع من النشاط يأخذ نطاقا أكثر تخصصا وأضيقI فنشأت
Iبالدراسات العربية حصرا fبذلك جمعيات أو روابط تجمع جهود ا>هتم

 fكالرابطة الفرنسية للمستعربL’ Association Francaise des Arabisantsالتي I
 لتعمل على تطوير تعليم العربية في فرنسا >ا١٩٧٣تأسست في باريس سنة 

لها من أهمية وطنية. وقد أصدرت الرابطة مجلـة خـاصـة بـهـا وبـأنـشـطـة
(٢٣)L’ Arabisantأعضائها تسمى: (ا>ستعرب) 

وقد ظهرت في فرنسا رابطة أخرى جديدة تحمل اسم (رابطـة تـعـلـيـم
 وواضح أنL’ Association de l‘enseignement de la langue arabeاللغة العربية 

غايتها ا>علنة هي خدمة ا>ؤسسات التعليمية ا>هتمة بالعربية ومساعدتـهـا
في تقدO ا>شورات أو الخبرات لتطوير أدائها.

-إصدار المنشورات وتحريرها:٥
هناك أنواع عديدة من ا>نشورات التـي تـعـبـر عـن الـتـعـاون الـوثـيـق فـي
العمل بf ا>ستشرقf أو بf ا>ستعربf الفرنسيIf وهي مجتمعة وسيلة
من وسائل الدراسةI ومصدر من مصادر البحث يعتمد عليها في كثير مـن

الأحيان لأهمية ما تحويه من جهود كتابها.
و�كن أن نسمي ما ينشر في هذه ا>نشورات (الدراسات القصيرة)I في
حf أن الدراسات الطويلة تنشر عادة في كتب أو مجلدات قائمة بذاتـهـا.
وبعبارة أخرى نقول: إن هذه ا>نشورات تعتمد أساسا على ما نسميه (ا>قالة).
وبوسعنا أن نقرر هنا أن هذا النوع من الأنشطة كان أكثر شيوعا وتداولا
بf ا>ستعربf الفرنسيIf إذ لم يتأخر واحد منهم عن الإسـهـام فـي هـذا
النشاط كثيرا أو قليلا طيلة حياته العلميةI ولذا فإننا نجد منـهـم مـن كـان
غزير الإنتاج كثير ا>قالات أو الدراسات القصيرةI ومنهم في الوقت نفسه
من كان شحيح الإنتاج قليل ا>قالات. وفي ا>دة الأخيرة نجد مـريـدي هـذا
ا>ستعرب أو ذاك من تلاميذه ينشرون له بعد وفاتهI من باب الوفاء لذكراه
في نفوسهم وصونا لتراثه أو آثارهI مجموعـة لأهـم مـقـالاتـه الـتـي كـان قـد
نشرها في مختلف أنواع ا>نشوراتI فيما يعرف ب: «ا>ـنـتـخـبـات» ويـطـلـق

. وكان آخرها مجموعة «منتخبات بلاشير»Analectaعليه الفرنسيون اسم: 
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التي تضم مقالاته الهامة ودراساته القصيرة التي كان قد نشرها أو بعض
مقالاته التي لم يتح لها أن ترى النورI وقد أصدرها ا>عهد الفرنسي للدراسات

 ضمن منشوراته.١٩٧٥العربية بدمشق سنة 
وكانت جملة هذه ا>نشورات تصدر عن هيئات علمية أو مؤسسات دراسية
أو مراكز بحوث قادرة على التنفيذI فهي إذن تعبير عن الجهد الجماعي لا

الفرديI وأهم أنواع هذه ا>نشورات.
: (le journaI)- الصحيفة١

مثل (الصحيفـة الآسـيـويـة) ا>ـشـهـورة مـن بـاب الـتـجـاوز بـاسـم (المجـلـة
. وتصدرها الجمعية الآسيوية بباريس منذ تأسيسها سنـةJAالآسيوية): . 

 إلى اليوم. ويظهر منهـا عـدد واحـد كـل ثـلاثـة شـهـورI وتجـمـع أعـداد١٨٢٢
السنة الواحدة الأربعة في مجلد واحد مستقل في نهاية السنة.

وهنالك صحيفة أخرى كانت تصدر مطـبـوعـة عـلـى الآلـة الـكـاتـبـة فـي
L’ Arabisantبداية الأمرI وتهتم بالقضايا الاستعرابيةI بعنوان: (ا>ستعرب) 

وكانت تصدر عن الرابطة الفرنسية للمستعربf الفرنسيf ويـشـتـرك فـي
تحريرها كل من ا>ستعربf أو العرب ا>قيمf في فرنسا التالية أسماؤهم:
كلود كاهنI وجاكلf شابيI وفوزية كليمان بلخياطI وبيلانـوا (ج)I ور�ـون

I وشارل فيال.Riet(أ.)I وسيمون فان رييه 
: (la revue)- المجلة٢

وهي نشرة دورية كبيرة الحجم تحتوي على جملة مـقـالات أو دراسـات
قصيرة في المجال الذي اختصت به. ومن أشهر المجلات الاستعرابية التي
كانت تصدر فيما مضى من الزمان ثم انـقـطـعـت عـن الـصـدور أو مـازالـت

تصدر إلى اليوم:
). وكانت الجمعية التاريخية فـيla Revue africaineأ- المجلة الأفريقيـة (

I وتنصب اهتماماتهـا عـلـى ا>ـوضـوعـات١٨٥٦الجزائر تصدرها مـنـذ سـنـة 
ا>تعلقة با>غرب العربي أو ما كان الفرنسيون يسمونه (شمال أفريقيا)I إلى
جانب الدراسات العربية عامةI ثم انـقـطـعـت عـن الـصـدور بـعـد اسـتـقـلال

.١٩٦٢الجزائرI أ�ما بعد سنة 
).la Revue du Monde Musulmanب- مجلة العالم الإسلامي (

. ثم ورثتها في اخـتـصـاصـهـا١٩٢٦ و ١٩٠٦وكانت تصدر مـا بـf سـنـتـي 
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I بـإشـرافLa Revue des Etudes lslamiques(مـجـلـة الـدراسـات الإسـلامـيــة) 
Iماسينيون. وقد شارك في إصدارها معهد الدراسات الإسلامية في باريس
وا>عهد الفرنسي في دمشقI وتظهر مرة كل ثلاثة شهورI ولها ملحق يدعى.

Abstracta lslamica,Iوهو ثبت للمراجع يصدر كل سنة مرة. وتهتم هذه المجلة 
كما يبدو من اسمهاI بدراسة الشؤون ا>تعلقة بالإسلام وحضارتـه مـاضـيـا
وحاضرا ومستقبـلا. وهـي تـعـرج فـي اهـتـمـامـاتـهـاI بـطـبـيـعـة الحـالI عـلـى

الدراسات العربية.
 وقد تخصصت بالدراسات العربية. وكـان:(Arabicaجـ- مجلة أرابيكـا (

 بباريس. وهـي١٩٥٦ا>ستعرب ا>عروف ليفي-بروفنسال قـد أنـشـأهـا سـنـة 
تصدر مرة كل أربعة شهورI وتجمع أعدادها الثلاثة في نهاية كل سنة فـي

١٩٥٦مجلد واحد. وقد تولى رئاسـة تحـريـرهـاI بـعـد وفـاة مـؤسـسـهـا سـنـة 
I لأسباب صحية١٩٦٢IأيضاI ريجيس بلاشيرI الذي تخلى بدوره عنها سنة 

للمستعرب جيرار لوكونت. ومن أبرز ا>ستعربf الذين كانوا يشاركـون فـي
Iولاوست Iوايليسييف Iتحريرها أو لا يزالون يشاركون اليوم في ذلك: كاهن
ولوسرفI ومارسيـهI و بـيـلاI وسـورديـلI وتـروبـوI وفـايـداI الـخ. ولـعـل هـذه
الصحيفة من ألصق ما أصدر ا>ستعربون الفرنسيون من صحف بالدراسات
العربيةI لأنها تهتم بنشر كل ما يتعلق بتأثير الثقافة العربية في الثـقـافـات

الغربية ولاسيما الفرنسية.
 وتصدر في باريس مرتStudia lslaImica):fد-مجلة الدراسات الإسلامية (

.١٩٥٣في السنة منذ سنة 
Cashier d‘Etudes arabes etهـ- كراسات الدراسات العربيـة والإسـلامـيـة 

islamiques): عـن١٩٧٦ صدر العدد الأول منها فـي كـانـون الـثـانـي مـن سـنـة 
I«وحدة التعليم والبحث في لغات الهند والشرق وشمال أفريقيا وحضاراتها»

ومن أسرة تحريرها: كلود كاهن وأندريه ميكيل.
La Revue de l‘Ecole Nationو-مجلة ا>درسة الوطنية للغات الشرقية الحية-

ale des Langues Orientales vivantes وتوقف سنـة١٩٦٤. بدأ صدورها سـنـة I
١٩٦٨Iأي |عدل عدد في السنة الواحدة Iوقد ظهر منها أربعة أعداد فقط .

وقد كانت تخص الدراسات العربية بحيز ملحوظ على صفحاتها.
: (le bulletin)- النشرة٣
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I(نـشـرة) وهي من الناحية الشكلية مجلة دورية وإن كـانـت تحـمـل اسـم
ومن أبرز هذا النوع من ا>نشورات:

 وكان نابليون قد:(le Bulletin de L‘ institut d‘Egypteأ- نشرة معهد مصر(
أسس هذا ا>عهد في القاهرة إبان حملته على مـصـرI وقـد أصـدر ا>ـعـهـد

. ومن الواضح أن اهتمامات هذه النشرة كـانـت١٨٥٩نشرته هذه منذ سنـة 
منصبة على الدراسات العربية وا>صرية منها على وجه الخصوص.

le Bulletin de L‘Institut Francaisب- نشرة ا>عهد الفرنسي للآثار الشرقية(

d‘ Archeologie Orientaleويصدرها ا>عهد الفرنسي في القاهرة منذ سنة .(
١٩٠١I(الحضارات القد�ة والحديثة) وهي كما نرى تهتم بعلم الآثار الشرقية .

وتتناول كذلك الفنون العربية الإسلامية المختلفةI وتصدر سنويا.
 وقد بدأ:(le Bulletin d‘Etudes Orientalesجـ- نشرة الدراسات الشرقية (

I وهـي١٩٣١ا>عهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق بإصدارها سـنـة 
حولية لا تزال تصدر إلى اليوم.
 وكانت تصدر:(le Bulletin d‘Etudes Arabesد- نشرة الدراسات العربية (

.١٩٤١في مدينة الجزائر منذ سـنـة 
: (annuaires)) أو السنوياتannales- الحوليات (٤

وهذا النوع من ا>نشورات يصدر بهذا العنوان نفسه مرة كل سنةI ومن
هذه الحوليات على سبيل ا>ثال:

Annales de L‘lnstitutأ- حوليات معهد الدراسات الـشـرقـيـة بـالجـزائـر (

d‘Etudes Orientales d‘ Alger):وقد كانت تنشر في بـاريـس عـادة مـنـذ سـنـة 
. وتتناول بالبحث وا>عالجة موضوعات تتعلق بالدراسات العربية.١٩٣٤

 وتضـم هـذه:(Annuaire du College de Franceب- سنوية معـهـد فـرنـسـا (
السنوية في صفحاتها دراسات تتعلق |ا تناوله أساتذة هذا ا>عـهـد طـوال
العام الدراسي من دروس وما قاموا بـه مـن أنـشـطـة فـي مـجـال الـكـراسـي
ا>تخصصة على اختلافهاI ومن بينها ما يتعلق بالدروس والشؤون العربيـة

 إلى الـيـوم.١٩٠٠الإسلاميةI وتصدر هذه الـسـنـويـة فـي بـاريـس مـنـذ سـنـة 
و�كن أن نضيف إلى هاتf الحوليتf بعض ا>نشورات السابـقـة الـتـي لـم
تحمل اسم (حولية) بصراحةI لأنها كانت تصدر عمليا مرة كل سنةI كنشرة
الدراسات الشرقية ونشرة الدراسات العربية وغيرهما على سبيل ا>ثال.
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 ): (les periodiques- الدوريات٥
وهي مجلات تصدر دوريا في وحدات زمـنـيـة مـتـسـاويـة (كـل شـهـرI أو
شهرينI أو ثلاثة وتسمى في هذه الحالة فصليةI أو كل أربعة شهور وتسمى
ثلثية لصدورها كل ثلث سنةI وكل ستة شهور وتسمى نصف سنويةI أو كل
سنة بالتمام والكمال وهي تعرف كما رأينا آنفا باسم الحـولـيـة لـصـدورهـا
مرة كل حول أي سنة. ومن هذا ا>نطلق تدخل في نطاق الدوريات كل أنواع

ا>نشورات ذات الطابع ا>نتظم في صدورها.
): (les melanges- ا>نوعات٦

اعتاد ا>ستشرقون وا>ستعربون الفرنسيون عـلـى أن يـصـدروا دراسـات
وبحوثا قصيرة يشاركون بها في تكرO أحد كبار زملائهمI �ن كافح طويلا
Iفي ميدان الدراسات وقدم جهودا مشكورة ذات نفع عميم للثقافة الفرنسية
ويكون إصدار هذه ا>نوعات التكر�ية في حياة ذلك الزميل أو بعد وفاتـه
لتخليد ذكراه والإقرار بفضلهI وتهد� مجموعة ا>نوعات عادة إلى روحه إن
كان ميتا (أو بتعبير آخر إلى ذكراه)I وإليه مباشرة إن كان حيا. وتنشر هذه
ا>نوعات بعد أن يتم إلقاؤها من قبل كتابها في جلسة تكرIO أو تجمع من
غير إلقاء وتنشر مباشرة في مجلد واحد أو أكثرI ومن أمثلة هذا النوع من

ا>نشورات-وهي كثيرة-نذكر:
.fأ- منوعات مهداة إلى د�ومب

1945-  1935, Mellanges offerts a G. Demombynes

ب- منوعات ماسينيون.
١٩٥٦-١٩٥٧ .IMelange L.Massignon, 3t

: (les memoires)- الذكريات٧

ويتعلق هذا النوع من ا>نشورات إما |ؤسسةI فينشر مجلد فـي ذكـرى
تأسيسها ا>ئوية أو في ذكراها ا>ئة والخمسf مثلاI كالذي صدر في الذكرى
ا>ئة والخمسf لتأسيس مدرسة اللغات الشرقية الحيةI بعنوان: «الذكرى
ا>ئة والخمسf للمدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية» الذي صدر سنـة

 .١٩٤٨ Cent cinquantenaire de L’E.N.L.O.V., 1948وإما أن يـنـشـر فـي ذكـرى
أحد ا>ستشرقf أو ا>ستعربf وفاء له وتكر�ا بعد وفاتهI ومن ذلك مجموعة

.Ettudes d(دراسـات فـي الاسـتـشـراق مـهـداة إلـى ذكـرى لـيـفـي-بـروفـنـسـال 
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orientalisme, dediees a la memoires:) j. 2t Ide Leve-Provencial

: (les actes)- الأعمال٨

وهذا النوع من ا>نشورات يطلق على مجموعة الدراسات والبحوث التي
يتم إلقاؤها في مؤjر ما من مؤjرات ا>ستشرقf الدولية أو مؤjر ما من
مؤjرات ا>ستعربf الدورية أو العرضية غير ا>نتـظـمـةI ويـتـم جـمـع هـذه
الأعمال ونشرها بعد انفضاض ا>ؤjر واختتام جلساته المخصـصـة لـتـلـك

الدراسات.
ونحن نلحظ من خلان ما تقدمI أن بعض هذه ا>نشـورات يـتـشـابـه مـن
Iحيث الشكل على الرغم من إطلاق تسميات مختلفة عـلـيـه: كـالـصـحـيـفـة
والمجلةI والنشرةI والدوريةI لأنها تكـاد تـصـدر بـحـجـم واحـد مـتـقـارب مـن
جهةI وتظهر في أوقات دورية منتظمة من جهة ثانيةI �ا يجعل الـتـفـريـق
بينها في بعض الأحيان إجرائيا محضا لا علاقة له بالجانب الوظيفي لها.

-وضع إحصاءات للكتب العربية المنشورة أو المؤلفة عن العرب:٦
fكان هذا النشاط الإحصائي يشغل حيزا من اهتـمـامـات ا>ـسـتـشـرقـ
ا>هتمf بكل ما يتعلق بالعرب وتراثهم ومـا كـتـب عـنـهـم فـي أي مـجـال مـن
المجالاتI ويهدف مثل هذا النشاط إلى حصر الكتب ا>نشورة عـن الـعـرب
تحقيقا وتأليفاI تسهيلا على الباحثf وتوفيـرا لجـهـودهـم وأوقـاتـهـم الـتـي
�كن أن يبذلوها في قضايا غير إجرائية تكون أكثر مردودا وأنفع لهم في

ميدان البحث .
 من أبرز من قام |ثل هذه الإحصاءاتV. Chauvinوكان فكتور شوفان 

 إذ وضع إحصائـيـة,Bibliotheca arabica>ا �كن تسميته با>كـتـبـة الـعـربـيـة 
فريدة من نوعها بعنوان: (مرجعية ا>ؤلفات العربية أو ا>تعلقة بالعرب ا>نشورة

la Bibliographie des)    -١٨٨٥ إلى سـنـة ١٨١٠في أوربا ا>سيحيـة مـن سـنـة 

ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publies dans L‘Europe chretiennede

1810a 1885

fوقد وقع هذا العمل الخطير وا>هم في أثنى عشر مجلدا � نشرها ب
. وهذا العمل بطبيعة الحال نوع من الفهرسة والـتـوثـيـق١٩٢٣ و١٨٩٢سنتـي 

>ثل هذه الكتب. وقد سجل في هذا الجرد الشامل كل ما وصل إليه علمه
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من معلومات عن ا>ؤلفات العربية ا>نشورة في أورباI أو عن ا>ؤلفات التـي
تتناول العرب بالبحث والدراسة من قريب أو بعيد. وقد أفنى في إنجاز هذا
العمل عشرين سنة من عمرهI إذ كان يستغل أوقات فراغه لإشباع نهمه إلى
هذه الهواية عظيمة الفائدة. وقد jـكـن خـلال هـذه ا>ـدة ا>ـديـدة الـتـي لا
يستهان بها من الاطلاع على عدد كبير جدا من الكتبI وقلب صفحات أكثر
من سبعة آلاف مـجـلـد مـن المجـلات الـعـلـمـيـة أو الـفـهـارس أو ا>ـرجـعـيـات

.(٢٤)(البيبليوغرافيات)
يقول شوفان عن دوافعه إلى إنجاز إحصاء مرجعي كهذا. «إن كثيرا من
العلماء يكررون أعمالا سبقوا إليهاI فينشرون كتبا منشورة مـن قـبـل لـعـدم

. ونستشف مـن ذلـك أن(٢٥)توفر معلومات مرجعية (بيبليوغرافيـة) كـافـيـة»
fغايته التي يهدف إليها كانت توفير الجهود والأوقات على هؤلاء الباحثـ
بالحيلولة دون تكريرهم العمل في كتب بذلت فيهـا جـهـود الـعـلـمـاء قـبـلـهـم
Iلأن في هذا التكرير هدرا على غير طائل في معظم الأحوال Iفأخرجوها
وهذا هو عينه ما دعا غوستاف دوغا أيضا إلى وضع كتابه ا>شهور: (تاريخ

I إذ كان يترجمHistoire des orientalistes de L‘ Europeا>ستشرقf في أوربا) 
في هذا الكتاب للمستشرقI ثم يتبع هذه الترجمة بالحديث عن آثارهI وهو
يقول في ذلك. «كم من العلمـاء الـذيـن انـشـغـلـوا فـي وقـت واحـد |ـوضـوع
واحدI وتناولوا أعمالا قد بحثت من قبل في مؤلفات يجهلونها.. ومن ثم كم

(٢٦)من الأوقات ا>هدورة والاستعمالات ا>زدوجة قد بذلت ?»

-ترجمة دراسات أجنبية عن العرب إلى الفرنسية:٧
وهدف مـثـل هـذه الـتـرجـمـة هـو الاطـلاع عـلـى مـا كـتـبـه ا>ـسـتـشـرقـون
Iوا>ستعربون في البلدان الأخرى عن موضوعات عربية لـلاسـتـفـادة مـنـهـا

 كتاب (العربية)J. Cantineauففي الدراسات اللغوية مثلا ترجم جان كانتينو 
I ونشرت هذه الـتـرجـمـةJ. Fuckللمستعرب الأ>ـانـي ا>ـعـروف يـوهـان فـوك 

. وفي ميدان الدراسات الأدبية ترجم ا>ستعرب الفرنسي ا>عروف١٩٥٥سنة
 كتاب (تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصرCh. Pellatشارل بيلا 

 ونشـرت,C. Nallinoبني أمية) للمستعرب الإيطالي ا>شـهـور كـارلـو نـالـيـنـو 
.١٩٥٠هذه الترجمة في باريس سـنـة 
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-الرحلة إلى البلدان العربية وتسجيل الانطباعات والمشاهدات:٨
لم يكف عدد لا بأس به من ا>ستعربf وا>ستشرقf الفرنسيf وغيرهم
من الأدباء والشعراء والرحالة الهواة عن القيام برحلات إلى ا>شرق العربي
خاصة يزورون خلالها مدنها الكبيرة وموانئها ومعا>ها الأثريةI ويتـعـرفـون
طبيعة البلاد وأجواءها وعادات أهلها وأخلاقهم وأزياءهمI إلى غـيـر ذلـك
من وجوه يرون فيها مظاهر دالة على حقيقة الناس في المجتمعات العربية
ا>شرقية. وكانوا يسجلون أثناء زياراتهم تلك ما يصل إلى علمهم من معارف
ومعلومات عن كل ما �رون بهI كما يسجلون مـشـاهـداتـهـم وانـطـبـاعـاتـهـم
الشخصيـةI ور|ـا سـجـلـوا ذلـك فـي خـطـوط عـامـة وأفـكـار رئـيـسـيـة وفـق
مخططات معينة لخدمة غاية ماI ثم لا يلبثون بعد عودتهم إلى فرنـسـا أن
يتوسعوا فيهاI مطلعf بذلك أبناء جلدتهم على بلاد لا يعرفونهاI ويقربون
إليهم صورتها الغامضة تقريبا يتيح لهم أن يتصوروها في خيالهمI وكأنهم
يعيشون فيها. ومن ا>سلم به أن لهذا النوع من الكتابات جمهوره الذي يهتم
له ويتأثر به كل التأثر ويلتذ كل الالتذاذ في قراءته >ا له من سحر خاص في

نفوسهم.
و�ا يعثر ا>رء عليهI في هذا المجال من الأنشطةI هذه الأمثلة البارزة:

 سنة,de Volney- كتاب (رحلة إلى مصر والشام) لـلـكـونـت دو فـولـنـي ١
I وقد كان نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية الشهيرة على مصر١٧٨٣

.١٧٩٨والشام يتخذه دليلا للمنطقة وأهلها عند نزوله |صر سـنـة 
.١٧٩٩- كتاب (رحلة إلى سورية ولبنان وفلسطf ومصر) لأنغليس سنة ٢
L.J. Rousseau- كتاب (رحلة من بغداد إلى حلب) للقنصل الفرنسي روسو ٣

.١٨٠٨ونشر بباريس سـنـة 
- كتاب (دليل ا>سافر بf طرابلس ومصر) >وتيلـنـسـكـيI وهـو وصـف٤

.١٩٠٠لرحلته بينهماI ونشر في الجزائر سنة 
ومن الشعراء والكتاب الفرنسيf الذين زاروا ا>شرق وتركـوا آثـارا فـي

هذا المجال:
 الذي كتب (عبقرية ا>سيـحـيـة)ChateaubriandI م) ١٨٤٨- شاتوبريـان (١

.١٨٠٢وكان قد رحل إلى القدس وخلدها في هذا الكتاب الذي نشر سـنـة 
٢) fم) ١٨٦٩- لامارت Lamartineالذي وصف رحلته إلى لبنان بكتاب من 
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.١٨٣٣ و ١٨٣٢مجلدين نشرا سـنـة 
 الذي وصف حـيـاة الـشـرق فـي مـجـلـديـنde Nerval) ١٨٥٥- دونرفـال (٣

.١٨٥١أيضا بعنوان: (رحلة إلى الشرق)I سنة 
 أخبار عدد من هؤلاء الرحالة الفرنسيـIf عـلـىCarreوقد جمع كاريـه 

اختلافهمI في كتاب بعنوان: (الرحالة والكتاب الفرنـسـيـون فـي مـصـر مـن
)I ونشره١٨٦٩ إلى افتتاح قناة السويس سنـة ١٥١٧الاحتلال العثماني سنـة 

.١٩٣٧في جزأين ضمن منشورات ا>عهد الفرنسي بالقاهرةI سـنـة 
- الإشراف العلمي على الأطروحات الجامعية:٩

كان الإشراف العلمي على الأطروحات الأكاد�ية التي يتقدم بها طلاب
Iلنيل الدرجات العلمية المختلفة Iالدراسات العليا في الجامعات الفرنسية

 ودكتوراه الدولةDoctorat du 3eme cycleولاسيما درجتا دكتوراه الحلقة الثالثة 
Doctorat d‘Etatfمن الأنشطة البارزة جدا وا>لازمة لحياة أكثر ا>ستعربـ I

الفرنسيf الذين كانوا �ارسون التعليم في الجامعات وا>عاهد الفرنسيـة
العليا.

ولاشك في أن هؤلاء الأساتذة كانوا يؤثرون تأثيرا عميقا ومباشرا في
طلابهم عبر هذه الفعالية العلمية ا>تميزةI ذلك لأن دائرة اهتمام ا>ستعرب
ا>شرف على أطروحة جامعية ما كانت تدعوه إلى حصر قبـول الإشـراف-
في أغلب الأحوال-|واضيع تدخل ضمن تلك الدائرةI ويتيح هذا الاختيار
مبدئيا تأثير الأستاذ في جملة أفكار الطالب ومواضيـع بـحـثـه وحـدودهـا.
ويعد هذا التأثير الأول في أطروحات الطلابI يضاف إليه تأثير ثـان فـي
Iطبيعة تصور الطالب «هيكلية» ا>وضوع ا>طروح للمعالجة على بساط البحث
وأعني بها «ا>نهج» الذي يفضل ا>شرف اتباعه ويؤثره على غيره من ا>ناهج.
ولكل أستاذI بطبيعة الحالI «منهجيته الخاصة» التي يرتاح لها ويعمد إلى
المحافظة عليها ويحاول أن يعدي بها طلابه الذين يشرف عليهمI بغية نشر

.fالباحث fهذه ا>نهجية ب
وإذا نظرنا في أنواع الطلاب الذين يشرف هؤلاء ا>ستعربون الفرنسيون
عليهمI من حيث انتماءاتهم القوميةI فإننا نستطيع حصرهم عموما في:

١.fالطلاب الفرنسي -
- الطلاب الأجانب ماعدا العرب: ونسبة هؤلاء قليلة جدا عادة.٢
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٣fالطلاب العرب: وكان تخـرج الـطـلاب الـعـرب عـلـى يـد ا>ـسـتـعـربـ -
الفرنسيf في الجامعات الفرنسيةI في اللغـة الـعـربـيـة وآدابـهـاI والـتـاريـخ
الحضاري للعربI معروفا منذ مطلع النهضة العربية الحـديـثـة إلـى حـدود

. ثم أخذت هذه ا>وجة تنحسر شيئا١٩٤٥نهاية الحرب العا>ية الثانية سنة
فشيئا بعد تلك الحرب مباشرةI نظرا لنشأة عدد من الجامـعـات الـعـربـيـة
Iوتطورها وازدهارها إلى الحد الذي نراها عليه اليوم في كل عاصمة عربية
بل في مراكز المحافظات والأقاليم أيضاI فلم يبـق نـتـيـجـة ذلـك كـلـه سـوى
ذيول قليلة متفرقة هنا وهناك آخذة طريقها إلى الاضمحلال لأنها تتنافى
مع طبيعة الأشياء ومع طبيعة التـطـور الأكـاد�ـي فـي الجـامـعـات الـعـربـيـة
fالمختلفة اليوم. ونذكر على سبيل ا>ثال أن كلا من الـدكـتـوريـن طـه حـسـ
وزكي مبارك قد تخرج من جامعات فرنسيةI وقد تحولت البعثات لدراسة
الأدب العربي عن فرنسا وغيرها إلى مصر أولا ثم إلى غيرها من البلدان

العربية.
ونضرب هنا بعض الأمثلة على هذا الإشراف وأثره.

:fأ- الإشراف على طلاب فرنسي
أشرف شارل بيلا-الذي كان قد درس الجاحظ الكـاتـب الـنـاثـر وآثـاره-

.Mعلى أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة سجلها ا>ستعرب مـارك بـرجـيـه 

Berge سـنـة I(كلية الآداب) في جامعة السوربون Iبعنوان: (أبو حيـان١٩٦١ I
التوحيدي الناثر وا>فكر العربي في القرن الرابع الهجري / العاشر ا>يلادي:

I ووقعت في ثلاثـة١٩٧٤حياتهI ووسطهI وآثاره»I وقد jت مناقشتها سـنـة 
مجلدات ضخمة. والتأثير واضح جدا من خلال عدة وجوه.

- اختيار برجيه تأثرا كبيرا هو (التوحيدي) كما اخـتـار بـيـلا مـن قـبـل١
تأثرا كبيرا متقدما هو (الجاحظ).

- ركز برجيه في أطروحتـه عـلـى دراسـة (الـوسـط) الـذي تـرعـرع فـيـه٢
التوحيدي وجال في أرجائهI وهذا تأثر جلي بتركيز بيلا في أطروحته عن
الجاحظ على مسألة الوسط حتى طغت على العنوان فكان: (الوسط البصري

وتكوين الجاحظ).
- تشابه خطة العمل في كل من التوحيدي والجاحظ في كثير من نقاط٣

الدراسة الأساسية.



181

�أنشطة أخرى للمستعمرين الفرنسي

ب- الإشراف على طلاب عرب:
أشرف شارل بيلا أيضا على أطروحة لنيل درجة دكـتـوراه جـامـعـة مـن

 بعنـوان. (ابـن١٩٦١باريسI سجلها الطالب العربي سعيـد الـبـسـتـانـي سـنـة 
الرومي: حياته وآثاره)I وقد نشر الجزء الأول من هذه الأطروحة بالفرنسية

I ضمن منشورات الجامعة اللبنانيةI وقد جاء بعنوان:١٩٦٧في بيروت سنة 
(ابن الرومي في وسطه). ومن الواضح ما في كلمة (وسطه)I هناI من آثار

منهج الأستاذ ا>شرفI وقد رأينا هذه الكلمة في أطروحة برجيه آنفا.
كما أشرف ريجيس بلاشير على أطروحة للطالب العربي صالح الأشتر

 معه لنيل درجة الدكتوراهI وكان عـنـوانـهـا: (شـاعـر١٩٥٠التي سجلهـا سـنـة 
عربي من القرن الثالث الهجري: البحتري-حياتـه وإنـتـاجـه)I وواضـح جـدا
وجه الشبه بf صيغة هذا العنوان وصيغة عنوان أطـروحـة بـلاشـيـر لـنـيـل
الدرجة العلمية نفسهاI وكان عنوانها. (شاعر عربي من القرن الرابع للهجرة:
أبو الطيب ا>تنبي). وقد كتب إلى الأستاذ الدكتور صالح الأشتر حول ذكرياته

 رسالة قال فيهـا١٩٥٤ إلى سنة ١٩٥٠عن هذا الإشراف الذي دام من سنـة 
بعد وصفه الطريقة التي اتبعها في دراسة البحتـري: «هـذه الـطـريـقـة فـي
I(ا>تنبي) دراسة الأدباء موصولة |نهج الأستاذ بلاشير في كتابه الجامع عن
.. وقد اهتديت في دراستي للبحتري بهذا ا>نهج بإشراف الأستاذ بلاشير

.(٢٧)نفسه»
fور|ـا تـعـدت هـذه الـتـأثـيـرات ا>ـنـهـجـيـة الـطـلاب الـعــرب ا>ــتــقــدمــ
fإلـى الـبـاحـثـ Iبأطروحاتهم إلى جامعات فرنسية لنيل الدرجات العلـمـيـة
العرب أنفسهم بطريق غير مباشرةI بل ر|ا كان للمناهج التي اتبعها طلاب
عرب في أطروحاتهم تلكI بإشراف بعض ا>ستعربf الفرنسيf تأثـيـرات
في طلاب فرنسيf جاؤوا بعدهمI كما يتضح لنا من أخذ ا>ستعرب الفرنسي
مارك برجيه ا>ذكور آنفاI في أطروحته عن أبي حيانI منهج أستاذنا الدكتور
Iفي تبويب أطروحته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه Iإبراهيم الكيلاني
بإشراف ا>ستعرب الفرنسي ا>عروف لوي ماسينيونI وكانت بعـنـوان: (أبـو
I(حيان التوحيدي البحاثة العربي في القرن الرابع الهجري/العاشر ا>يلادي

I ضمن منشورات ا>عهد الفرنسي بدمشق.١٩٥٠وقد نشرها في بيروتI سنة 
ونستطيع القولI من خلال ا>قارنـة بـf الـعـمـلـIf إن مـادة كـتـاب الـدكـتـور
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الكيلاني الوجيزة ا>كثفة قد استوعبت في أطروحة برجيه الضخمةI كـمـا
أنه أفاد من كل الآراء التي طرحها والنتائج التي توصل إليهاI ومن ا>صادر
التي استقى منها مادته أو رجـع إلـيـهـاI ولـكـن يـبـقـى الـفـضـل فـي كـل ذلـك

.(٢٨)للمتقدم والرائد ا>نتجع
ونحن نرىI عموماI أن ا>ستعربf الفرنسيf قد أنفقواI في هذا ا>يدان
من ميادين أنشطتهمI أوقاتا كثيرةI وبذلوا فيه جهودا لا تقدر بثمنI سهروا
خلالها على رعاية طلابهم والإشراف عليهم في ا>راحل المختلفة من عملهم
في أطروحاتهم الجامعية التي اختاروها وارتضوا العمل فيها طائعIf خدمة
للبحث العلمي وكشفا للحقيقةI وسعيـا وراء المجـهـول. وهـم لا يـزالـون إلـى
اليوم �ارسون هذا النوع من النشاط الذي يتمثل فيه التجديد والتـطـويـر

والإبداع في مجال الفكر البشري ا لخلاق.
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من أعلام الاستعراب
الفرنسي

تكاد حركة الترجمة في أورباI إبان ثلاثة قرون
هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرI تكون
Iمحصورة في الترجمة من العربية إلى الـلاتـيـنـيـة
وهذه حقيقة خطيرة وهامة جدا في تاريخ التواصل
بf الحضارات ا>توسطيةI وهذا دلـيـل كـاف عـلـى
Iفي أواخر العصر الـوسـيـط Ifقوة انفتاح الأوربي

على العرب والحضارة العربية الإسلامية.
وأخذت أورباI في مطلع عصر الـنـهـضـة وبـعـد
اتساع الكشوف الجغرافية والاختراعـات الـعـلـمـيـة
والثورة الصناعيةI تتجه بأنظارها إلى خارج القارة
لبسط سلطانـهـا عـلـى الـعـالـم الجـديـد فـي غـربـي
المحيط الأطلسيI أو لتدور حول العالـم مـكـتـشـفـة
طرقا جديدة توصلها إلى المحيط الهندي-بالدوران
حول أفريقيا-وما �تد على سواحله من بلدان تقطن
فيها شعوب ضعيفة أو متخلفـة تـرزح تحـت أعـبـاء
حكـومـات إقـطـاعـيـة أو شـبـه عـبـوديـة. وقـد كـانـت
الأوضاع ا>تفاوتة جدا بf قوة الدول الأوربية وواقع
هذه البلدان عاملا حاسـمـا بـل حـافـزا لاحـتـلالـهـا
احتلالا عسكريا مباشرا والسيـطـرة عـلـى إدارتـهـا

6
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ومواردها الاقتصادية لاستنزاف خيراتها وموادها الأولـيـة الخـام لـتـشـحـن
إلى بلدان أوربا لتغذي بها أبناءها ومصانعها ومصارفها وجيوبها والتـمـتـع
بأفضل الأشياء وأغلاها. ونحن لا نقصد هنا كل البـلـدان الأوربـيـةI وإ�ـا
تلك الدول العريقة في تاريخها الاستعماري منهاI كـمـا أنـنـا لا نـقـصـد كـل
أبناء تلك الدول الاستعماريةI وإ�ا تلك الطبقات الحاكمة التي كانت تستغل
تلك البلدان ا>ستعمرة أبشع استغلال كما كانت تستغل فـي الـوقـت نـفـسـه
الطبقات الفقيرة في المجتمعات الأوربية نفسها. وقد jثل استغلال الشعوب
في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بشـكـل آخـر أيـضـا هـو تـصـديـر ا>ـواد
الأولية التي � تصنيعها في بلدانهم إلى أسواق البلدان ا>ستعمرة لتصريفها

وجني الأرباح الطائلة من ورائها.
وقد دفعت كل هذه الظروف وهذه الثروات الأوربيf دفعا إلى ازدهـار
حركة الاستعمار ا>باشر لهذه البلدان الضعيفة وا>تخلفة عن ركب التطور
العلمي والتقني في أوربا الغربية على وجه الخصوصI ولم يلبث التنـافـس
على امتلاك ا>ستعمرات أن قام بf الدول الأوربية نفـسـهـا وولـد صـراعـا
مريرا على ا>سرح الأوربي أولاI وفي ا>ستعمرات ثـانـيـاI فـانـقـسـمـت هـذه
الدول الأوربية إلى دول مستـعـمـرة وأخـرى مـحـرومـة مـن هـذا الاسـتـعـمـار

ومحصورة قهرا في إطار أوربا أو داخل حدودها نفسها.
وكان طبيعيا أن تفكر هذه الدول الاستعمارية في التعرف على شعـوب
تلك البلدان ا>ستعمرةI ولا يتم مثل هذا التعرف عادة إلا بتعلم لغات تـلـك
الشعوب الشرقية في آسيا وأفريقيا. وكان ذلك jهيدا طبيعيا أيضا لسائر
ا>عارف الأخرى عن هذه البلدان. كا>واقع الجغرافيةI والحاضر السياسي
Oوثرواتها الحضاريـة الـتـي تـتـمـثـل بـالـتـراث الـقـد Iفيها وتاريخها ا>اضي
وثقافتها القائمةI وأديانها ومذاهبها وعادات الناس وتقاليدهم. وباختصار
شديدI اتجه هؤلاء الأوربيون إلى اكتشاف عقليات هذه الشـعـوب وطـرائـق
تفكيرها وسلوكها ومعرفة أسباب التأثير فيهاI والاطلاع الدقيق على نقاط
القوة والضعف في البنية العامة لهذه العقليات لتـتـمـكـن مـن ضـرب نـقـاط
القوة وتفتيتها وإبطال مفعولها من جهةI ولتتمكن من استغلال نقاط الضعف
خير استغلال لأحكام طوق السيطرة على هذه الشعوب وبلدانها مـن جـهـة

أخرى.
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ولم يقتصر ا>ستعمرون الأوربيون على هذا وحدهI وإ�ـا تجـاوزوه إلـى
حمل لغتهم وثقافتهم ومعارفهم الخاصة إلى هذه الشعوب لتحل شيئا فشيئا
محل لغات الشعوب ا>ستعمرة وثقافاتها ومعارفها الخاصـة بـهـاI لـتـتـمـكـن
السيطرة عليها من الداخل ويسهل عليهم بالتالي شدهم إلى فلكهم بتبعية
دائمة لا تزولI فيما اصطلح على تسميته في أيـامـنـا بــ «غـزو الـعـقـول» أو
Iالغزو الثقافي». يضاف إلى ذلك أنهم حـمـلـوا مـعـهـم كـثـيـرا مـن فـنـونـهـم»
وعاداتهمI وأخلاقياتهمI وفلسفاتهمI وأزيائهمI وحتـى ألـوان طـعـامـهـم إلـى
الشعوب ا>ستعمرة لعلهم يغرسونها في نفوسهم ويحلونها محل ما يقابلهـا
عندهم من خصوصيات. ور|ا حملوا معهم كذلك الديانة ا>سيحية بحسب
ا>ذاهب ا>نتشرة في بلدانهم إلى الشعوب الوثنيـة الـتـي لـيـس لـهـا ديـانـات
قويةI بل عمدوا إلى نقل ا>سيحية إلى كثير من البلدان التي تنتـشـر فـيـهـا
fديانات قوية كالإسلام والبوذية والهندوسية على أيدي ا>بشرين ا>بـعـوثـ
خصيصا لهذا الغرض: غرض التبشير والدعوةI ليـتـم بـذلـك ضـمـان ربـط
ا>ستعمرات روحيا أيضا با>راكز الدينية العليا في أوربا. وهذه هي الحال
التي آل إليها كثير من الشعوب الأفريقيـة والآسـيـويـة بـانـتـصـار الـسـيـطـرة
اللغوية(وعلى سبيل ا>ثال انتصار اللغتf الفرنسية والإنجليزية)I وبانتصار

السيطرة الروحية.
وكان من أهم الشعوب التي لفتت انتباه ا>ستعمرين الأوربيf إليها قي
وقت مبكر: العرب الذين كانت بلدانهم-فيـمـا عـدا ا>ـغـرب الأقـصـى-تـابـعـة
Iللسلطان العثماني ابتداء من أواخر العقد الثاني من القرن السادس عشر
وكانت شكل أكبر جزء من أراضي السلطنة العثمانية التي كانت تؤمن بالإسلام
دينا رسميا للدولةI وتتخذ التركية في الوقت نفسه لغة للسيادة (أي الحكم

.)١(والإدارة على وجه الخصوص)
وقد كانت علاقات الأوربيf مع العرب-في الفـتـرة الـتـي كـانـت الـدولـة
العثمانية فيها قوية عسكريا وكان الأوربيون عاجزين عن الدخول في حرب
مباشرة معها-تقتصر على العلاقات السياسية والتجارية على الأغلبI وكانت
العلاقات السياسية تتم عن طريق الباب العالي ومن خلال السلطان العثماني
وجهازه الحاكم. وكان العثمانيون آنذاك يفرضون على ا>نطقة العربية طوق
عزلة شبه محكم عن العالم الخارجي وما يجري فـيـه مـن تـيـاراتI فـعـاش
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العرب في قوقعة السلطان التركي منغلقـf انـغـلاقـا تـامـا عـن تـطـور ركـب
الحضارة والتطور العلمي والتقني إلـى أن هـبـت نـسـمـاتـهـا مـع بـزوغ فـجـر

النهضة الحديثة.
وكان هؤلاء الأوربيون الطامحون إلى jزيق هذه الدولة وتقاسم أجزائها
ينشطون للعمل فيها إبان فترات الضعف والانحطاطI وكانوا يتدخلون حسب
Iمصالحهم: تارة مع الدولة العثمانية ضد أعدائها في الـداخـل أو الخـارج
وتارة أخرى مع أعدائها هؤلاءI حتى كانت حملة نابلـيـون الـعـسـكـريـة عـلـى
مصر والشام أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشرI وهي الحملة
التي فتحت الصفحة الأولى في تاريخ العرب الحديثI وكانت خطوة عملية
لدحر السلطان العثمانيI بعد أن كانت هنالك محاولات إسبانية لاحـتـلال
سواحل الشمال الأفريقيI ومحاولات برتغالية لاحتلال سواحل بحر العرب
في القرنf السادس عشر والسابع عشر. وتلت تلـك المحـاولات مـحـاولات

)١٨٠٧إنكليزية وفرنسية كتب لبعضها الإخفاق (حملة فريزر على مصر سنة 
I الخ) في١٨٣٠ولبعضها الآخر النجاح (الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 

القرن التاسع عشر. ثم كان استعمار سائر البلدان العربية في العقد الثاني
-  واستعمـرت١٩١١من القرن العشرين (إذ استعمرت إيطـالـيـا لـيـبـيـا سـنـة 

 والداخلI١٩١٨ ثم الساحل السوري سنة ١٩١٤فرنسا ا>غرب الأقصى سنة 
I ثـمI١٩١٧ ثم فلسطـf ١٩١٤- واستعمرت بريطانيا العـراق سـنـة ١٩٢٠سنـة 

).١٩٢٠الأردن سنة 
وهكذا نلحظ أن اللغة العربية كانتI بحكم هذه الأطماع الاستعـمـاريـة
الأوربية في البلدان العربيةI على رأس قائمة اللغات ا>همة للقوى ا>ستعمرة
ا>ؤثرة فيـهـا (وهـي: إسـبـانـيـاI وفـرنـسـاI وبـريـطـانـيـاI وإيـطـالـيـا عـلـى وجـه
الخصوص). وكانت فرنساI في الواقعI من أكثر هذه الدول اهتماما باللغة

 بإصـدار١٥٣٠العربية منذ وقت مبكـر: إذ قـام ا>ـلـك فـرانـسـوا الأول سـنـة 
أوامره بالاهتمام بها وتعليمها في معهد فرنسـا (كـولـيـج دو فـرانـس). وقـد
تابع ا>لك-الشمس لويس الرابع عشر اهتمامه بتعليمها في مدرسة فتـيـان
اللغات إلى جانب التركية والفارسيةI بوصفها جميعا لغات إسلامية بـارزة
ومفيدة آنذاك لخدمة الصلات وا>صالح وا>طامع الفرنسية بدول الشـرق
الأدنى القريبة إلى الساحة الأوربية أكثر من غيرها من البلدان الشرقيـة.
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ثم تابعت الثورة الفرنسية هذه الجهود وأضفت عليها طابع الجدية والعمق
والاستمرارية والرسوخ أكثر من أي وقت مضى من قبلI وذلك بتأسيـسـهـا

 سنـة(٢)ا>درسة الشهيرة باسم (ا>درسة الخاصة باللغات الشرقية الحيـة)
I أي قبل حملة نابليون بثلاث سنf فقط.١٧٩٥

fوكانت ثمرات ا>درسـة الأخـيـرة أنـضـج وأحـلـى مـن ثـمـرات ا>ـدرسـتـ
الآخرينI نظرا لإرساء أسس ثابتة ودائمة لتعليم العربية الفصحى واللهجات
العربية العامية من مشرق الوطن العربي ومغربه على حد سواءI ولـظـهـور
عدد من ا>ستعربf الكبار ا>تمكنf من العربية والدراسات العربية بأنواعها
كافةI ولنشأة تيارات ومدارس استعرابية متعددة وقوية في فرنسا كان لها

تأثيرات ملحوظة في أوربا عامة.
وقد ظهرت في فرنسا-إثر مدرسة اللغات الشرقية هذه-مؤسسات علمية
وأكاد�ية ثابتة وراسخة ومستمرةI ولها تقاليدها الواضحةI فحـلـت مـحـل
الجهود الفردية الضعيفة وا>تناثرة التي كانت تخضع لـلـرغـبـات والـنـزوات
الآنية وتتحكم فيها جملة من الظروف والأهواء السياسية ا>تباينةI وانتهى
بذلك عهد وبدأ عهد آخر في تاريخ الاستعراب يقوم على سياسة ثابتة عند

الدولة والمجتمع الفرنسي في هذا المجال.
 دفعا قويا جدا للدراسـات١٨٣وجاء احتلال الفرنسيf الجزائرI سـنـة 

fإلى حد أن معظم ا>ستعرب Iإذ ازدهرت ازدهارا عظيما Iالعربية في فرنسا
الذين برزوا في ميدان الاستعراب الفرنسيI كانوا قد تكونوا كليا أو جزئيا
في ا>درسة الجزائريةI أو درسـوا عـلـى أيـدي مـن تـكـونـوا فـيـهـا عـلـى أقـل
تقديرI ذلك لأن ا>ستعربf أصبحوا على اتصال مباشر بـالـتـراث الـعـربـي
وعلى احتكاك قوي بجزء من الأمة العربية وجها لوجه. وقد عبر ا>ستعرب

I عن جوانب(٣) في مقالة طويلـة جـدا لـه,H. Masseالفرنسي هنري ماسـيـة
هذا الازدهار في الذكرى ا>ئوية لاحتلال الجزائرI وكشف النقاب فيها عن
محاولات الفرنسيf فرنسة الشعب العربي في الجزائر وا>راحل التي كانت
مرسومة لتنفيذ هذه السياسة. وفي الحقيقةI تشكل (ا>درسة الجـزائـريـة
في حركة الاستعراب الفرنسي) موضوعا قيما لدراسة مستقلة قائمة برأسها

نظرا لأهميتها الخاصة في هذا ا >يدان.
وقد مر بنا في فصل سابق أن ا>ستعربf الفرنسيf وبعض عملائهـم
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من ا>شارقة كانوا يعاونون الجيوش الفرنسية الغازية للبلدان العـربـيـة فـي
أعمال الترجمة والوساطة في التفاهم بينها وبf الشعوب العربية في تلك
البلدان. ويتضح لناI من ذلكI مدى التداخل بf الأهداف العلمية والأهداف
السياسية والاقتصادية والعسكرية للاستعرابI وهذا أمر مفروغ مـنـه فـي
نظرناI لأن ا>ستعربIf أغلبهم إن لم نقل كلهمI كانوا يرون في ذلك خدمة

وطنية أو واجبا قوميا لشعوبهم ودولهم يؤدونه عن طيب نفس وخاطر.
وكان ا>ستعربون عموما يتفاوتون عادة كما هي طبيعة الأشياء في قدراتهم
على التعامل مع اللغة العربيةI ولذا نجدهم يتدرجون مثلا: من مـسـتـعـرب
يتكلم العربية بطلاقة كأهلها ويـقـرأ بـهـا الـنـصـوص ويـنـشـئ بـهـا الـبـحـوث
والدراسات ويفهم من أهلها ما يلقى على أسماعه منهم ويحاورهم (كما هي
حال ماسينيونI وبلاشيرI وجاك بيركI وميكيل على سبيل ا>ثال)I وهؤلاء
يعدون في الدرجة العليا من سلم الاستعرابI إلى مستعرب لا يجيد الكلام
بالعربية ولا فهم الحوار فيها ولكنه يكون قادرا على فهم نصوصـهـا فـهـمـا
Iتاما وينشئ بها بعض ما يضطر إلى إنشائه اضطرارا عند الحاجة ا>اسة
و�كنه قراءة نصوصها بصوت عال من الكتب والأوراق التي بf يديه (كما
هي حال الغالبية العظمى من ا>ستعربf الفرنسيf حتى اليوم و�وذجهم

المجلى في ذلك دوساسي).
وهنالك تفاوتات أخرى بf ا>ستعربf تتعلق |يول كل منهم واهتماماته
التي تستقطب جهوده وتستغرقهـا وتـوجـهـهـا. وتـكـون هـذه ا>ـيـول خـاضـعـة
لتأثيرات شتى ذات صلة بعوامل نفسية أو استعدادات فطرية وبتوجيهـات
تربوية عن طريق التلقf أو الإيحاء أو القدوة والتقلـيـدI ور|ـا كـانـت ذات
صلة أيضا بظروف البيئة والنشأة التي تحيط با>رءI فتتحـكـم فـي تـكـويـن
اهتماماته وفي رسم طريقه ا>ستقبليI ذلك لأن البيئة قد تـضـع بـf يـدي
مستعرب مالا تضـعـه بـf يـدي مـسـتـعـرب آخـرI وقـد تجـعـلـه يـتـفـتـح عـلـى
موضوعات لم تتوفر لغيرهI ولذا فإننا لا نجد مستعربf اثنf متشابهf أو
متطابقj fام التطابق في ا>يول والاهتمامات مهما كانت الظروفI وهذا
يعني أن كلا من ا>ستعربf كانت له موضوعاته التي يهتم بهاI واتجاهـاتـه
الخاصةI وطريقته في العمل والفهمI ومنهجه في البحثI وشخصيته ا>ستقلة
في الأداء. وسوف نلحظ كل ذلـك فـي الـفـصـل الـراهـن الـذي نـتـنـاول فـيـه
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ترجمة خمسة من أعلام ا>ستعربf الفرنسيf من أيام الثورة الـفـرنـسـيـة
إلى يومنا هذاI كنا قد انتقيناهم ليكونوا �اذج لحركة الاستعراب الفرنسي
بخطوطها العريضةI وذلك من بf أكـثـر مـن مـئـتـي مـسـتـعـرب ظـهـروا فـي
الفترة الراسخة وا>ستمرة من تاريخ الاستعراب الفرنسيI أي منذ مطالـع
القرن الـتـاسـع عـشـر إلـى الـيـوم. ومـن الجـديـر بـالـذكـر هـنـا أن مـن هـؤلاء
Iالكثر من قصر اهتمامه على الدراسات العـربـيـة والإسـلامـيـة fا>ستعرب
ومنهم من كان �د هذا الاهتمام إلى الدراسات التركية والفارسية أو �زجها
بدراسات مقارنة بالحضارات العربية القد�ة العريقة الـتـي كـانـت قـائـمـة
fمنذ الألف الثالث قبل ا>يلاد. ومن شاء الاطلاع على تراجم هؤلاء ا>ستعرب
الذين ظهروا في فرنسا جملة عبر هذا التاريخ للتعرف على حياتهم وآثارهم
Iفليعد إلى مظان هذه التراجم بالعربية أو الفـرنـسـيـة أو الأ>ـانـيـة Iعموما

ومن أبرزها:
- «تاريخ ا>ستشرقf في أوربا» (ومن بينهـم الـفـرنـسـيـون) لـغـوسـتـاف١
دوغا:

- 1868, Paris .IG.Dugat, l‘ Histoire des orientalistes de l‘ Europe, 2 t 1870.

 وهو كتيب وضعه بالعربية ا>ستعرب:<- «تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا٢
.١٩٢٩النمسوي يوسف جيراI ونشره في القاهرة سـنـة 

 وهو بحسب العنوان الفرعي التوضيحي الذي وضـعـه لـه:- «الأعلام»٣
مصنفه وجامع تراجمه خير الدين الزركلـي (قـامـوس لأبـرز أعـلام الـعـرب

 جزءا رتبت الأعلام فيها ترتيبا١١وا>ستعربf من رجال ونساء) ويقع في 
هجائيا متسلسلا.

 وقد ألفه ا>ستعرب الأ>اني ا>شـهـور:- «الدراسات العربية في أوربـا»٤
J. Fuck, Die arabischen Studien in Europa, Leipzig ,١٩٥٥يوهان فوك: 

 وقد جمعه وصنفه نجيب العقيقيI ووضع تحت عنوانه:<- «ا>ستشرقون٥
توضيحا نصه (موسوعة في تراث العربI مع تراجم ا>ستشرقf ودراساتهم
عنهمI منذ ألف عام حتى اليوم)I وقد وقـع هـذا الـكـتـاب بـطـبـعـتـه الـثـالـثـة
الصادرة عن دار ا>عارف |صر في ثلاثة مجلدات ذات ترقيم متـسـلـسـل:

 صفحة).١٤١٤ (بلغ عدد صفحاته I١٩٦٥ والثاني والثالث سنة ١٩٦٤الأول سنة 
وقد استقى ا>صنف مادته من مختلف ا>صادر الاستعرابية والاستشراقية
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بلغاتها الأصلية أو عن طريق ما ترجم منها إلى العربيةI ويعد ا>صدر الثر
والواسع الوحيد في بابه. وعلى الرغم من سعة هذا الكتـاب وغـنـى مـادتـه
وتنوعها وتغطيتها غالبية البلدان الأجنبية في العالمI فإن لنا عليه ملاحظات
ر|ا كان أكثرها عائدا إلى طبيعة ا>وضوع وتشـعـب آفـاقـه تـشـعـبـا مـريـعـا
ومنها: إغفاله قائمة ا>صادر التي اعتمد علـيـهـا فـي جـمـيـع مـادتـه. وعـدم
jييزه في آثار ا>ستشرق الواحد بf كتبه ومقالاته بحـدود فـاصـلـة تـرفـع
اللبس بينها. وعدم إثبات عناوين الكتب أو ا>قالات بلغتها الأصلية لتدقيق
الإفادة منها. وعدم إ>امه بكل آثار ا>ؤلف الواحد منهمI وإغفال كـثـيـر مـن
تفاصيل حياة ا>ستشرق وا>ناصب التي شـغـلـهـا فـي حـيـاتـه. وذكـر تـراجـم
>ستشرقf ليس لهم أي صلة قريبة أو بعيدة بالعرب والتراث العربي. إلى
جانب بعض الأخطاء في التواريخ والأرقام أحيانا. إلا أن عذر ا>صنف في
كل ذلك قوي وواضحI لأن ما أنجزه بجهوده الفردية تكاد ا>ؤسسات الكبيرة
في وطننا تنوء بحملة. و�ا يذكر أن طبعة الكتاب الأولى كانت في مجلـد
واحد عادي الحجم ثم توسع في طبعته الثانية إلى أن آل إلى حجمه الضخم
في الطبعة الثالثة و�كن أن يبلغ حجمه عشرة مجلدات على سبيل ا>ـثـال

حتى تتم الإحاطة الوافية |ادته أو تكون قريبة من ذلك.
يضاف إلى هذه ا>صادر بعض الـدراسـات ا>ـفـردة لـدراسـة مـسـتـعـرب
بعينه وتتبع مراحل حياته وآثاره بالتفصيل والتدقيق والنقد والتحليل الوافي
لكل جزئية منها وكل فكرة كانت تنتشر متفرقة من حf لآخرI إلى جـانـب
ا>قالات التي كانت تنتشر في بعض ا>ناسباتI ولاسيما ا>ناسبات التأبينية
منهاI في بعض الدوريات الاستعرابية أو الاستشراقية على حد سواء. وفي

مثل هذه الأعمال مواد وافية أو مختصرة عن هذا ا>ستعرب أو ذاك.
ومن أبـرز ا>ـعـايـيـر الـتـي راعـيـنـاهـا فـي اخـتـيـار الأعـلام الخـمـسـة مـن
ا>ستعربf الفرنسيf للترجمة لهم هنا: (الشهرة)I نظرا لتمايزهم في هذا
fذلك أن منهم العلم ا>عروف في أوساط العلـمـاء مـن ا>ـسـتـشـرقـ Iا>عيار
وا>ستعربf والعرب داخل فرنسا وخارجهاI كما أن منهم ا>غـمـور الخـامـل
حتى في أضيق الأوساط الثقافية. وهذه الشهرة غالبا ما تكون ناجمة من
ا>عايير الأخرى كـ (غزارة الإنتاج الـعـلـمـي) وأهـمـيـتـهI و(تـعـدد الاتجـاهـات
والجوانب) التي يتطرق إليها ويتنـاولـهـا فـي آثـاره. و(الـعـمـق) فـي مـعـالجـة
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موضوعاته وما يتعلق بذلك من (أصالة) و(إبداع) من خلال امتلاكه منهجا
خاصا به ومتميزا و(تكوين تلاميذ ومريدين) في فرنسا وخارجها يكـونـون
معجبf بشخصيته وآثاره ومنهجهI ويكنون له الاحترام والتقديرI لأن هؤلاء

هم الذين يرسمون لأستاذهم هالة الشهرة وذيوع الصيت مع الزمن.
ولاشك في أن ا>تتبع لجهود كل مستعرب من هؤلاء الذين تنطبق عليهم
هذه ا>عاييرI سيجد أن لكل منهم اهتماما رئـيـسـيـا يـدور حـولـه فـي عـظـم
آثارهI لا يكاد يبتعد عنه حتى يثوب إليهI وهذا الاهتمـام أشـبـه بـالمحـور أو
ا>ركز أو النواة بالنسبة للأشياء. وسنرى هذه الحقيقة ماثلة فيمن سنترجم

لهم في هذا الفصل بكل وضوح:

:(٤))١٨٣٨-١٧٥٨-سلفستر دوساسي (١
ولد (أنطوان-إسحاق سلفستر دوساسي) في باريس في الحادي والعشرين

. وكان أبوه أبرهام-جاك سلفستر دوساسي يعمل١٧٥٨من شهر أيلول سنة 
I مخلفا ابنه صغيرا في حضانة١٧٦٥كاتب عدلI وقد توفي هذا الأب سنة

أمه التي كان لها دور كبير في رعايته وتربيته وتثقيفهI وكان هذا الابن هزيل
الجسم ضعيف البنية معتل الصحة.

وقد أظهر دوساسي منذ نعومة أظافره ميلا إلى الـدراسـةI ور|ـا كـان
ذلك ناتجا عن إشباع أمه لرغباته القلبية وتهيئة الجو لتفتح قدراته العقلية
الكامنةI وكانت ميوله الأولى تكشف عن اهتمام بالشؤون الديـنـيـةI ويـروى

(٥)I معقل ا>ذهب اليانسينيPort-Royalأنه كان متأثرا بطريقة دير (بور رويال) 

Jansenismeولذا فقد بدأ بدراسة اللغة العبرية ليحقق الترجمات اللاتينية 
 أي: التوراة أو ما يعرف عند علماءLa Bibleوالفرنسية لـ (لكتاب ا>قدس) 

اللاهوت بالعهد القدO. وكان يلتـقـي فـي أحـد الأديـرة بـرجـل ديـن يـهـودي
.(٦)ويطرح عليه أسئلة ويتلقى عنها الإجابات

كـانـت هـذه الخـطـوة بـدايــة رحــلــة دوســاســي فــي عــالــم الاســتــشــراق
والاستعرابI إذ اندفع بعدها إلى محاولة التعرف على اللغات القريبة للغة
العبريةI وهي التي أطلق عليها خطأ آنذاك بتأثير الدراسات التوراتية اسم

I ولذا اتصل بباحث في النصوص العربيـة يـدعـى دوم(٧)(اللغات الساميـة)
 كان له الفضل الأكبر في توجيه الشاب دوساسي إلىDom Berthereauبرترو 
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دراسة اللغة العربية وتشجيعهI إذ كان يتنبأ له بقدرات هائلة على البحث.
ولم تكن اللغات الشرقيةI مع ذلكI تستقطب اهتمام دوساسي ولا جهوده
في فترة شبابه الأولىI إذ اتجه إلى تعلم لغات أوربية حية كالأ>انية والإنكليزية

والإسبانية والإيطاليةI وانتظم في دروس مدرسة الحقوق بباريس.
I ملخصا لمخطوطة سريانية في ا>كتبـة١٧٨٠وقد نشر دوساسيI سنـة 

ا>لكية (الوطنية اليوم) بباريسI ضـمـن المجـمـوعـة ا>ـسـمـاة (الـفـهـرسـة) أو
I نص رسالتf من القرنI١٧٨٣ ثم نشر فيهاI سنة Reper torium(الفهارس)-

fمن السامري f(٩) إلى يوليوس سكاليجر(٨)السادس عشر مبعوثت J. Scaliger

مع ترجمة لهما. وقد أدت مثل هذه الأعمال الأولى وا>بكرة إلى شهرته في
 لشغل واحد من١٧٨٥ميدان البحثI �ا دفع با>لك إلى أن يستدعيه سنـة

ثمانية أمكنة للأكاد�يf الأحرار ا>قيمIf التي أسست في أكاد�ية النقوش
والآدابI فظل وفيا >نصبه هذا طيلة حياته.

I في وظيفة مستشار بديوان النقود١٧٨١Iوكان دوساسي قد عIf سنة 
واستمر فيها إلى أن عينه ا>لك مفوضـا عـامـا لـلـنـقـودI وبـقـي فـيـه إلـى أن

.١٧٩٢استقال منه بعد الثورة سنة 
Iونستطيع أن نلم بالتكوين العلمي لدوساسي من خلال أحاديثه واعترافاته

I أمام الهيئة التشريعية١٨١٠Iإذ نراه يقول مرة في كلمة كان قد ألقاهاI سنة 
لتقدO كتابه في (النحو العربي): «كانت دراسة الآثار الأصلية لـلـديـن هـي
ا>وضوع الأول الذي دفع بعض العلماء إلى أن يقفوا جهـودهـم عـلـى الـلـغـة
العبرية التي كتبت بها أقدم آثار العصور الأولى في العالم. وقد ارتأيت بعد
ذلك أنه لدخول هذا الحرم وتذليل صعابه كان يجب أن تـضـاف إلـى تـلـك
اللغة دراسة لغات � حفظها في كثير من الآثارI أو مازالت مستعمـلـة فـي

. وإذا كان في(١٠)بعض أنحاء آسيا.. I وهكذا كانت دراسة اللغة الـعـربـيـة»
هذه الأحكام مغالطة تاريخيةI فعذر صاحبها أن الكشوف الأثرية لم تـكـن
معروفة بعد حf أطلقهاI ولأن هذا هو ما كان سائدا في أيامه من أفـكـار
Iقبل أن تكتشف الكتابات والأبجديات القد�ة في ا>ـشـرق الـعـربـي Iوآراء

وخاصة الشام والعراق ومصر.
fا>عجب fفي رسالة جوابية يبعث بها إلى أحد ا>شرقي Iدوساسي fويب
بعملهI جوانب أخرى من تكوينه العلمي إذ يقول: «وأنت تريد أن تعلم إذا ما



193

من أعلام الاستعراب الفرنسي

كان لي شيوخ علموني اللغة العربية.. I وإني أستطيع أن أؤكد لك أنه لم يكن
لي من معلم سوى الكتاب. وأنا لا أستطيع أن أحفظ بـالـعـربـيـة شـيـئـاI ولا
أفهم ما يقال بهاI إذ لم تتح لي في شبابي أي فـرصـة >ـمـارسـة الـكـلام أو
Iالاستماع للأحاديث بالعربية. وقد أطريتني كثيرا |ا قلته لي عن مؤلفاتي
Iوعلي أن أقر لك بأنني آسف لأني لم أرحل في شبابي إلى مصر أو الشام

.(١١)وبأنني بعيد جدا عن امتلاك معرفة تامة بهذه اللغة الواسعة كالمحيم»
نستنبط من هذا النص أن دوساسي كان يقرأ النصوص ا>كتوبة ويفهمها
ويترجمها إلى الفرنسـيـةI إلا أنـه لـم يـكـن قـادرا عـلـى تـبـادل الحـديـث بـهـا
مشافهة مع محاور من العرب أو غيرهم. كما أنه غير قادر كذلك على فهم
حديث يستمع إليهI وقد وصفه الشيخ رفاعة الطهطاوي حf كان مع البعثة
الدراسية ا>صرية بباريس بقوله: «وحf يقرأ ينطق كالعجمI ولا �كنه أن

.(١٢)يتكلم بالعربية إلا إذا كان بيده الكتاب»
 بعد أنI١٧٩٢ انسحب إلى الريف سنة ١٧٨٦كان دوساسي قد تزوج سنة 

قدم استقالته من عملهI بسبب الاضطرابات الثورية الـعـنـيـفـة الـتـي كـانـت
,La Brieتجري في باريـسI وأقـام فـي مـنـزل بـقـريـة هـادئـة تـدعـى (لابـرى)

وانصرف فيها إلى الراحةI وانكب على القراءة والتـألـيـف. وكـان مـن ثـمـار
Memoires surهذه الفترة كتابه: (بحوث حول العاديات الفارسية القد�ـة) 

Les antiquites de La Perse.
وكأن دو ساسيI من الناحية السياسيةI معارضا للثورة الفرنسيةI وكارها
تعاليمها وإجراءاتها وأعمالها الفوضوية كما كان يراها من وجهة نظر معاصرة
للأحداثI وكان في دخيلته يحن إلى العهد ا>لكي البائدI ويحتفـظ لـه فـي
قلبه بالمحبة والوفاءI وظل متمسكا |وقفه هذا طـيـلـة حـيـاتـهI غـيـر مـبـال
با>ناصب والألقاب التي حبته بها حكومة الثورة من جهة وحكومة نابلـيـون

الإمبراطورية من جهة أخرى.
وقد اختير ا>واطن سلفستر دوساسي-بحسب التعبـيـر الـثـوري آنـذاك-

١٧٩٥Iعندما أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسيةI في الثلاثf من آذار سنة 
مرسوم تأسيس مدرسة اللغات الشرقية الحيةI لشغل كرسي اللغة العربية

. وقد رفـض أداء١٧٩٦فيهاI وابتدأ فعلا بتدريسـهـا فـي حـزيـران مـن سـنـة 
اليمf السياسية التي كانت الحكومة تفرضها على موظفيهاI قبل مباشرتهم
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 ولهذا قرر أن يستقيل من هذا ا>نصبI وأن يشغله مؤقتا حتى يعثر,العمل
على بديل له يحل محله في تعليم العربيةI غير أن هذا البديل لم يتوفر في

هذه الفترةI ثم تغيرت الظروفI فاستمر في منصبه إلى آخر حياته.
Iواحدا من اهتماماته ا>تنوعة Iفي بداية حياة دوساسي Iكانت العربية
Iهذه الاهتمامات fإلا أنها قفزت فجأة لتحتل ا>رتبة الأولى والأساسية ب
حf عf في كرسي العربية ا>ذكور آنفاI فأخذ يجمع جهوده حولهاI وراح
يعب ا>عارف ا>تعلقة بها وبالأدب العربي عبا وبنهم شديد استغرق منه أكثر

أوقاته وجهوده تقريبا.
I لشغل كرسي اللغة العبرية في ا>عهد ا>لكي١٧٩٩ورشح دوساسيI سنة 

I في١٨٠٦(كوليج دو فرانس)I غير أنه لم يبـاشـر الـعـمـل فـيـه. وعـIf سـنـة
كرسي اللغة الفارسية في ا>عهد نفسهI فزاول التدريس فيه إلى سنة وفاته.
وبإمكاننا أن نقول إن التدريس كان محور كل الأنشطة العلمية التي قام

I أنه١٨٣٨بها دوساسيI منذ تعيينه مدرسا للعربية إلى أن حانت وفاته سنة 
من هذا التدريس كان ينطلق وإليه كان يعود. ولذا فإننا نكاد نلمس الطابع
التعليمي في كل أثر من آثاره التي أنتجها عبر مسيرته العلميةI وبـه حـقـق
شهرة واسعة في عالم الاستشراق عامة والاستعراب خـاصـةI كـمـا سـنـرى

لاحقا في هذه النبذة الترجمية.
I على إملاء دروس فـي قـواعـد١٧٩٨ و ١٧٩٧عمل دوساسيI فـي سـنـتـي

اللغة العربية على طلابهI فكانت jهيدا عمليا لتأليف كتابه. (النحو العربي)-
La Gram maire arabeالـذي وقـفـه عـلـى طـلاب ا>ـدرسـة الخـاصـة بـالـلـغـات 

الشرقية الحية بباريسI وقد وقع هذا الكتاب في مجلدينI وظهرت طبعته
I بعد أن أضاف إليه بحـثـا فـي «عـلـمI١٨٣١ والثانيـة سـنـة ١٨١٠الأولى سنـة

العروض العربية»I وقد وضع لهذا الكتاب عنوانا عربيا على الطريقة السجعية
التي كانت متبعة في العصور ا>تأخرة في تسمـيـة الـكـتـبI وهـو. (الـتـحـفـة
السنية في علم العربية)I وقد أطلع على هذا الكتاب القيمI ذي الأثر الكبير
في عصرهI الشيخ رفاعة الطهطاويI حf كان في باريس يطلب العلمI وهو
الذي أغراه بتأليف كتابه النحوي الذي أسماه تسمية قريبة منه هي: (التحفة
Iمتأثرا بطريقة دوساسي في ترتيبه وتبويبه I(ا>كتبية لتقريب اللغة العربية

 في مصر.١٨٦٩وقد صدر سنة 
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I كتابا بعنوان: (أصول النحـو الـعـام١٧٩٩وكان دوساسي قد ألفI سـنـة 
ا>وضوعة في متناول الأولاد وا>ستعملة مدخلا إلى دراسة جميع اللـغـات)

Principes de grammaire generale,وطبع Iوكان للعربية فيه نصيب قليل جدا 
.I١٨٢٤ والرابعة سنة ١٧٩٩هذا الكتاب مرارا: الطبعة الأولى سنة 

وكان كتاب دوساسي في النحو العربيI في الحقيقةI استجابـة لـلـمـادة
الرابعة من مرسوم الجمعية الوطنية الـقـاضـي بـتـأسـيـس مـدرسـة الـلـغـات
الشرقيةI وتنص على ضرورة تأليف أساتذة ا>درسة كتبا في نحو الـلـغـات

التي يعلمها كل منهم.
Iولم يكن نشاط دوساسي مقصورا على هذه الأعمال ا>ذكورة حتى الآن
Iفـقـد نـشـر Iوإ�ا صاحبها أو أعقبهـا بـأعـمـال عـديـدة فـي مـيـاديـن شـتـى

IChrestomathie مجموعة مختارات أدبيـة شـهـيـرة عـرفـت بـاسـم: ١٨٠٦سنـة

arabeوقد وضع لها عنوانا مسجوعا هو: (كتاب الأنـيـس ا>ـفـيـد لـلـطـالـب I
ا>ستفيد)I ووقعت في ثلاثة مجـلـداتI مـتـنـا وتـرجـمـة فـرنـسـيـةI وشـمـلـت

١٨٢٧Iمختارات من آداب العرب وعلومهم المختلفةI وقد أعيد طبعها سنـة 
وهي كما نلحظ موجهة إلى وسط تعليمي يتمثل في طلاب العربية خصوصا.

I كتابا يهتم بالقضايا النحوية اختار نصوصه من كتب١٨٢٩ونشرI سنة 
Anthologie gramالنحويf العرب القدماءI وأسماه. (مختارات نحوية عربية)-

maticale arabe.
I كتاب: (الإفادة والاعتبار) >ؤلفه عبد اللطيف١٨١١وكان قد نشرI سنة

البغداديI وهو في وصف مصرI متنا وترجـمـة مـعـاI وقـد أفـاد مـن مـادتـه
 الذي,Description de l‘Egypteمؤلفو الكتاب ا>شهور باسم: (وصف مصر) 
� وضعه بعد العودة من الحملة على مصر.

I بحوثا متعلقة بالنقود والأوزان وا>كاييل١٧٩٩وترجم إلى الفرنسيةI سنة 
الرسمية في الإسلام من كتاب: (الخطط) للمقريزي.

وحقق دوساسي نصوص (مقامات الحريري) مقابلة على مـخـطـوطـات
Iوعاد إلى شروحها العربية المختلفة وجمع منها شـرحـا مـخـتـارا لـهـا Iعدة

I � طبعها با>طبعة١٨١٢ونشرها متنا فقط |وجب مرسوم إمبراطوري سنة 
Iوكتب لها بالعربية مقدمة مسجـوعـة أدهـشـت الـطـهـطـاوي Iالإمبراطورية

. وكان دوساسي(١٣)فنقلها في كتابه: (تخليص الإبريز في تلخـيـص بـاريـز)
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قد اختار في مختاراته (الأنيس ا>فيد) عددا من هذه ا>قامـات وتـرجـمـهـا
إلى الفرنسية.

I(ألـفـيـة ابـن مـالـك) Iبحكم اهتماماته بالنحو العـربـي Iونشر دوساسي
.١٨٣٤متنا وترجمة معاI إضافة إلى الشرح والتعليقI وذلك سنة 

 القصص ا>نسوجة على١٨٢٢ و ١٨١٦وكان قد نشر من قبلI بf سنتي 
ألسن الحيوانات والطيور: (كليلة ودمنة) مع مقدمة تعرف بهذا الأثر الأدبي
الذي بات أثرا عا>يا بعد أن مر برحلة طويلة من الأدب الهندي إلى الأدب
الفارسيI ومنه إلى الأدب العربيI وقد فقدت كل الأصول الهندية والفارسية
لهI ونقل عن العربية وحدها إلى الآداب العا>ية المختـلـفـة. وكـانـت لـه آثـار

واسعة وعميقة في أدب الأطفال على وجه الخصوص.
I في كتابه الذي نشره عن دوساسيG. Salmonوقد أدرج جورج سلمون 

I ثبتـا١٩٠٥ضمن منشورات ا>عهد الفرنسي بالقاهـرةI فـي مـجـلـديـن سـنـة 
بأعماله بعد إحصائها وحصرهاI فوجدها تـبـلـغ أربـعـمـائـة وثـلاثـf عـمـلا

I إضافة إلـى أربـعـة أعـمـال١٨٣٨ و١٧٨٣منشورا فـي حـيـاتـه مـا بـf سـنـتـي 
Iوتحـقـيـقـات Iمـؤلـفـات fنشرت بعـد وفـاتـه. وتـتـراوح هـذه الأعـمـال مـا بـ
ومترجماتI واختياراتI وتلخيصاتI ومقالات. وكان معظـم هـذه الأعـمـال

يتعلق بالعربية وآدابها والباقي يتعلق بلغات أخرى كالفارسية.
وقد شغل دوساسي مناصب هامة وكثيرة في حياته ا>ديدة بـالإضـافـة
إلى ما سبقت الإشارة إليه آنفاI ولنذكر منها مـثـلا شـغـلـه مـنـصـب رئـاسـة
جامعة باريسI في عهد عودة ا>لكية البوربونية في فرنسا حتى بداية حكم
الأيام ا>ئة النابليونيةI وبعد انتهاء هذه الفترة القصيرة عf في لجنة التعليم

 إلى سنة١٨٢٣العامI وأصبح مديرا >عهد فرنسا (كوليج دو فرانس) من سنة 
 كما شغل منصب مدير للمدرسة الخاصة باللغات الشرقية الحية١٨٣٨وفاته

 وبقي فيه إلى سنة وفاته أيضا.١٨٢٤أيضا سنة 
 I في باريسI سنةLa Societe Asiatiqueو� تأسيس (الجمعية الآسيوية) 

I لتـكـونIA. Remusat |بادرة من دوساسي وبالتـعـاون مـع آبـل ر�ـوزا ١٨٢٢
رابطة للمستشرقf الفرنسيf تنظم جهودهم وتنسق فيما بينهم في تعاون
تام وتبادل للفائدةI من أجل تكـويـن مـعـرفـة مـوحـدة شـامـلـة لجـمـيـع فـروع
الاستشراق ا>وجودة في باريسI وكانت الدراسات العربية آنذاك من أبـرز
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الدراسات الشرقية في هذه الجمعية عند تأسيسهاI وأخذت فروع أخـرى
من الاستشراق تزاحمهـا فـي هـذه الجـمـعـيـة مـع مـرور الـوقـتI وقـد شـغـل

I ثم خلفه١٨٢٩ إلى سنة ١٨٢٢دوساسي منصب رئاسة هذه الجمعية من سنة
I ثم عاد دوساسي إلى هذا ا>نصب١٨٣٢ إلى سنة ١٨٢٩فيه �وزا من سنة 

I ثم استقال منه لأسباب صحيـة. و�ـا١٨٣٤ إلى سنة ١٨٣٢ثانية من سنـة 
يذكر هنا أن هذه الجمعية الباريسية كانت النموذج الذي سرعان ما احتذته

دول أوربية عديدة لخدمة حركة الاستشراق فيها مثل هذه الخدمة.
وكان دوساسي قد حمل كذلك عبء مسؤولية ا>طبعـة ا>ـلـكـيـةI وشـغـل
منصب أمf المخطوطات الشرقية في ا>كتبة ا>لكية (الوطنية اليوم)I وعمل
أمf سر في أكاد�ـيـة الـنـقـوش والآداب مـدى الحـيـاةI ومـنـح عـدة ألـقـاب
وأوسمةI وانتخب لمختلف الدرجات العلمية في المجامع والجمعيات العلمية
في عدد من مدن أورباI وعمل �ثلا >قاطعة السf في الجمعية الوطنية

الفرنسية.
Le JournalوكانI إلى جانب ذلك كله يشارك في تحرير-المجلة الآسيوية-

as itique, في الجمعية الآسيوية لتستقطب أنشطة١٨٢٢ التي أنشئت سنة I
أعضائها العلميةI ولا تزال تصدر عنها إلى اليومI كما كان يحـرر ا>ـقـالات

في عدد من الدوريات والمجموعات الأخرى في فرنسا.
ولم يكن دوساسي يكن للإمبراطور نابـلـيـون أي حـبI عـلـى الـرغـم مـن
سعي نابليون إلى صداقته وتقريبه إياه ومنحه لقب (بارون)I بل كان من أبرز

. وكانت عودة ا>لكية من أمانيه١٨١٥معارضيهI وكان من ا>نقلبIf عليه سنة
الدائمةI فلما عادت فعلا رحب ترحيبا حـارا بـهـا وأبـدى حـمـاسـة شـديـدة
للملك الجديد لويس الثامن عشر. وكان نابليون يوجه إلى دوساسيI كلمـا
لقيه في حدائق التويلريI سؤالا أصبح تقليدياI وهو. كيف حال العـربـيـة?

Comment va l‘ arabe(١٤).
و�كن القولI إجمالاI إن دوساسي قد وصل إلى أعلى ا>راتب العلمية
وتبوأ أرفع ا>ناصب الإداريةI فحقق لنفسه بذلك مجدا عظيماI ور|ا كان
هذا ا>ظهر من نشاطه العام أحد أسباب شهرته في بلاده وخارجـهـاI فـي
أوساط العلماء والباحثf من ا>ستشرقf عامةI وا>ستعربf خاصةI وفي

أوساط العلماء أو ا>ثقفf العرب ا>عاصرين لهI وحتى اليوم أيضا.
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كانت حياة دوساسي غنية إذنI وكانت أعماله غزيرة متنوعةI �ا جعله
شخصية متميزة أصبحت مثالا يحتذيه طلبته ومريدوه الذين راحوا يتتبعون
آثاره ويسيرون على خطاه: فكانوا يعتنـون بـالـعـربـيـة عـنـايـتـه فـي مـجـالات
التدريسI والتأليفI والتحقيقI والنشرI وجمع المختاراتI والترجمةI وكتابة
ا>قالات. وأهم من هذا كله أنهم كانوا يتبعونه في الروح الخلاقة ا>ـبـدعـة
التي تضيف جديدا إلى أعمال الأستاذ ولا تظل أسيرة إنتاجه ولا حبيسـة
في إطاره. ولعل أعظم أثر لدوساسي ا>ستعرب في طلابه هو أنه غرس في
Iفتكون له بذلـك تـلامـيـذ لـتـلامـيـذه Iنفوسهم حب تكوين الطلبة وا>ريدين
وتتالت هذه ا>وجات إلى يومنا هذاI حتى تكونت بـذلـك صـورة فـريـدة مـن
نوعها لهذا الأستاذ في عالم الاستشراقI لم يحظ |ثلها من بعد غير قلة

من ا>ستشرقf إلى اليوم.
كان دوساسي يحترم الشباب الجاد وا>بدع ويقدره ويشجعه على الوصول
إلى غايته وطموحهI ولذلك كان يقف إلى جانب كل من يشق طريقا جديدة
في العلم أو ا>عرفةI ومن ذلك أنه طلب إلـى ا>ـلـك اسـتـحـداث كـرسـي فـي
Iمعهد فرنسا للسنسكريتية لغة البراهمة الهنود الأدبية والدينية ا>قـدسـة

IEug. Burnouf كما دعم أوجf بورنوف Chezyليشغله الشاب النشيط شيزي 

 الذي توصل إلـىChampollionمكتشف الفيلولوجيا ا>قارنةI وشـامـبـولـيـون 
فك رموز الكتابة ا>صرية ا>قدسة القد�ة (الهيروغليفية)I وفتح الطـريـق
بـذلـك لاكـتـشـاف حـضـارة مـصـر الـقـد�ـة الـعـريـقـةI وأشـاد بـأعـمــالــهــمــا

وباكتشافاتها ا>همة.
 فيه: «الفيلولوجيا علم حديث jاماI ودوساسيA. Mauryقال الفرد موري 

هو ا>مثل الأكثر روعة للغات (السامية)I وكان بإمكانه أن يتوصل إلى اكتشاف
(١٥)هذه الفيلولوجيا ا>قارنة»

 «عزم على تأليف الكتب الأكثر ضرورة:Broglieويقول عنه دوق بروغلي 
للتعليم... إذ كان كل شيء ناقصا: الأساتذةI والطلابI والكتبI والدروس.
وكانت ا>درسة القد�ة في الاستشراق تعمـل عـلـى هـواهـاI إلـى أن أسـس

. وقام هذا التأسيس فعلا على توفير الأدوات(١٦)دوساسي ا>درسة الجديدة»
الأولية اللازمة للتعليمI وتوفير الطريقة العلمية في هذا التعليم كا>لاحظة
ا>تأنية والدقة الصارمة والتفاني في العملI ذلك لأن دوساسي كان ولوعا
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بالتعليم و|هنة الأستاذيةI فكان الأستاذ عنده يسيطر عـلـى الـعـالـمI وكـان
يتحرى الحقيقة دوما في كل بحوثه. وهكـذا كـان دوسـاسـي فـاتحـة عـصـر
Iجديد في تاريخ حركة الاستعراب والدراسات العربية في فرنسـا خـاصـة

وفي أوربا عامة.
لم تتأثر دروس دوساسي بالاضطرابات التي عاشتها أوربا إبان الحروب
النابليونية وما نجم منها من أحداث سياسية وتغييرات في كل مكانI وظلت
هذه الدروس هدفا لأولئك الطلاب الذين صرفوا النظـر عـن الـصـراعـات
بf الشعوبI ليركزوه على الدراسات الشرقيةI فكنت ترى حول دوساسي
طلابا قدموا من مختلف أنحاء أوربا لتلقي هذه الدراسات عليه والعودة من
ثم إلى بلدانهم وقد نعموا بالخير الوفير من زاد أستاذهم العلميI ليفيدوا
fبإقرار عام من ا>ستشرق Iبه العلم والوطن. وكانت باريس في عهد دوساسي
Iتحتل ا>كانة الأولى في حركة الاستشراق في أوربا Ifالأوربي fوا>ستعرب

ويعود الفضل في ذلك إلى هذا الأستاذ القدير بلا أدنى شك.
كان دوساسي يترجم لطلابه في دروسه من مختاراته العربية (الأنيـس
ا>فيد)I وبعض أجزاء من (القرآن الكرO) مع تفسـيـرات الـبـيـضـاوي وكـان

)MangerIيدرس كذلك كتاب (حياة تيمور) لابـن عـربـشـاه (طـبـعـة مـانجـيـه 
وكتاب (فاكهة الخلفاء) لابن عربشاه أيضاI كما كان يدرسهم كذلك (معلقة

لبيد) بشرح الزوزني.
ظهر دوساسي على مسرح الدراسات العربية في أوربا وهي تعاني من
التشتت والضعف وتغط في سبات عميق وتخضع للأمزجة والأهواء وتتعرض
للانقطاع فترات من الزمنI لأنها لم تكن jلك مقومات الاستمرارية والثبات.
Iويعطينا هذا الوصف الإجمالي لحالة هذه الدراسات قبل ظهور دوساسي
صورة جلية >كانته الرفيعة في بث هذه الدراسات وترسيـخ قـدمـهـا لا فـي
فرنسا وحدها فقطI بل في أوربا كلهاI فانتقلت الدراسات العربيـة بـذلـك
من العيش في العراء الذي يعرضها لكل أنواع التقلبات في الأجواء العامة
إلى حصن حصf يحميها من هذه التقلبات وينظمها ويضمن لهـا الـعـيـش

ا>طمئن والازدهار.
 أبرز ا>ستعربIf وهو لم يكن يعنـىCardonneففي فرنساI كان كاردون 

بتكوين طلاب أو مريدين له يحملون عنه علمه ويؤدون رسالتهI فمـات مـن
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غير أن يرث علمه أحد قادر على دفع الدراسات العربية وتعليم العربية إلى
الأمام خطوة واحدةI فانتهى ذلك بـ (قتل هذه الدراسـات) بـحـسـب تـعـبـيـر

بلاشير.
I قبل عشرين سنة من افتـتـاح كـرسـيReiskeوفي أ>انياI مات رايسـكـه 

I وكان هو نفسه يسهـم بـأعـمـالـه فـي إبـعـاد١٧٩٥العربية فـي بـاريـس سـنـة 
الطلاب عن الدراسات العربية أكثر من إسهامه في استقطابهم حولها.

 من غير أن يخلف مريدين قادرينSchultensوفي هولنداI توفي شولتنس 
على مواصلة العمل المجدي في ميدان الدراسات العربيةI إذ كان الاعتماد

 الذي أعـادErpeniusهناك قائما على كتاب النحو الذي وضعه أربـيـنـيـوس 
 طبعه في القرن السابع عشرI وهو كتاب كثير الثغراتGoliusتلميذه غوليوس 

نظرا لقدمه.
إذن لم يكن في الساحة الأوربيـةI قـبـيـل ظـهـور دوسـاسـيI أسـتـاذ بـارز
للعربيةI ولم تكن الكتب التعليمية ا>فيـدة مـتـوفـرةI ولـم يـكـن هـنـاك مـنـهـج
واضح في العمل ولا معاجم ولا قواميس ذات بالI ولم تكن هناك استمرارية
في الدراسات العربية بل انقطاعـات بـf الحـf والآخـرI فـجـاء دوسـاسـي
بجهوده ومثابرته ور¥ هذا الواقع ا>رير وقلبه واقعـا جـديـدا مـخـتـلـفـا كـل
Iفكان عشاق العربية والآداب الشرقية لا �لون الاستماع لدروسه Iالاختلاف
fوا>واظبة على الأخذ عنه وتقليده ح Iوالإفادة من روح أستاذهم العلمية
يصبحون أساتذة في ا>عاهد العلمية في بلـدانـهـم إثـر عـودتـهـم إلـيـهـاI مـع
حرصهم على أن يضيفوا إلى كل ذلك إبداعات جديدة خاصة بهم لـتـكـون
مسيرتهم العلمية صحيحة وخطاهم في دروبها سديدة. ولذا فقد عد جمهور
ا>ستعربf الأوربيf دوساسي ا>ؤسس الحقيقي لـلـدراسـات الـعـربـيـة فـي
فرنسا خاصة وأوربا عامةI إذ أقام بناءها على أسس علمية مـتـيـنـة أولـهـا

.(١٧)الأساس اللغوي الذي وضعه بكتابه: (النحو العربي)
I بوفاة أمه التـي كـان لـهـا١٨١٩وقد مني هذا ا>ستعـرب ا>ـتـمـيـزI سـنـة 

فضل كبير في تربيته الأولى وتكوينه ذلك التكوين الذي أدى به إلى رحاب
I بوفاة زوجته التي كان فقدها ضربة١٨٣٥الاستعرابI ثم أصيب ثانيةI سنة 

قوية تحملها بصبرI وإن زعزعت كيانهI فلحق بها بعد ثلاث سنf فقطI في
I بعد حياة مديدة غنية قاربت١٨٣٨التاسع والعشرين من شهر شباط سنة 
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الثمانf سنة وكانت حافلة بألوان النشاط العلمي والإداريI وبالمجد والشرف
وذيوع الصيت. وقد بلغ من احترام الأوربيf له أن صدر أمر خاص للجيوش
التي دخلت فرنسا إثر هز�ة نابليون في معـركـة واتـرلـو بـالمحـافـظـة عـلـى

�تلكاته وعدم مسها بأي سوء.
وكان ابنه صمويل-أسطى زاد يحمل كثيرا من صـفـات أبـيـهI ولـكـن فـي
غير مـيـدان الاسـتـشـراقI فـكـان عـضـوا فـي الأكـاد�ـيـة الـفـرنـسـيـة. وكـان

Pavet de CourteilleIلدوساسي حفيد من إحدى بناتهI يدعى بافيه دو كورتي 
وقد اختط لنفسه الاستعراب سبيلا كجده.

و�ا يدل على مكانة دوساسي المحترمة هذه أيضا ما ذكره ا>ستشرق
الفرنسي كاريير عنه في النبذة التاريخية التي كتبهـا عـن مـدرسـة الـلـغـات
الشرقية بباريس حf قال: «وشعر الناسI عـنـدمـا تـوفـي هـذا ا>ـسـتـشـرق

(١٨)الشهيرI بأن ا>درسة قد دفنت معهI لأن شخصيته كانت مسيطرة عليها»

ولكن الحقيقة كانت غير ذلـكI لأن دوسـاسـيI وإن تـرك فـراغـا كـبـيـرا
بعدهI فقد خلف من بf تلاميذه من كان قادرا على الـقـيـام بـأداء رسـالـتـه
العلمية في ميدان العربية والدراسات العربيةI وهؤلاء التلاميذ هم الذيـن
أعادوا للمدرسة حياتها بعد موت الأستاذ ووفروا لها مقومات الاسـتـمـرار
من غير أن تحدث فيها انتكاسة أو تتـعـرض لانـقـطـاعI والـصـولجـان الـذي
سقط من يد الأستاذ توزع بf خلفائه أيـضـا مـن كـل الأ¥ الأوربـيـة. ومـن
أبرز هؤلاء الخلفاء الذين كانوا تلاميذ مباشرين له داخل فرنسا وخارجها

على سبيل ا>ثال:
I وغارسان دوتاسيSedillot وسيديو الأب والابن ,Reinaudفي فرنسا: رينو 

G. de Tassy, وغرانجريه دو لاغرانج G. de Lagrange, وبيلان Belin,وبرينييه 
Bresnier, ودوسلان De Slane,.الخ 

,Vol lers وفولرز-,Fleischer وفلايشر ,Kosegartenوفي أ>انيا: كوزغارتن 
 الخ.FIugel ,وفلوغل 

 الخ.,Tomberg وتورنبرغ ,Holmboeوفي السويد: هو>بويه 
 الخ.,de Gayangosوفي إسبانيا: دي غيانغوس 

وقد أدى دوساسي بتكوين هؤلاء التلاميذ إلى نثر بذور الدراسات العربية
القائمة على أسس علمية راسخة وواضحة في كل أنحاء أوربا تقريباI وهذه
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خدمة جلى أسداها للعربية تحمد له بغير جدال.

:(١٩))١٩٥٧-١٨٦٢-موريس غودفروا-ديمومبين (٢
. وتلقى في شبـابـه دروسـا١٨٦٢ سنـة Amiensولد د�ومبf فـي أمـيـان 

حقوقية في البدايةI �ا جعلهI فيـمـا بـعـدI �ـيـل إلـى دراسـة مـوضـوعـات
تتعلق بالنظم. وقد انتظمI خلال إقامته في الجزائر التي أصبحت مـرتـعـا
خصبا يترعرع فيه ا>ستعـربـون الـفـرنـسـيـون ويـتـكـونـون بـسـبـب الـسـيـطـرة
الاستعمارية الفرنسية عـلـيـهـا آنـذاكI فـي دروس كـلـيـة الآداب فـي مـديـنـة

. وكان لأستاذه١٩٠٩الجزائرI وكانت تسمى يومئذ (مدرسة الآداب) حتى سنة 
I أكبر الأثر في توجيه ميوله وتحديدهاR. BassetIفي تلك ا>درسةI رنيه باسيه 

Iإلى باريس fفسافر د�ومب Iفهو الذي دفعه نهائيا إلى ميدان الاستعراب
Iوالتحق بدروس مدرسة اللغات الشرقية الحية فيها وتضلع هناك من العربية

I مرة أخرى إلى الجزائرI ليعمل مديرا >درسة تلمسان١٨٩٥Iثم عادI سنة 
Iفيما بعد Iوأقام هناك ثلاث سنوات كان لها أثرها في كتاباته التي نشرها

I إلى باريس ليتسلم منصب١٨٩٨عن التقاليد والعادات الشعبيةI وعادI سنة 
أمf مكتبة مدرسة اللغات الشرقية.

IL’ Ecole دروس تعليم العربية في ا>درسة الاستعمارية ١٩٠٥وتسلمI سنة

coIoniale لخدمة الشؤون الاستعمارية.١٨٨٩ التي كانت قد أنشئت سنة 
IHartwig Der إثر وفاة هـرتـويـغ ديـرنـبـورغ-١٩٠٨وعf د�ـومـبـIf سـنـة 

enbourg,في كرسي العربية الفصحى الذي كان يشغله في مدرسة اللغات 
١٧٩٥IالشرقيةI فكان ترتيبه رابعا بf من تولوا هذا الكرسي منذ إنشائه سنة

بعد كل من: دوساسيI ورينوI وديـرنـبـورغ. وقـد اسـتـمـر فـي هـذا ا>ـنـصـب
. وكان قد ترك تعليم العربية في ا>درسة الاستعمارية١٩٣٥التدريسي إلى سنة 

.١٩١٢منذ سنة 
 بعد متابعته أطروحتي الدكتوراه في الآدابI محاضرا١٩٢٣وعIf سنة 

 لشغل منصب مدير الدراسات١٩٢٧في كلية الآداب بباريس. ثم انتقلI سنة 
L’ Ecole desالإسلاميةI في القسم الخامس من مدرسة الدراسات العالية 

Hautes Etudes ١٨٦٨ التي كانت قد أنشئت سنة.
 ولوي ماسينيون.IW. Marcais كلا من وليم مارسيه ١٩٢٩وشاركI سنة 
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L’ Massignon,-(معهد الدراسات الإسلامية) في تأسيس L’ lnstitut d‘Etudes

ls lamiques.في رحاب جامعة باريس 
I إلا أن هذه الإحالة لـم تـكـن١٩٣٥وأحيل د�ومبf على التـقـاعـد سـنـة

لتعني انتهاء نشاطه العلمي بأي حالI بل إنها وفرت له وقت الفراغ الكافي
>مارسة هذا النشاطI وتدل على ذلك آثاره التي سنذكرها عمـا قـلـيـل فـي

هذه النبذة.
L’ Institut deوقد � انتخابهI >كانته العلميةI عضوا في معهد فـرنـسـا 

France,fوهو معهد يضم النخبة ا>صفاة من العلماء والكتاب وأدباء والفنان 
(٢٠)الأكابر من الفرنسيf في مختلف ا>يادين

وقد تحدث هنري ماسيه عن أجواء عمل د�ومبf فقال: «استقـبـلـنـي
-  لبعض الوقت١٩٥٧Iد�ومبf يوم وفاته-في الثاني عشر من شهر آب سنة 

fوهـو وادي نـهـر الـسـ Iوهو يتـأمـل الأفـق ا>ـألـوف لـديـه Iفي غرفة مكتبه
الهاد�I وكنت أقول لنفسي أن ظلال هذه الأمكنة هي التي صقلت مواهب

,IG. Flaubert قرب منزل غوستاف فلوبير Corneilleأوغست دو بيير كورني 
والنصب التذكاري الذي يشير إلى ا>كان الذي دفن فيه تابوت الإمبراطور

f(٢١)العائد من سانت هيلIوكان منطقيا أن يخصص رجل ذو ثقافة رفيعة I
ومستشرق كبيرI الجوانب الأخيرة من مواهبه ومعرفتهI >ؤسس واحدة من

.(٢٣)»(٢٢)الثورات الحاسمة في التاريخ 
Iيتمتع |زايا عقلية فريدة: كـإ�ـانـه الـشـديـد بـالـواجـب fكان د�ومب
وفطنته الإداريةI وإنصافه في التعليمI ومزجه حبه التعليم بولعه بـالـبـحـث
العلميI ودقته في العملI والحماسة للاطلاعI ومعرفته كيف يبf للناشـئ
ا>بتد� الطريق التي ينبغي له أن يسلكهاI وتعلـقـه بـتـلامـيـذه ودعـمـهـم فـي
أعمالهمI وكانت بساطته تجلب له ودهمI وكان د�ومبf كذلك متشككا في
كل جزئية من جزئيات بحوثه حتى يثبت له وجه الصواب فيهاI وكان يصغي
لأحاديث الآخرين وآرائهم ثم ينطلق في تساؤلاتهI ويظهر اعتراضاتهI ويبدي
شكوكه. وهو لم يكن يخشى الوقوف أحيانا عند نقطة من النقـاط لـيـقـول
بصراحة: «هذا غير واضح لي»I ليغلق بهذه العبارة باب الجدل في مسألة
من ا>سائل التي تعرض عليه أو التي تعرض له. وكان من مزاياه أيضا أنه
يعد الاستنتاج في البحث من أصعب ا>هام وأخطرهاI لأنه كان يفضل دائما
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Iإبقاء هامش �كنه من تصحيح نتائجه غير الحتمية وغير النهائية باستمرار
كلما بدت له وجهة نظر جديدة من الصواب كان غافلا عنها أو كانت غائبة
عنه. وهذه جميعا بلا شك هي صفات العالم والباحث والأستاذ ا>علم الذي
يظل متواضعا وإنسانا عاديا مهما علت به درجات الـعـلـم ومـهـمـا حـاز مـن

شهرة وصيت.
Iذوقه باحثا والتزاماته أستاذا fيفصل ب Iمع هذا كله Ifولم يكن د�ومب
fلأن ا>ـيـدانـ Iعنى أنه كان يسخر بحثه لتعليمه وعلـمـه فـي وقـت واحـد|

متداخلان في شخصيته.
وقد حقق كل ذلك لهذا ا>ستعرب الجاد الدؤوب مجدا عريضا وسمعة

طيبة في الأوساط العلمية التي كان يعمل فيها وينتمي إليها.
وقد كان إنتاجه العلمي غزيراI وواسعاI وخصباI تدلنا عليه قائمة أعماله

 التي نشرت له فيles Melangesالطويلة التي نشرت في ا>نوعات التكر�ية 
I وكذلك القائمة ا>لحقة بها والتي أعدتها١٩٤٥ و١٩٣٥القاهرة ما بf سنتي 

 fسـوردل-تـومـ fجانJ. Sourdel-Thomine,وأثبتتها في آخـر مـقـالـة هـنـري 
 وهذه القوائم كلها تبـf لـنـا,باسيه التي اعتمدناها في كتابـة هـذه الـنـبـذة

توزع اهتمامات د�ومبf بf تأليف الكتب والترجمات وا>قالات.
كانت ا>وضوعات التي طرقها د�ومبf متنوعةI وبدأت ببعض الأعمال
التي يستشف منها ا>يل إلى الدراسات الفولكلوريةI والاتنوغرافيةI واللهجية
التي تتعلق ببلدان ا>غرب العربيI ولاسيما الجزائر التي عايش شعبها وتعرف
عاداته وتقاليده عن كثبI ودرس أخلاقه الوطنية والقوميةI وjرس بلهجته
Iخضت ملاحظاته ومشاهداته كلها عن كتب أربعةj العربية العامية. وقد

هي:
 بالتعاون مع:Recit en dialecte tlemcenien- حكاية باللهجة التلمسانـيـة ١

.١٩٠٤ سنـة Zenaguiعبد العزيز زناغـي 
١٩١٣ نشره سنة :Manuel d‘ arabe marocain- مختصر العربية ا>راكشية ٢

 فكانت له أهمية كـبـيـرة فـي دراسـة,L. Mercierبالتعاون مع لوي مـرسـيـيـه 
اللهجة العربية في مراكش.

Les Ceremonies du mariage chez les- مراسم الزواج عند أهل الجزائر ٣

indigenes de L‘Algérie: ١٩٠٠ نشر سنةIوقد درس فيه مراحل الزواج وتقاليده I
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Iوقـسـنـطـيـنـة Iوعاداته دراسة منهجية في مناطق جزائـريـة هـي: تـلـمـسـان
والقبائلI مع بعض ا>قارنات بالعادات ا>تبعـة فـي مـثـل هـذه ا>ـنـاسـبـة فـي
بعض البلدان العربية الأخرى. وقد كتبI في مقدمة هذه الدراسةI يقـول:
«ليس هذا العمل غير إسهامة في التقصي الذي يجب القـيـام بـه يـومـا مـا
حول أخلاق أهل ا>غرب وعاداتهمI إذ يصبح �كنا أن نستخلص النتائج من
Iمن خلال دراسـتـنـا الـعـادات ا>ـغـربـيـة Iو�كننا أن نعرف Iدراسة إجمالية
العادات البشرية العامة في ا>غربI والعادات ا>ستمدة من الإسلامI والعادات
التي تنتمي عموما إلى السكان (الساميf) كافـةI وتـلـك الـتـي تـعـد عـادات

.(٢٤)مغربية محضة»
٤Iترجمة قصص (مئة ليلة وليلة): وقد ترجمها ترجمة دقيقة وساحرة -

وأضاف إليها تعليقات غنية عن أصول هذه القصص الشعبيةI وقد نشرها
.١٩١١سنة 

ودخل د�ومبf كذلك ميدان الدراسات التاريخيةI فأعطى بعض الآثار
I(تاريخ بني الأحمر أواخر ملوك غرناطة) :وكان أولها ترجمته لكتاب Iفيه

. وكان الثاني بحـثـه:١٨٩٨نقلا عن (تاريخ ابن خلدون)I وقد نـشـرهـا سـنـة 
La Syrie a I‘époque(بلاد الشام في عهد ا>ماليك بحسب ا>ؤلـفـf الـعـرب 

des Mamelouks d‘après les auteurs arabesوقد تناول فيه بالدراسة التنظيم I
الذي قام به ا>ماليك في الشام من الناحيتf السياسية والإدارية: فـدرس
علاقة السلطان بالخليفة العباسي الشـكـلـيI وعـلاقـتـه بـالجـيـشI وأحـوال
الوظائف الإدارية وا>ـوظـفـf. وأمـا أثـره الـتـاريـخـي الـثـالـث فـهـو: (الـعـالـم

le monde musulman etالإسلامي والبيزنطـيـون حـتـى الحـروب الـصـلـيـبـيـة) 

byzantins jusqu‘ aux Croisades الذي نشره سنـة Iوقد تناول في هـذه١٩٢٣ I
الدراسة أربعة قرون من التاريخ الإسلامي راصدا علاقاته الخارجية بالدولة
المجاورة له في الشمال والشمال الغربيI أي: الدولة البيـزنـطـيـة. وتحـدث
على التوالي عن: جزيرة العرب الوثنية في الجاهليةI والدعـوة الإسـلامـيـة
فيهاI وتنظيم الخلافة الأموية في دمشق. ثم تحدث عن الدولة الإسلامية
Iيز هذا العمل بتحليله لكل من الحياة السياسيةj وتنظيمها الإداري. وقد
والحياة الاقتصاديةI والحياة الإدارية. كما وردت في كتابه هـذا صـفـحـات
�تازة عن الأدب العربيI �ا جعل دراسته أقرب إلى الدراسة التاريخيـة
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الحضارية منها إلى دراسة الحوادث السياسية والحربية وحدها.
وطرق د�ومبf كذلك باب النظم الحضارية في الإسلام بكتابه القيم.

 فعرف بجوانب مختلفـة,les institutions musulmanes (٢٥)(النظم الإسلامية)
من هذه النظمI وتناول في طرف من دراسته هذه بالحديث الأدب العربي.
وأسهم في ميدان الأدب الجغرافي والرحلات بترجمة كتاب: (مسالـك

 وقد أغناها بتعليقات كثـيـرة وذيـلـهـا١٩٢٧الأمصار) للعمري ا>صـري سـنـة 
باقتباسات من الكتاب العرب الآخرينI وكتب لها مقدمة مستفيـضـة درس
Iفيها التنظيمات السياسية والعسكرية في بلدان شمال أفريقيـا. ثـم نـشـر

I ترجمة: (رحلة ابن جبير) من القرن الثاني عشر للميلادI فكانت١٩٥٣سنة 
.fلها فائدة كبيرة للقراء الفرنسي

وكانت لهI في مجال النقد الأدبي العربي القدIO إسهامة هامة بنشره
مقدمة كتاب (الشعر والشعراء) لابن قتيبة متنا وترجمة مع التعليق عليـهـا

I فساعد بذلك في تعرف الفرنسيf هذا الجانـب مـن الـنـشـاط١٩٤٧سنة 
fالـفـرنـسـيـ fلأن أحدا من ا>ستعرب Iالأدبي عند العرب |ا يروى الغليل
قبله لم يقتحم ميدان النقد الأدبي العربيI ور|ا كان الحذر من اقتحـامـه
ناتجا عن ضعف قدرتهم على فهم الشعر العربي وتذوق معانيه واستساغة
صورهI وأدى بهم ذلك إلى العجز عن إصدار الإحكام عليه أو تـقـو�ـه فـي
دراسة نقدية منهجية خاصة بهI �ا جعلهم ميالf في الغالب إلى التأريخ
الأدبي وتراجم الشعراءI ذلك لأن روح الشعر تظـل مـتـصـلـة بـروح الـشـعـب
الذي ينتجهI وهي تظل بالتالي عصية الفهم من الخارجI ولابد لإزالة عقبة
هذا التواصل من الدخول في رحابه من الداخل حتماI ومن ا>ـسـلـم بـه أن
الروحية العامة تختلف من شعب إلى آخرI بسـبـب الاخـتـلاف فـي طـريـقـة
التفكيرI والتصورI والبيئةI والأخلاقI وا>ثلI والقيمI والعـادات والـتـقـالـيـد

التي تكونت عبر أجيال طويلة من تاريخ هذا الشعب أو ذاك.
I بالتعاون مع بلاشيرI كتاب: (نحو العربية١٩٣٧وأصدر د�ومبIf سنة 

 وكان ثمرة الأفكار وا>لاحظات,Grammaire de L‘ arabe classiqueالفصحى) 
والجهود التي بذلها د�ومبf في سنوات تدريسه اللغة العربية في مدرسة
اللغات الشرقية الحيةI حيث كان يطبق ا>ناهج الحديثة في علم اللغة على
دراسته العربية وعلى تدريسهاI مخالفا بذلك طريقتي دوساسي وديرنبورغ
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fعلى منـاهـج الـنـحـويـ Iفي تدريسهما النحو العربي Iاللذين كانا يعتمدان
العـربI مـع اسـتـغـلالـهـمـا أحـيـانـا بـعـض ا>ـقـارنـات بـالـلـغـات الـتـي تـسـمـى
(الساميات). وقد كان دوساسيI مثلاI يحاول التـوفـيـق فـي كـتـابـه (الـنـحـو

 ومناهجPort RoyaIالعربي) بf مقولات النحو الفرنسي في نحو بور رويال-
Iهذه فوائد كثيرة لتدريسه fالعرب. وقد قدمت طريقة د�ومب fالنحوي
فلم تعد العربية تظهر لطلابه محكومة-بحسب زعمه-بقواعد مقدسة دقيقة
وغامضةI فازداد بذلك وضوحهاI وخصوصا أنه كان يستغل أحيانا بـعـض
الوقائع ا>تعلقة باللهجات العربية العامية الحديثة التي اهتم بها في مطلع
حياته العلمية من أجل مقارنتها بوقائع العربية الفصحى القد�ةI �ا أدى
به إلى إدخال الوضوح والبساطة على علم كان يعده صبا ومعقدا في ذلك
الحf. وقد كان د�ومبf يؤمن با>بدأ الـذي يـرى أن دراسـة الـلـغـة تـكـون
مفيدة بقدر ما تقدم من معرفة بالحضارة التي تعد هذه اللغة وسيلة التعبير

عنهاI وهكذا فإن التعمق في اللغة كان عنده وسيلة دائما لا غاية لذاته.
وتناول د�ومبf ركنا هاما من أركان الإسلامI وهو الحـجI فـي كـتـابـه:

 وقد بحث فيه الطابعI١٩٢٣ سنة Le pelerinage a la Mekke(الحج إلى مكة) 
الديني لهذا الركن الإسلاميI وقد استند في وصفه الدقيق للأماكن ا>قدسة
Ifعلى ما كتبه عنها الكتاب الشرقـيـون والـغـربـيـون مـن الـقـدمـاء والمحـدثـ
وتطرق إلى دراسة الشعائر التي يقوم بها ا>سلمون في الحـج مـن الإحـرام
إلى الإحلال. وقد توصل في نهاية دراسته هذه إلى نتيجة تقول: «إن أساس
شعائر الحج جاهلي-كما يتضح-لم تحصل فيه إلا تغييرات في التـفـاصـيـل

(٢٦)والترتيب والابتداء»

وكان د�ومبf يطمح دوماI في ميدان السيرةI إلى تـألـيـف كـتـاب عـن
حياة الرسول صلعم وعن الإسلامI وقد استطاع أن ينجز هذا العمل العظيم
قبيل وفاتهI وقد أهله للقيام بهذه ا>همـة تـدريـسـه الـقـرآن وتـفـسـيـره أمـام
تلاميذه لسنوات طويلةI وقراءته كتب السيرة النـبـويـة الـتـي كـتـبـهـا الـعـرب
أنفسهمI وتفحصه النصوص العربية الإسلامية في كل ميدانI واستعـداده
لتفهم التجارب الدينية وتعمقه في ا>وضوعI وانسحابه إلى بلدة هادئة في

I حيث كـانHaute-sur-Seine تدعى (هوت-سـور-سـf) Rouenضواحـي روان 
يخلو في غرفة بحثهI ويعمل بجد وصمتI إلى أن انتهى مـن الـعـمـل الـذي
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جاء فخرا للاستشراق الفرنسي عامةI وللاستعراب منه خاصةI وقد صدر
.I١٩٥٧ في باريس سنة Mahometبعنوان: (محمد) 

لم تكن هذه الآثار ا>كتوبة تشكل وحدها أعمال د�ومبIf إذ نجـد لـه
عددا كبيرا من الإسهامات الأخرى في الصحف والدوريات الاستشراقـيـة
تتناول جوانب مختلفة من هذه ا>يادين التي طرقها طوال حياتـه الـعـلـمـيـة
الزاخرة بالنشاط والجهد ا>تواصلf إلى آخر لحظة من لحظات حياته.

وخلف لنا د�ومبIf إلى جانب ذلكI طبقة �تازة من التلاميذ وا>ريدين
الذين ظهروا في ميدان الاستشراق أو الاستعرابI وذاع صيتهم فيهI وقدموا
فيه عطاء يعد من ا>رتبة الأولىI فكان كل تلميذ من تلاميذ د�ومبf-بهذا
ا>عيار-أثرا حيا من آثاره. ويكفي أن نستعرض من هؤلاء على سبيل ا>ثال:

.IG وغاستون فييـت L. Massignon ولوي ماسينيون H. Masseهنري ماسيـه 

Wiet وروبير برونشفيغ R. Brunschvig, وكلود كاهن Cl. Cahen,وهنري لاوست 
H. Laoust ولوي مرسـيـيـه IL. Mercier وجان سـوفـاجـيـه IJ. Sauvagetوجان I

.J. Cantineauكانتينو 

:(٢٧))١٩٧١- ١٨٨٧-غاستون فييت (٣
 في باريس في الثامن عشر مـن شـهـرGaston Wietولد غاستون فيـيـت 
I وهو ينتمـي إلـى أصـول إنـكـلـيـزيـة قـدمـت إلـى١٨٨٧كانون الأول مـن سـنـة 

فرنسا في أواخر القرن السابع عشر. أنهى دراسته الثانوية في ا>عهد الحر
I في دروس مـدرسـة١٩٠٥ الفرنسيـة. وانـتـظـمI سـنـة Yonne|قاطـعـة يـون 

I عالـمB. de Meynardاللغات الشرقية الحـيـة الـتـي كـان بـاربـيـيـه دو مـيـنـار 
الإسلاميات والتركياتI يديرها. وقد تابع فييت الشاب دروس كليمان هوار

CI. Humكما كان يتابع دروسا Iبالفارسية. وكان يتعلم العربية والتركية أيضا 
في الجغرافياI والتشريعI والتاريخ ا>تعلق بالدول الإسلامية التي كان بـول

I المختص |صر في العصر الوسيطI يلقيها. وكان فييتP. Ravisseرافيس 
يتابعI إلى جانب دروس مدرسة اللغات الشرقية هذهI دروسه في الحقوق.

 على ليسانس الحقوقI ونال معه دبلوم مدرسة اللغات١٩٠٨وحصلI سنة 
الشرقية الحية في اللغة العربية الفصحى والعاميةI وفي التركية والفارسية

I إرساله إلى ا>عهدP. Boyerأيضا. ثم قرر مدير ا>درسة آنذاكI بول بوير 
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الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة مبعوثاI فبقي هنـاك مـن أوائـل سـنـة
I وكان من جملة رفاقه في ا>عهد لوي ماسينيون١٩١١I إلى أواخر سنة ١٩٠٩

وقد التقىI خلال وجوده في القاهرةI ا>ستشرق الـسـويـسـري مـاكـس فـان
L'epigraphie الذي أطلعه على علم النقوش العربية ,Max Van Berchemبرشيم 

وحببه إليهI فتعلق به طوال حياتهI وأنتج فيه أعمالا كثيرة سـنـذكـرهـا فـي
مواضعها من هذه النبذة.

صادق فييت هنري ماسيهI وتتلمذ خارج مدرسة اللغات الشرقية علـى
 عالم الآثار ا>هتم ببلاد,R. Dussaud وعلى رنيه دوسو ,R. Bassetرنيه باسيه 

الشامI وعلى د�ومبf ووليم مارسيه أيضا.
Iكتاب (الخطط والآثار) للنشر Iخلال إقامته في مصر Iوقد أعد فييت
وهو من تأليف ا>قريزيI ويعود إلى القرن الخامس عشر ا>يلاديI ويتناول

و١٩١١جغرافية مصر وتاريخها. وقد نشر المجلدين الأول والثاني في سنتي 
 ونشر المجلـد١٩٢٤و ١٩٢٢ ثم نشر المجلدين الثالث والرابع في سنـتـي ١٩١٤

.١٩٢٨الخامس في سنة 
وقد أسهم ظهور المجلد الأول من خطط ا>قـريـزي فـي اخـتـيـار نـاشـره

I وهو منصب مـحـاضـر١٩١١الشاب فييت للمنصب الـذي اسـتـحـدث سـنـة 
I ولكنه اقتصرLyonIباللغتf العربية والتركية في كلية الآداب |دينة ليون 

عند مباشرته التدريسI على محاضرات اللغة العربية وحدها دون التركية.
واستدعى الأمير فؤادI رئيس الجامعة ا>صريـة بـالـقـاهـرةI فـي أواخـر

I غاستون فييت لإلقاء محاضرات باللغة العربية عن الأدب العربي١٩١٢سنة 
في كلية الآداب من تلك الجامعةI فباشر فييت العمل في ذلك الحf واستمر

I وكان الشيخ مصطفى عبد الرازقI الذي١٩١٣فيه إلى آخر نيسان من سنة 
أصبح فيما بعد شيخ الجامع الأزهرI يقوم مقام فييت في ذلك العام الدراسي

في كلية الآداب بليون.
I هنـاك قـامـت١٩١٤-  ١٩١٣وعاد فييـت إلـى لـيـون فـي الـعـام الجـامـعـي 

 وهو أكبر منه بتسع سنواتP. Hazard,Iصداقة بينه وبf زميليه. بول هازار 
.Hوكان مكلفا |حاضرات في الأدب الحديـث ا>ـقـارن. وهـنـري فـوسـيـون 

Focillon,وكـان لـه Iوكان أستاذا لـتـاريـخ الـفـن Iوهو أكبر منه بست سنوات 
تأثير كبير في فييت ا>ستشرق الشابI إذ أيقظ في نفسه الإحساس بالفن
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Iفاتجه فيما بعد إلى دراسة الفنون والآثار الإسلامية Iوتذوق الآثار القد�ة
وأعطى فيها بعض الآثار التي سنتحدث عنها في هذا السياق.
I بفيلق١٩١٤والتحق فييتI عندما ثارت رياح الحرب العا>ية الأولى سنة 

للمشاة برتبة ملازم. وقد منحه فيلقه هذاI خـلال مـعـاركـهI ثـنـاء وصـلـيـبـا
حربيا ونجمة برونزيةI تقديرا لشجاعته فيهاI كما منحه أيضا مدالية ذهبية

. ورفع في آخر السنة ا>ذكورة إلى رتبة ملازم١٩١٥في حملة الصرب سنة 
 بالبرداءI وظل مريضا إلى نـيـسـان مـن١٩١٦أول. وأصيب في أواخر سـنـة 

I فأبعد عن جبهة القتالI وعf في وظيفة ضابط مترجـم حـتـى١٩١٧سنة 
. والتحقI في هذا التاريخI با>فوضية العليا للجمهورية١٩١٨أيلول من سنة 

الفرنسية في سوريةI فالتقى فيها برفيقه القدO في ا>عهد الفرنسي بالقاهرة
 في ا>باحثات الـتـيG. Picotلوي ماسينيونI وشارك في بعثـة جـورج بـيـكـو 

أجرتها مع الإنكليز والزعماء العرب. ورفع فييتI في تشرين الأول من سنة
I إلى رتبة نقيب وهو في بيروت. ثم سرح أخيرا في الثالث من شـهـر١٩١٨

I بعد خدمة في الجيش الفرنسي دامت خمس سنـواتj١٩١٩وز من سنة 
تقريبا خلال الحرب العا>ية الأولى.

وعاد فييت في اليوم التالي لتسريحه إلى وظيفته ا>دنية في كلية الآداب
-١٩١٩بجامعة ليونI وتسلم تعليم العربية في بداية العام الجامعـي الـتـالـي 

I وكان من بf طلابـه سـنـةI١٩٢٦ واستمر في منصبـه هـذا إلـى سـنـة ١٩٢٠
 الذي كان يتمـرن عـلـىM. Canard ا>ستعرب الفرنسـي مـاريـوس كـنـار ١٩٢٠

العربية ويعمل تحت إشرافهI وهذا التلميذ الشاب هو الذي أصبح بعد عدة
fبتاريخ العرب فيما يعرف عند الغربي fسنوات واحدا من أفضل المختص

بالعصر الوسيط.
I على١٩٢٠-  ١٩١٩وأما عن برنامج محاضرات فييت في العام الجامعي
)I وديوان١٢٬١٤٬١٩سبيل ا>ثالI فقد كان يشمل: القرآن الكـرO (الأجـزاء 

 وديوان عامر بن الطفيل (طـبـعـة لـيـال,)Seligsonطرفة (طبعة سيـلـغـسـون 
LyallIالمجلد الخامس Iومروج الذهب للمسعودي (طبعة باربييه دومينار .(
).١٨٨-٣٤)I وكتاب الأغاني (طبعة بيروتI الجزء الأولI ص ١٦٨-١٤ص 

وقد jكن فييتI |نشوراته المختلفةI من نيل شهرة طيبة في الأوساط
العلمية والثقافية أهلته لأن يعf عضوا مراسلا في أكاد�ية النقوش والآداب
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 ومن أبرز هذه ا>نشورات: خطط ا>قريزي التي مرت بنا من١٩٢٥منذ سنة 
Materiaux pour un CorpusقـبـلI وكـتـابـه: (مـواد >ـدونـة الـنـقـوش الـعـربــيــة) 

lnscriptonum ArabicarumIوتناول منها بنفسه قسم سورية الجنوبية والقدس 
وكان أستاذه برشيم السويسري قد بدأ بها من قـبـلI وكـان فـيـيـت قـد بـدأ

.١٩٢٢بطباعة هذه ا>دونة سنة 
I وهو الذي عرفه منذ مدة طويلةI لـيـكـون١٩٢٦ودعاه ا>لك فؤادI سنـة 

مديرا >تحف الفن العربي في القاهرةI فوضعته وزارة الشؤون الخـارجـيـة
١٩٥١Iالفرنسية تحت تصرف الحكومة ا>صرية في بعثة استمرت حتى سنة 

وقد أتاحت له هذه الوظيفة الجديدة أن يتابع بحوثه ويتخـصـص بـدراسـة
فنون البلاد الإسلامية. وقد انتخب أثناء ذلك عضوا في لجنـة المحـافـظـة
على الآثار العربية إلى جانب عالم الآثار البريطانـي ا>ـعـروف |ـنـشـوراتـه

.Creswellذائعة الصيت في العالم عن الآثار الإسلامية كريزول 
leووضع فييتI خلال عمله ا>ذكورI الفهرس العام لـلـمـتـحـف الـعـربـي 

Catalogue general du Musée arabeمفتتحا بذلك سلسلة من المجلدات التي I
درس فيها ا>صابيحI وقوارير الزجاج ا>زخرفI والتحف النحاسية مع إعطاء

صور لكل منها.
I أستاذا لكرسي جغـرافـيـة الـبـلـدان الإسـلامـيـة١٩٣٠وعf فييـتI سـنـة

وتاريخها وأنظمتهاI في مدرسة اللغات الشرقية الحية بباريسI مع احتفاظه
في الوقت نفسه بوظيفته في مصرI غير أنه استبدل به آخرون بـعـد ذلـك

في تلك ا>درسة.
IRe بنشر الفهرس التاريخي لعلم النقوش العربية-١٩٣١وبدأ فييتI سنة 

pertoire chronologique d‘Epigraphie arabe Iكومب fبالتعاون مع اتي ICombe

Et وجان سوفاجيه .J. Sauvaget ١٩٥٨. وقد وصلت سلسلة هذا الفهرس سنة
إلى المجلد الثالث عشر.

I مجلد هاما عن الفن الإسلامي الذي ظهر في١٩٣٣ونشر فييتI سنة 
 للفن الفارسي. وأصـدر بـعـد ذلـك١٩٣١ا>عرض الذي أقيم فـي لـنـدن سـنـة

I بالتعاون مع لوي هوتكورles Mosquees du Caireمجلدا عن (مساجد القاهرة) 
L. Hautecour.

I معرضا للـفـن الـفـارسـي١٩٣٥ونظم فييتI في كانـون الـثـانـي مـن سـنـة
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بالقاهرةI فأدى به ذلك إلى الاهتمام بالأنسجة والبسط والسجاجيدI وقد
أقيم في باريسI في أواخر السنة نفسهاI معرض لأنسجة ا>تحف العربـي
وبسطه وسجاجيده من العصور الإسلامية المختلفةI وقام فييت بوضع فهرس

له.
 فييتI بصفته أستاذا لتاريـخL’ Ecole du Louvreودعت مدرسة اللوفـر 

الفنون الإسلاميةI لإلقاء محاضرات في هذا ا>وضوع استـمـرت مـن سـنـة
I مع احتفاظه أيضا بعمله في القاهرة.I١٩٣٨ إلى سنة ١٩٣٦

I في سلسلة تاريخ (الأمة) ا>صريةI التي تنشـر١٩٣٣ونشر فييتI سنـة 
Precis d‘ histoireبالفرنسيةI المجلد الثاني فيها بعنوان: (موجز تاريخ مصر) 

de.L‘Egypte سـنـة Iوكـان١٩٣٨. ثم نشـر Iالمجلد الرابع في هذه الـسـلـسـلـة I
يتناول فيه تاريخ مصر الإسلامية. وكان هذان العملان مخصصf للجمهور

الواسع.
وقد شاركI فيما بعدI في المجلدين الثاني والثالث من (التاريخ العام في

. كماL’ histoire universelle de l‘Encyclopedie de la Pleiadeموسوعة البلياد) 
Histoire de l‘humaniteشارك كذلك في المجلد الثالث من (تاريخ الإنسانية) 

 للميلادI وقامت بنشره مـنـظـمـة (الـيـونـسـكـو)١٣٠٠ إلى سنـة ٤٠٠من سـنـة 
التابعة لهيئة الأ¥ ا>تحدة.

وترجم فييت كتاب (البلدان) لليعـقـوبـيI ونـشـره فـي ا>ـعـهـد الـفـرنـسـي
I كما ترجم كذلك كتاب (الاعلاق النفيسة) لابن رستـه١٩٣٧بالقاهرة سنـة 

I مع التعليق عليه. ونشر أيضا (مختصر الإدريسي) متنا وترجمة.١٩٥٥سنة
وبدأ فييتI عندما نشبت الحرب العا>ية الثانيةI بإنجاز سلسلة ترجمات
Ifالمحـدثـ fكان القصد منها تعريف الجمهور الفرنسي بالكتـاب ا>ـصـريـ

I التي قام بتأسيسها سنةRevue du Caireوكان ينشرها في: «مجلة القاهرة» 
١٩٣٨Iفظهرت ترجمته لكتاب (يوميات نائب في الأرياف) لتوفيق الحكيم I

ثم ترجمته لكتاب (الأيام) لطه حسIf ثم مجموعة (بنت الشيطان) القصصية
لمحمود تيمورI وغيرها. وذلك لأن فييت بقي مقيما في القاهرة طوال فترة
الحربI فشغل نفسه خلالها بهذا ا>يدان ا>يسر له بحكم عيشه في الوسط
ا>صري الذي ينقل شيئا من أدبه إلى لغته الفرنسية بغـيـة إطـلاع جـمـهـور

ا>ثقفf والقراء على هذا الأدب.
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I لنداء الجنرال ديغـولI خـلال الحـرب١٩٤٠وقد استجاب فييـتI سـنـة 
العا>يةI وأصبح نائب رئيس لجنة فرنسا الحـرة فـي مـصـرI ثـم أسـهـم فـي
تأسيس لجنتي فرنسا الحرة في كل من اليونان وتركيا. ونشر فـي «مـجـلـة
القاهرة» سلسلة من ا>قالات السياسية جمعها في مجلد بعنوان: (أوضاع)

Positions (صـفـحـة مـن الـتـاريـخ) وألف كتيبا بعنـوان .Une page d‘ Histoire.
واستمر فييت في جهوده العلميةI على الرغـم مـن ظـروف الحـربI فـنـشـر

 فهرسا محققا للمنمنمات الفارسية والتركية والهندية من مجموعة١٩٤٣سنة 
شريف صبري باشا. ونشر كذلك بعض الوثائق ا>تعلقة بالحملة الفرنسية

على مصرI وبعض الوثائق ا>تعلقة |حمد علي باشا.
١٩٥٠Iوقد عf فييت مكان جان سوفاجيهI في العام التالي لوفاته سنة 

في كرسي اللغة العربية وآدابها الذي كان يدعى كرسي «تاريخ العالم العربي»
في عهد سوفاجيهI في معهد فرنسا (كوليج دو فرانـس). وقـد ظـل فـيـيـت

I ثم تحول إلى أستاذ فخري له. وكانـت١٩٦٠يشغل هذا الكرسي إلى سنـة 
Iمحاضراته في معهد فرنسا تعتمد على نقوش مكة وا>دينة وأسواق القاهرة
وعلى دراسة الشام ومصر عند ابن حوقلI وعلى الاحتلال العثماني >صر
بحسب ما يذكره ابن إياسI وأتاحت له المحاضرة عن العثمانيf الفـرصـة

I مع ترجـمـتـه(٢٨)لنشر كتاب: (يوميات برجـوازي مـن الـقـاهـرة) لابـن إيـاس
والتعليق عليهI في مجلدين. كما نشر مجلدا عن (تاريخ سلاطf ا>ماليك).
واستمر فييتI بعد إحالته على التقاعدI في نشاطه العلـمـيI فـشـارك

I ومواد «ا>وسوعة الشاملة».E.Iفي كتابة بعض مواد «ا>وسوعة الإسلامية» 
I’ Encyclopedia Universalisســنــة Iفـي مـجـمـوعـات مــنــظــمــة١٩٦٦. ونـشـر I

lntroduction a la(اليونسكو) كتابا هامكا بعنوان: (مدخل إلى الأدب العربي) 

Literature arabeتناول فيه دراسة الأدب العربي على أساس ا>عرفة الكاملة 
للثقافة باللغة العربيةI وهو قائم على مفهوم كلمة (الأدب) |عناها الواسع
الذي كان يراه العلماء العرب القدماءI في العصور العباسيةI وهـو «الأخـذ
I(أديـبـا) وكان صاحب هذه الثقافة الشمـولـيـة يـدعـى I«من كل علم بطرف
وهو يعرف في أيامنا بـ (ا>ثقف)I في حf أن المختص بعلم واحد وا>تعمق
فيه كان يدعى في ا>اضي وفي الحاضر على حد سواء (عا>ا)I فجاء هذا

الكتاب شاملا ومركزا في آن واحد.
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 في الولايات,Oklahomaونشر فييتI في مجموعات جامعة أوكلاهوما 
١٩٦١ا>تحدةI مجلدا بعنوان: (القاهـرة مـديـنـة الـفـن والآثـار). ونـشـر سـنـة 

مجموعة نصوص تحت عنوان: (عظمة الإسلام من محمد «صلى الله عليه
.la Grandeur de I‘Islam de Mahomet a Francois Ierوسلم» إلى فرانسوا الأول) 

ولا يغيب عن بالنا أن نذكر |شاركته كذلك في كتابة ا>قالات والبيانات
في المجلات والدوريات الاستعرابية والاستشراقية المختلفةI من أمثال مجلة

١٩٥٧ و«المجلة الآسيوية»I وغيرهما. وكان قد انتخـب سـنـة ,Syria«سورية» 
عضوا في أكاد�ية النقوش والآداب.

تلك هي خلاصة حياة غاستون فييت وأعماله وا>ناصب الإدارية الـتـي
تولاهاI ويبدو لنا فيها هذا التنوع الخصب الذي كان يدور على وجه الإجمال
حول مصر والإسلام والفنون والآثار التابعة لهما أو النابعة منهماI إضافة
إلى الجوانب التاريخية والجغرافية والأدبية ا>تعلقة بالعرب والإسلام. وكانت
Iجهوده في ذلك كله منصبة على التأليف أو التحقيق أو الترجمة أو النشر
وما يتصل بكل ذلك من فهرسة وتحليل وتعليق. ويضاف إلى ذلك أيضا أنه
كان عضوا في جمعيات علمية كثيرة. وقد خدم وطنه في ساحات الحرب

وفي ميادين الترجمة العسكرية والسياسية وا>فاوضات.
وقد كان لنشأة فييت العلمية الأولى في أحضان القاهرة وفي أوسـاط
الشعب العربي في مصر وعيشه فيهما فترة طويلة من حياته مـدرسـا فـي
كلية الآداب أو مديرا للمتحف العربي بالقاهرةI أثر عميق جدا في ترسيخ
حبه >صر وشعبها وللحضارة العربية الإسلامية في نـفـسـهI وقـد احـتـفـظ

بصداقته للمصريf وحبه >صر ووفائه لها حتى آخر لحظات حياته.
وأسلم فييت أخيرا روحه إلى بارئها في مدينة (نويبى-سور-سf)I وذلك

I عن عمار يـنـاهـز الخـامـسـة١٩٧١في العشرين من شـهـر نـيـسـان مـن سـنـة
والثمانIf تاركا في نفوس طلابه وأهله لوعة وحرقةI وفي الأوساط العلمية
fالفرنسية والعربية فراغا كبيرا بعـد أن جـعـل مـن نـفـسـه هـمـزة وصـل بـ
fأكثر من ست Iالشرق والغرب fور|ا أيضا ب Iالعربي والفرنسي fالشعب
سنة من حياتهI عاش منها في مصر وحدها أكثر مـن ثـلاثـf سـنـةI كـافـح
خلالها كفاح العالم وا>علم والباحث والجندي المخلص لوطنه في كل ميدان
fفانطوى بغيابه علم من أبرز أعلام ا>ستعرب Iولكل حقيقة آمن بها Iنزل فيه
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الفرنسيf الذين وقفوا حياتهم وجهودهم على دراسـة الحـضـارة الـعـربـيـة
الإسلامية من خلال ا>يادين التي مرت بنا آنفا في هذه النبذة.

:(٢٩))١٩٧٣-١٩٠٠-ريجيس بلاشير (٤
 في الثلاثf من شهر حزيران مـنRegis Blachereولد ريجيس بلاشيـر 

.IMontrouge في ضاحية من ضواحي باريـس تـدعـى (مـونـروج) ١٩٠٠سنـة 
Iوعندما انتقل أبوه-وكان موظفا صغـيـرا-مـع أسـرتـه إلـى ا>ـغـرب الأقـصـى

I بعد احتلاله من قبل فرنساI كان بلاشير يرافقهI فأنهى هـنـاك١٩١٥سنة
I في مدينة الدار البيضاءLycée Lyauteyدراسته الثانوية في مدرسة ليوتي 

Casablancaغير أن أساتذته Iوقد مال بعد ذلك إلى العمل في وظيفة مترجم .
ألفوا فيه استعدادا قويا للدراسات ولتعلم اللغات الأجنـبـيـةI فـوجـهـوه إلـى
تعلم اللغة العربية على وجه الخصوصI ليصبح مستـعـربـا يـعـلـم الـعـربـيـة.
وكان عيش بلاشير في البيئة العربية في ا>ـغـرب واخـتـلاطـه بـأهـلـهـا �ـا
غرس في نفسه حب الاطلاع على حياة هؤلاء الناس وتاريخهم وحضارتهم
وكل وما يتصل بذلك من عقيدة وأدب. غير أنه لم يتمكن من التفرغ للدراسة
في هذا ا>يدانI بسبب الأعباء ا>الية التي تفرضها عليه معيـشـتـه وضـيـق
حال أسرتهI فاضطر إلى العمل في وقت مبكـر مـوجـهـا فـي مـعـهـد مـولاي
يوسف في مدينة الرباطI مع مواصلته لدراساته العالية الحرة وقد ساعده
على النجاح فيها ولعه الشديد با>طالعة >ا اتصف به من ظمأ لا ينتهي إلى

ا>عرفة.
I على ليسانس اللغة العربـيـة مـن كـلـيـة١٩٢٢وقد حصل بلاشيـرI سـنـة 

الآداب في مدينة الجزائرI وكان من أساتذته فيها: هنري ماسيهI وايفاريست
. وقد كان الأول منهـمـا يـدفـعـه إلـىE. Levi-Provencal (٣٠)ليفي-بـروفـنـسـال

التعليمI وكان الثاني يريد له أن يصبح دارسا للاتينية ومؤرخا لروما القد�ة.
,H. Bassetوحظي بلاشير هناك بصداقة ا>ستعرب الفرنسي هنري باسيه 
عميد تلك الكليةI الذي كان يهتم بدراسة الاتنوغرافية ا>غربية.

I وكان أستـاذه فـيـهـاIagregation درجة الأغريغـاسـيـون ١٩٢٤ونالI سـنـة 
. وعاد بعد هذه الدرجة أستاذ للعربيـةW. Marcaisا>ستعرب وليم مارسيـه 

في معهد مولاي يوسف الذي كان يعمل فيه من قـبـل. وكـانـت عـنـده نـزعـة
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قوية إلى معرفة العالم العربي ولإسلام والتعريف بهماI وكان ذلك أثرا من
آثار اجتماع صفة العالم بصفة ا>علم في دخيلة نفسه.

I أستاذا مديرا للـدراسـات١٩٣٥ إلى سنـة١٩٢٩وعمل بلاشيرI من سـنـة 
L’ Institut des Hautes Etudes Marocainesفي معهد الدراسات ا>غربية العالية 

I صديقة ا>ستعرب موريس غودفروا-د�ومبf في١٩٣٥ثم خلفI في سنة 
Iكرسي العربية الفصحى في مدرسة اللغات الـشـرقـيـة الحـيـة فـي بـاريـس

.١٩٥٠فكان خامس من يتولاه منذ إنشائهI وظل يشغله إلى سنة 
I أطروحتf لنيل درجة الدكتوراه في الآداب من١٩٣٥وقد أعدI في سنة

جامعة السوربون: فكانت «الأطروحـة الأسـاسـيـة» دراسـة أحـاديـة بـعـنـوان:
(شاعر من القرن الرابع الهجري. أبو الطيب ا>تنبـي)I وكـانـت «الأطـروحـة
ا>تممة» ترجمة لكتاب (طبقات الأ¥) لصاعد الأندلسيI مع تعليقات عليه.

I من مدرسة اللغات الشرقية ليشغل كرسـي١٩٥٠وانتقل بلاشيرI سنـة 
Iفي العصر الوسـيـط فـي جـامـعـة الـسـوربـون fالفيلولوجيا والأدب العربي

.١٩٧٠وبقي في هذا ا>نصب إلى حدود سنة 
وقد عمل في مناصب أخرى كثيرةI إلى جانب ما سبق ذكرهI فكان يؤدى

 وليم مارسيه مـديـرا١٩٤٢فيها نشاطات علمية مختلفـةI فـقـد خـلـف سـنـة 
لدراسات الفيلولوجيا العربية في القسم الـرابـع مـن ا>ـدرسـة الـتـطـبـيـقـيـة

. وأصبح في سنة١٩٦٨للدراسات العاليةI واستمر في هذا ا>نصب إلى سنة 
 مديرا >عهد الدراسات الإسلامية في أكاد�ية باريسI وضل يـشـغـل١٩٥٦

I وكان كل من وليم مارسيه وليفي-بروفنـسـال١٩٦٥هذا ا>نصب حتى سنـة 
. وشغلI سـنـة١٩٢٩ود�ومبf قد اشتركوا في تأسـيـس هـذا ا>ـعـهـد سـنـة 

I منصب مدير مركز ا>عجمية العربية التابع للمركز الوطـنـي لـلـبـحـث١٩٦٢
 >تابعة الأعمال التي تستهدف إصدار قاموس عربي- C.N.R.Sالعلمي بباريس

فرنسي-إنكليزي معا. كما تولى منصب نائب رئيس لرابطة تقدم الدراسات
الإسلامية. وانتخب عضوا مراسلا في مجمعي اللغة العربـيـة فـي كـل مـن
دمشق والقاهرة وانتخب كذلك عضوا في أكاد�ية النقوش والآداب بفرنسا.
وأما ا>يادين الأخرى التي ظهر فيها نشاط بـلاشـيـرI الـذي كـان وحـده
علامة بارزة في الدراسات العربية الإسلامية فـي هـذا الـقـرن فـي مـيـدان
الاستعراب الفرنسيI فقد كانت كـثـيـرة مـوزعـة بـf الـلـغـة والأدب والـديـن
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والأدب الجغرافي.
 في (ا>نتخب)E .Paretوفي ثبت أعماله الكاملة الذي نشرته إيف باريه 

 الذي أصدره ا>عهد الفرنسي للدراسات العربية في,Analectaمن مقالاته 
دمشقI يجد ا>رء خمسة عشر كتابا من تأليفه الخالص أو بـا>ـشـاركـة مـع
آخرينI إلى جانب مائة وسبع عشرة مقالة في موضوعات شتى كانـت قـد

I أو(٣١)نشرت في عدد من المجلات وا>نوعات الاستعرابية والاستشـراقـيـة
La (٣٣)I وا>وسوعة الكبيرة(٣٢)في بعض ا>وسوعاتI كا>وسوعة الإسلاميـة

Grande Encyclopedie,.وا>وسوعة الشاملة 
وقد مر بنا في ترجمتنا لد�ومبf أن بلاشير قد عاونه في وضع كتاب

. وهو الكتاب الذي استطاع١٩٣٧(قواعد العربية الفصحى) الذي نشر سنة 
عند ظهوره أن يزحزح كتاب نحو العربية الذي كـان دو سـاسـي قـد وضـعـه
وظل معتمدا حتى ذلك الوقت عند ا>ستعربf الفرنسيIf وحل محلهI لأن
ا>ؤلفf اتبعا فيه ا>ناهج الحديثة في علم اللغة في أيامهماI وقصدا به أن

 طبعة ثالثـة١٩٥٢يكون مخصصا للمستعربf الفرنسيـIf وقـد طـبـع سـنـة 
Iوهو لا يزال إلى اليوم تقريبا مرجعا أساسيا في موضوعه Iمزيدة ومنقحة

.fوقد أدى دورا كبيرا في تكوين أجيال من ا>ستعرب
وتابع بلاشير موضوع البحث في اللغة العربية في آثار لاحقهI إذ نشر

Elements de I‘arabe كتابا بعنوان. (مباد� العربية الفصحـى)-١٩٣٩في سنة 

classique وقد طبع في سنة Iطبعة رابعة منقحة ومصححة. ونشر في١٩٥٨ 
Exercices d‘arabe كتابا بعنوان: (jارين على العربية الفصـحـي)-١٩٤٦سنة 

clas sique بالتعاون مع ماري تشيكالـدي IM. Ceccaldi, ١٩٧١ وطبع في سنة
طبعة سابعة.

وكان بلاشير يفكرI إلى جانب هذه الإسهامات الهامة في دراسة اللغة
العربيةI في مشروع كبير هو إنجاز قاموس ثلاثي اللغات يدعى (القاموس
العربي-الفرنسي-الإنكليزي)I وقد طرح فكـرتـه الأولـى فـي ا>ـؤjـر الـثـالـث

I وجوهر هذا ا>عجم١٩٥٤والعشرين للمستشرقf ا>نعقد في كامبردج سنة 
Iوقد شكلت لذلك لجنة ثلاثية تتألف من: بلاشـيـر Iتاريخي اشتقاقي معا

 وقد عمد الثلاثة إلى العودةCI. Denizeauومصطفي شو�يI وكلود دينيزو 
إلى النصوص العربية من مختلف العصور ضمن قراءات واسعة لجمع مادة
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I وصدرت منه ثلاثة مجلدات في١٩٦٣هذا القاموسI وقد بد� بطبعة سنة 
I والثاني سنة١٩٦٧حياة بلاشير من أصل ستة: وكان الأول قد � نشره سنة 

. وقد أوصي بلاشيرI قبيل وفاتهI بأن يدير العملI١٩٧٣ والثالث سنة ١٩٧٠
I الذي كان له باعCh.Pellatمن بعده ا>ستعرب الفرنسي ا>عروف شارل بيلا 

طويل في ميدان الدراسات العربية أيـضـاI بـغـيـة إنجـاز المجـلـدات الـثـلاثـة
ا>تبقية ونشرها.

ونشر بلاشيرI في مجال الأدب الجغرافيI كتابا بعنوان: (اقتباسات من
Extraits des principauxالجغرافيf العرب الرئيسيf في العصر الوسيـط) 

géographes arabes du Moyen Age فـي سـنــة Iثـم أعـاد طـبـعــه دارمــون١٩٣٤ 
Darmaun وبلاشير هو الـذي دفـع بـتـلـمـيـذه١٩٥٧ مصححا ومـنـقـحـا سـنـة .

 إلى دراسة الأدب الجغرافي عند العربA. Miquelا>ستعرب أندريه ميكيل 
في أطروحتيه لنيل درجة الدكتوراه.

وأصدر بلاشيرI في مجال التحقيق والترجمـةI بـالـتـعـاون مـع صـديـقـة
جان سوفاجيهI كتيبا يحوي قواعد التحقيق والترجمة ليستعمله ا>ستعربون
دليلا لهم في هذين المجالIf وهو بـعـنـوان: (قـواعـد تحـقـيـق المخـطـوطـات

Règles pour editions et de publications des textes arabesI (٣٤)العربية وترجمتها)
.١٩٥٣وذلك في سنة 

وقدم بلاشيرI في مجال الدراسات الإسلاميةI آثـارا قـيـمـة كـان أولـهـا
I ثمI١٩٤٧ الذي نشر سنة lntroduction au Coranكتابة: (مدخل إلى القرآن) 

I وقد تناول فيه تاريخا موجزا لـلـقـرآن الـكـر١٩٥٩Oأعاد نشره ثانية سـنـة 
توجه به إلى جمهور القراء غير المختصf ليعرفهم إياه ويقربهم إليه. وقد
أصدر-بعد هذه الدراسة ترجمة دقيقة للقرآن في مجلدين ضخمf: ظهر

. وقد رتب السور في هذه الترجمةI١٩٥٠ الثاني سنة ١٩٤٩الأول منهما سنة 
Iبحسب ا>راحل الأربع التي مرت بها الدعوة الإسلامية في مكـة وا>ـديـنـة
وقد زود ترجمته هذه بتعليقات وشروح فيلولوجيه كثيرةI وذيـلـهـا بـفـهـرس
Iكبير للأعلام وا>فاهيم التي تحتاج إلى تفسير أو توضيح. وتعد هذه الترجمة
Iأقرب إلى روح النص الأصلي وأسلوبه ا>شرق Iأنفسهم fبإقرار ا>ستعرب
وإن كنا نستبعد ذلك عن أي ترجمة للقـرآن اسـتـبـعـادا مـطـلـقـا لاسـتـحـالـة
ا>قاربة فضلا عن ا>طابقةI وهذه الترجمة على أي حال أكثر الـتـرجـمـات
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إفادة للباحثf من علماء الإسلاميات في ميدان الاستعراب الفرنسي على
I على ورق١٩٥٧وجه الخصوص. وأعاد بلاشير طباعة ترجمته هذهI سنـة 

Iبعد أن أعاد ترتيب السور فيها إلى الترتيب القرآني ا>عـتـاد Iناعم ورقيق
وتوجه بهذه الطبعة إلى جمهور القراء الفرنسيf أكثر من توجهه إلى العلماء

. كما قدم١٩٧٢المختصf والباحثf. ثم نشرت هذه الطبعة ثانية في سنة 
١٩٦٦بلاشير لجمهور القراء الفرنسيf أيضا دراسة قصيرة ومركزة سنـة 

.I١٩٧٣ وقد نشرت الطبعة الثالثة منها سنة Le Coran (٣٥)بعنوان. (القرآن)
ولم يفت بلاشيرI في الوقت نفسهI أن يخص شخصية النبـي (صـلـى الـلـه
عليه وسلم) بالدراسة والتحليل والتاريخI فأصدر كتابا بعنوان (قضية محمد

I ليـكـون١٩٥٢ في سـنـة Le problème de Mahomet«صلى الله عـلـيـه وسـلـم») 
عونا على فهم ترجمة القرآن من جهة وتعاليم الإسلام وتاريـخـه مـن جـهـة

I كتابا آخر عن النبي (صلى الله عليه وسلم)١٩٥٦ثانية. ثم نشرI في سنة 
.Dans les pas de Mahometبعنوان: (على خطا محمد «صلى الله عليه وسلم») 

وكان الأدب العربي من ا>يادين ا>فضلة البارزة عند بلاشيرI ولا سيما
الشعر منه. وقد بدأ اتصاله بهذا الأدب بدراسته التي وقفها على ا>تـنـبـي
في أطروحته الأساسية التي قدمها لنيل درجة الدكتوراه فـي الآداب سـنـة

. وقد تناولت فيها هذا الشاعر وفنـه وفـق مـنـهـج تـاريـخـي مـتـصـاعـد١٩٣٥
 fمطبقا فيها نظرية ت Iومتسلسل بحسب ا>راحلTaine(البيئة) عن الوسط 

.(٣٦)والعرق والعصر وأثرها معا في نسج حياة الشاعر وفنه
I ترجمة لـ (مـخـتـارات مـن مـقـامـات بـديـع الـزمـان١٩٥٧ثم نـشـرI سـنـة 

I ولعل الغاية من هذه المختاراتP. Masnouالهمذاني) بالتعاون مع بيير ماسنو 
إعطاء صورة لفن ا>قامات في الأدب العربيI تكمل ما تكون منها في ذهن
القار� الفرنسي والباحث ا>ستعرب حf قام بترجمة بعض مقامات الحريرى

من قبل.
ويعد كتابه. (تاريخ الأدب العربي من الأصول إلى نهاية القرن الخامس

(٣٧)عشر)

I’ Histoire de le littérature arabe des origines a la fin du XVe siècle.
الكتاب الهام الذي خلد جهوده ومكانته العلمية بf ا>ستعربIf وكان قد
I(الأدب) با>فهوم المحدد والضيق لكلمة Iخطط له أن يغطي الأدب العربي
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أي: الشعر والنثر الفنيI من أقدم عصوره التاريخية (الجاهلية) إلى نهاية
القرن الذي شهد انهيار الدولة ا>ملوكية في الشام ومصر وبدايات سقوطها
في قبضة العثمانيIf إلا أن المجلدات الثلاثة التي ظهرت في حياة بلاشير

 مI ثم انقطع العمل فيـه٧٤٢I هـ/ ١٢٥وصلت بهذا العمل الطموح إلى سنة 
١٩٥٢Iلسوء الطالعI بوفاة صاحبةI وكان المجلد الأول منهـا قـد نـشـر سـنـة 

. وتعد هذه المجلدات أداة عمل لا غنىI١٩٦٦ والثالث سنة ١٩٦٤الثاني سنة
عنها لدى الباحثf من ا>ستعربf على وجه الخصوص.

وكان بلاشير يتبع في دراسته الشعراءI في مقالاته ودراساتـه ا>ـطـولـة
على حد سواءI ا>نهج النصيI لأنه يـعـد الـنـصـوص شـواهـد عـلـى الـوسـط
(البيئة) الذي أنتجت فيهI كما كان يطبق على الشعراء كذلك منهج تf في
تتبع تأثيرات الوسط (البيئة)I والعرقI والعصرI لفهم تلك النصوص عـلـى
حقيقتهاI بالإضافة إلى فهم منتجها فهـمـا أدق بـقـدر الإمـكـانI وكـان يـرى
دائما أن دراسة الأدب ليست غايةI وإ�ا هي وسيلة لفهم الحـضـارة الـتـي
أنتجت هذا الأدبI ونستنبط من هذا الرأي أن بـلاشـيـر كـان يـحـاول فـهـم
Iالحضارة العربية الإسلامية من خـلال الأدب الـذي � إبـداعـه فـي ظـلـهـا
وكان يرى أن الأدب العربي القدO يتمتـع بـسـمـة هـامـة جـدا هـي أن إنـتـاج
«جماعي» لم يكن للأفراد فيه إلا الاستجابة للرأي العام في الجماعة التي
يعيشون فيها. غير أن هذا الرأي مدفوع عندنا ولا يجوز تعميمه على جميع

.Oمبدعي ذلك الأدب القد
تلك هي أهم آثار بلاشير في ا>يادين المختلفةI وأما مقالاته فإننا نغض
الطرف عنهاI لأننا رأينا في هذه النـبـذة إشـارة إلـى عـدد مـنـهـاI وهـي فـي
fونحيل ا>هتم Iولأنها كثيرة Iغالبيتها ا>طلقة في موضوعات أدبية شعرية
بها إلى المجموعة ا>نتقاة منها في مجلد واحدI كان قد جمع مقالاته ثلاثة

,G. Troupeauمن مريدي بلاشير وطلابهI وهم ; أندريه ميكيلI وجيرار تروبو
I بعنوان: (ا>نتـخـب مـن١٩٧٥ ثم نشروها سـنـة,A. Raymondوأندريه ر�ـون 

 ضمن منشورات ا>عـهـد,Analecta de R. Blachereمقالات ريجيس بلاشيـر) 
الفرنسي بدمشق.

I وفي رئاسةArabicaوقد أسهم بلاشير كذلك في إدارة مجلة (أرابيكا) 
I أثر وفاة مؤسسهـا وأسـتـاذة الـقـدO ا>ـسـتـعـرب١٩٥٦تحريرها مـنـذ سـنـة 



221

من أعلام الاستعراب الفرنسي

I ثم تنازل١٩٥٤الفرنسي ليفي-بروفنسالI وكانت قد بدأت بالصدور سـنـة 
I إلى تلميذه جيرار لوكونت١٩٦٢بلاشير عن إدارة هذه المجلة الفصليةI سنة 

G. Lecomte,وقد وقف أكثر اهتماماته Iبالدراسات العربية fوهو من ا>هتم 
على دراسة ابن قتيبة وآثاره.

fالباحث fنضيف إلى كل ذلك أن بلاشير خرج عدة أجيال من ا>ستعرب
Iومدرسة الدراسات العالية Iوجامعة السوربون Iفي مدرسة اللغات الشرقية
وغيرها من ا>ؤسسات التعليمية في فرنسا. وأشرف علـى عـدد كـبـيـر مـن
أطروحات الدكتوراه التي تقدم بها طلبة فـرنـسـيـون وأجـانـب وعـرب لـنـيـل
Iالدرجة العلمية. وقد بقي حتى لحظاته الأخيرة محبا للعلم ومولعا بطلابه
ولم يكن يبخل على أي منهم بنصيحة أو توجيهI ولم يتأخر عن إبـداء رأي
إذا طلب إليه ذلك. على أنه كان متشددا جدا في دروسه في مطلع حياتـه
العلميةI غير أنه أخذ يتساهل معهم بالتدريج من غير مساس بحدود الحق
أو الصوابI إذ لم يعرف عنه أنه تساهل يوما في خطأ أو انحـراف. وكـان
Iطلابه في مدرسة اللغات الشرقية يعرفون له وضوح العـرض فـي دروسـه
ويتذكرون حدته وقسوته أحيانا في ملاحظاتهI ويذكرون تلك العبارة التـي
كان يرددها على أسماعهم في التحريض على إبلاء العربية ما تستحق من
اهتمام وهي. «العربية معشوقة متشددة تتطلب من ا>رء أن يخصص لها كل
يوم ساعات عـديـدة». وقـد كـان عـلـى مـن يـريـد مـنـهـم الـنـجـاح فـي مـيـدان
الاستعراب حقا أن يعمل بهذا القول. وكان طلاب بلاشير القدامى يذكرون
Iويذكرون الصلع ا>بكر الذي أخذ يـغـزو رأسـه Iأستاذهم ذا القامة ا>ديدة
وضعف بصره الدائم الذي تحول فيما بعد إلى عمى تام قبل وفاته بقرابة

I غير أن هذا العمى لـم يـكـن لـيـؤثـر فـي١٩٥٣عشرين سنـةI أي مـنـذ سـنـة 
نشاطه العلميI ولا في إنتاجهI لأنه حان يتمتع بذاكرة قويـة وقـدرة كـبـيـرة
على استيعاب ا>علومات التي يسمعها وعلى تصنيفهاI ولذا كان يتابع نشاطه
العلمي بالسوية السابقة نفسهاI وذلك بإملاء ما لا يكون بحاجة إلى إعادة
النظر فيه أو إلى تنقيحه. وقد شغل بلاشير نفسه في الأسابيع الأخيرة من
حياته بدراسة لم تتم عن الشاعر بشار بن بردI وكأ�ا أراد بذلك أن يقدم
لنا شيئا من معاناته العمى بإسقاطها على حيـاة بـشـار الأعـمـىI أو لـيـجـد
عزاء عن عماه بتذكر هذا الشاعر العربي الذي ولد على العمى وكانت لـه
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حياة حافلة مليئة بالنشاط والحيوية والشعر والشرI وكان عنـيـدا وعـنـيـفـا
يرهب جانبه سفلة القوم وعليتهم على حد سواء.

كان بلاشيرI بحسب ما يصفه معاصروهI يبدو >ن يتعامل معهI للوهلـة
الأولىI رجلا صارماI بارداI ذا وجه هاد� جامد يجعله مـنـفـراI ولـكـن مـن
يتقرب إليه أكثر ويعاشره يكتشف فيه إنسانا حساسا جداI وموهوباI ومنفتحا
على الحياة والصداقةI ومتمتعا بثقافة واسعة. وكان يحب ا>ـوسـيـقـى إلـى
جانب حبه الأدبI وكان يعزف على آلة الكمان معبرا بها عما يحس به من
عواطفI وكان يصطحب في عزلته موسيقى كل من باخ وبيتهوفنI كما أنه

.(٣٨)كان يحب مطالعة أعمال كل من مونتينيI وفولتيرI ورينانI وستاندال
fوا>ستشـرقـ fأما شهرته فكانت واسعة في أوساط العلماء الفرنسي
وا>ستعربf والعرب وعلماء الإسلاميات وجمهور ا>ثقفf. ويفخر عدد من
الباحثf بأنهم كانوا يوما ما من طلابه الذين تلقوا دروسهم على يـديـه أو
أنه أشرف على بحوثهمI فنالوا رعايته وتشجيعه في أعمالهم. ويتمثل سر
شهرته الواسعة هذه في هؤلاء التلاميـذ وا>ـريـديـن الـذيـن جـمـعـهـم حـولـه
بتعليمه وشخصيته من نحوI وفي آثاره الكثيرة وا>تنوعة التي نشرها خلال

.Chمسيرته العلمية وحياته ا>ديدةI فهو كمـا يـقـول عـنـه تـلـمـيـذه جـولـيـان 

Jullienفي ترجمته له بعد وفاته بثلاث سنوات كان «يتمتع بصفة ا>علم من 
شواطئ الأطلسي إلى ضفاف دجـلـة» وقـال أنـدريـه مـيـكـيـل عـن اهـتـمـامـه
بالعربية: «كانت العربيةI ور|ا العربية وحدهاI هي الشغل الشاغل لحيـاة

.(٣٩)هذا العالمI من شبابه ا>غربي إلى السوربون»
وقد كانت مدام إيف باريهI طوال محنته في بـصـرهI تـقـف إلـى جـانـبـه
ساهرة على خدمته وإدارة أعماله بـإخـلاص وتـفـان نـادريـنI فـكـانـت خـيـر

. وقد دفن١٩٧٣معf له حتى حانت وفاته في السابع من شهر آب من سنة 
في ا>قبرة التي ثوى فيها قبله أبوه وزوجته مرغريت. وقد كتب إلى تلميذه

 كتابا ذكر فيه أن بلاشير أوصى قبـيـل١٩٧٦ حزيـران ٢٥أندريه ميكيل فـي 
وفاته بأن يكفن جثمانه بجلبابه ا>غربيI وأن دل ذلك على شيء فإ�ا يدل
على حبه الشديد للمغرب ووفائه لأهلهI وهم الذين احـتـضـنـوه فـي مـطـلـع
شبابهI وكان لهم الفضل الأول عليه في تكوينه وتوجهه إلى ميدان الاستعراب
والدراسات الإسلاميةI إذ عاش في ا>غرب وبf أهله قرابة عشريـن سـنـة
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I وهي فـتـرة الـتـفـتـح والـتـكـون والـنـضـج١٩٣٥ إلى سـنـةj١٩١٥ـتـد مـن سـنـة
والاستقرار في حياة الإنسان. وقد حفظ هذا ا>ستعرب كل ذلك وعبر عنه

بهذا الرمز العميق في دلالتهI وهو «الجلباب ا>غربي».

:(٤٠))١٩٢٩-أندريه ميكيل (ولد سنة ٥
 جنوب فرنسا فـيMeze في قرية(ميز)Andre Miquelولد أندريه ميكيل 

. وقد تلقى العربية على يد١٩٢٩السادس والعشرين من شهر أيلول من سنة 
I وكان فـي هـذه١٩٥٣ إلى سنـة ١٩٥٠ا>ستعرب ريجـيـس بـلاشـيـر مـن سـنـة 

الفترة نفسها طالبا في معهد ا>علمf العالي الذي تخرج فيه اختصاصـيـا
 مبعوثا إلى١٩٥٤-  ١٩٥٣بالنحو الفرنسي. وقد أرسل في السنة الدراسـيـة 

ا>عهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشقI وكلف وقتها بإلقـاء دروس فـي
ا>درسة العليا للآداب ببيروتI ثم عاد إلى فرنسا ليؤدي الخدمة العسكرية

.١٩٥٥ و١٩٥٤الإلزامية ما بf سنتي 
و>ا كان قد اكتسب معرفة جيدة بالبلدان العربية عن كثبI أثناء دراسته
في ا>عهد الفرنسي بدمشق وتدريسه في بـيـروتI فـقـد رغـب فـي تـوسـيـع

I ولذا فقـد(٤١)دائرة معرفته ببلدان أخرى في الـشـرق ذات طـابـع (سـامـي)
سارع إلى تسلم منصب الأمf العام لقسم الآثار في ا>عهد الأثيوبي للبحوث

I حf عرض عليه١٩٥٦I و ١٩٥٥في أديس أبابا عاصمة أثيوبياI بf سنتي 
وشارك هناك ببعض أعمال التنقيب والحفريات الأثرية في منطقة أكسوم.

Lycée Blaise-PascalIوعلم بعد عودته إلى فرنسا في مدرسة بليز-بسكال 
. ثم عمل في الإدارة العامة للشؤون الثقافية١٩٥٦-١٩٥٥في السنة الدراسية 

I(قسم الشـرق الأدنـى Iخدمة التعليم) والفنية في وزارة الشؤون الخارجية
I وكان يسـتـغـل١٩٦١ إلى سنـة ١٩٥٧وظل يعمل في هذه الوظـيـفـة مـن سـنـة 

أوقات فراغهI خلال هذه السنوات الأربعI في تحضير أطروحتـه ا>ـتـمـمـة
لنيل درجة الدكتوراه في الآدابI وهي تـقـوم أسـاسـا عـلـى تـرجـمـة جـزئـيـة
لكتاب: (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسيI مع وضع مقدمـة
وافية وملاحظات وفهارسI وقد نشرها في ا>عهد الفرنسي بدمشق سـنـة

. وكان لأستاذه بلاشير أثر كبير في توجهه إلى دراسة الأدب الجغرافي١٩٦٣
عند العرب في هذه الأطروحة التي أشرف عليها ا>ستعرب الفرنسي ا>شهور
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شارل بيلا.
I رئيسا للبعثة الجامعية والثقافية الفرنسية إلى١٩٦١وعf ميكيلI سنة 

مصرI وكان يفكرI حf وصل في أيـلـول مـن الـسـنـة نـفـسـهـا إلـى الـقـاهـرة
>زاولة مهام عمله الإداريI في جمع وثائق ومعلومات عن مختلـف جـوانـب
Iالثقافة في مصر ا>عاصرة لتأليف أطروحته الأساسية لنيل درجة الدكتوراه
غير أن الظروف اضطرته اضطرارا إلى أن يعود إلى فرنسا قبل أن يستكمل
سنة في مصرI فأدى به ذلك إلى استبعاد ا>وضوع لصعوبة الحصول على
مادته بعيدا عن الوسط الذي يدرسهI وقد دفعه لك إلى دراسة اللغة العربية
وآدابها في العصور القد�ةI واختار لدراسته هـذه مـا كـتـبـه الجـغـرافـيـون
العرب من آثار عن البلدان الإسلامية المختلفة ومجتمعاتها في القرون التي

عايشوها فيها.
وقد عf ميكيلI إثر عودته إلى فرنساI أستاذا مساعدا للغـة الـعـربـيـة

 إلى١٩٦٢ من سنة,Aix-en-ProvenceوآدابهاI في جامعة (اكس-آن-بروفانس) 
. ثم أصبح أستاذا مساعدا أيضا لعلم اجتماع اللغة العربية وآدابها١٩٦٤Iسنة 

 من .E. P. H. Eفي القسم السادس من ا>درسة التطبيقية للدراسات العالية
.١٩٦٨ إلى سنة ١٩٦٤سنة 

وكان خلال الفترة ا>ذكورة آنفا يحضـر أطـروحـتـه الأسـاسـيـة بـعـنـوان:
(الجغرافيا البشرية للعالم الإسلامي حتى منتصـف الـقـرن الحـادي عـشـر

la géographie humaine du monde musulman jusqu‘au milieu du XIIeللميـلاد 

Siècleالذي كان من اهتماماته في ا>اضي Iبإشراف أستاذه بلاشير نفسه 
البحث في هذا الجانب من التراث العربي. وقد � نشر أطروحته هذه في

.I١٩٧٥ والثاني سنة١٩٦٧مجلدين: الأول سنة 
I أستاذا محاضرا في جامعة باريـس الـثـالـثـة١٩٦٨Iوعf ميكيـلI سـنـة 
 التي عf فيها أستاذا محـاضـرا >ـادة «الـلـغـة١٩٧٠وبقي كذلك حتـى سـنـة 

العربية وآدابها في العصر الوسيط»I ثم عf في الجامعة نفسها أستاذا بلا
I مديرا لوحدة الدراسة١٩٧٤كرسي للمادة نفسها. ثم عملI منذ مطلع سنة 

في «لغات الهند والشرقI وشمال أفريقيا وحضاراتها» فـي .U.E.R والبحث
جامعة باريس الثالثة أيضا.

وكان ميكيل يلقيI وهو في هذه ا>ناصبI دروسه على طلبة الليسانس
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والأغريغاسيون والحلقة الثالثة في اللغة العربيةI فكانت أعماله فيها تشمل
تطبيقات عملية ودروسا نظرية في الأدب العربي قد�ة وحديثـةI إضـافـة
إلى تكوين الطلاب على أساس متIf بحسب ا>ناهج اللغوية الحديثةI وكذا
الأمر في النقد الأدبيI كما كان يلقي عـلـى طـلـبـتـه أيـضـا دروسـا فـي أدب
الجغرافيf العربI وفي الأدب الشعبي الذي يتمثل في «ألف ليلة وليلة».

 fبالتعاون مع ا>ستعـرب دافـيـد كـوهـ Iوقد طلب ميكيلD. Cohenإلى I
إحداث فريق للبحوث ا>شتركة تكون .C.N.R.S ا>ركز الوطني للبحث العلمي

أنشطته وقفا على علم اللغة العربية وآدابهاI وقد حصلا على هذا ا>طلب.
 نشـر .U.E.Rوكان ميكيل يعقد الأمل على متابعة وحـدة الـدراسـة والـبـحـث

كتاب بلاشير: (تاريخ الأدب العربي من الأصول إلى نهاية القرن الخامـس
 هـ.١٢٥ م / ٧٤٢عشر) الذي ظهر منه ثلاثة مجلدات توقفت عند سنة

وكان ميكيل مشاركا نشيطا في ميدان ا>ؤjرات والندوات التي تتعـلـق
باهتماماته ومهنته في البحث والتعليمI ومن هذه ا>ؤjرات والنـدوات: مـا

I١٩٦٨I وفي تونس سنـة ١٩٦٦ في إستنبول سنـة١٩٦٥عقد في مدريد سـنـة 
I وفي ا>ؤjر الدولي التاسع والعـشـريـن١٩٧٠وفي المحمدية با>غـرب سـنـة 

 |ناسبة الذكرى ا>ئوية لانعقاد١٩٧٣للمستشرقf الذي عقد في باريس سنة 
 وكان ميكـيـل١٨٧٣أول مؤjر دولي للمستشرقf في باريس نـفـسـهـا سـنـة 

. وقد١٩٧٤أمينا عاما مساعدا في مؤjر هذه ا>ناسبةI وفـي عـمـان سـنـة 
لبى الدعوات التي كانت بعض الجامعات العربية توجهها إليه للمـحـاضـرة

فيها: كجامعات دمشقI وعمانI وتونس.
تلك هي أهم الأنشطة وا>سؤوليات العلمية والتعليمـيـة والإداريـة الـتـي

 بانتخابه لشغل كرسي١٩٧٥قام ميكيل بالعمل فيها وتوليهاI وقد توجت سنة
العربية الفصحى وآدابها في معهد فرنسا (كوليج دو فرانـس)I ويـعـد هـذا
الانتخاب شهادة على غزارة آثاره ونوعيتها وإفادتها الثقافة الفرنسـيـةI إذ
�كننا إبراز أنشطته في ميدان البحث والتأليف والترجمة والتحقـيـق فـي
Iوالـبـيـانـات Iوالدراسات القـصـيـرة Iوالثاني ا>قالات Iالأول الكتب :fشكل
وا>واد التي تنشر في ا>وسوعـات أو ا>ـنـوعـات أو فـي مـجـمـوعـات أعـمـال

ا>ؤjرات أو الندواتI وغير ذلك من أشكال النشر القصيرة والسريعة.
وأبرز آثار ميكيل ا>نشورة حتى اليوم:
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- ترجمة حكايات (كليلة ودمنة)I مع التعليق عليهـا: وقـد نـشـرت سـنـة١
. ومن ا>عروف أن لـهـذهI١٩٧٦ وأعيدت طباعتها طبعـة مـنـقـحـة سـنـة ١٩٥٧

-fالحكايات تأثيرا كبيرا في الأدب الفرنسي خاصة (ولاسيما: أماثيل لافونت
(les fables de La  fontaine )(٤٢).وفي الآداب الأوربية والغربية عامة I

- الترجمة الجزئية لكتاب (أحسن التقاسيم) للمقدسي.٢
- الجغرافيا البشرية للعالم الإسلامي: وهي بحث في الأدب الجغرافي٣

.(٤٣)العربي الإسلامي
 وهو بحـث نـشـره سـنـة:I’ Islam et Sa civilisation- الإسلام وحضـارتـه ٤
I ونال عليه جائزة الأكاد�ية الفرنسيةI وحقق لصاحبه شهرة واسعة١٩٦٨

في الأوساط العلمية في فرنسا والخارجI بسبب ا>ادة الغزيرة التي حشدها
فيه وعرضها بأسلوبه ا>شرق الجذاب عن الحضارة الإسلامية. ولذا نجد
لهذا الكتاب ترجمات إلى لغات أجنبية حية بارزة: كاللغة الأ>انية التي نقل

.١٩٧٠إليها بعنوان: (الإسلام من محمد (صلـعـم) إلـى عـبـد الـنـاصـر) سـنـة
.١٩٧٣. والإيطالية سنـة ١٩٧١والبرتغالية سنـة 

 وهو كتيب يستعرض فيه مراحل:la literature arabe (٤٤)- الأدب العربي٥
التاريخ الأدبي العربي المختلفة إلى العصر الراهن بإيجاز مخل كل الإخلال

. وهو مترجم في تونس.١٩٦٩بالغرض. وكان قد نشر بباريس سنة 
٦I(ألف ليـلـة ولـيـلـة) ترجمة قصة (غريب وعجيب): وهي من قصص -

I مع دراسة من أربعة فصول تناول فيها بالتحليل كلا١٩٧٦وقد نشرهاI سنة
من ا>كان والزمان والحدث والخطاب في هذه القصة.

.١٩٧٦- ترجمة ديوان (ا>عبد الغريق) لبدر شاكر السياب سنة ٧
وأما مقالات ميكيل فتزيد على مائة مقالةI تناول فيها مواضيـع أدبـيـة
متنوعة jتد من الأدب الجغرافي العربي إلى الأدب العربي القـدO عـامـة
عبر عصوره المختلفةI إلى ترجمات لبعض أعلام الحضارة العربية الإسلامية
في مختلف ا>يادينI إلى الأدب العربي الحديث منذ مطلع الـقـرن الـتـاسـع
Iوإ�ا Iإلى البحث في أدوات وردت في القرآن (مثل: حتى Iعشر إلى اليوم

وغيرهما)I إلى آخر ما هنالك من بحوث في ميادين أخرى مقاربة.
ويبدو لنا أن مقالات ميكيل إ�ا كانت استجابة لضرورات البحث والتعليم
أو محاولات للإجابة عن بعض التساؤلات القائمةI أو توضيحا لبعض القضايا
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ا>شكلة في الأذهان. وقد نشر ميكيل إسـهـامـاتـه هـذه فـي عـدد كـبـيـر مـن
Iوالمجلة الآسيوية Iومنها مثلا. مجلة أرابيكا Iالدوريات وا>وسوعات الفرنسية

 (التي يصدرها ا>عهد الفرنسي للدراساتBEOونشرة الدراسات الشرقية 
العربية بدمشق منذ أوائل الثلاثينات)I ومجلة الناقدI وخلة الإنسانI ومجلة

 وحوليات الدراسات الإسلامية (الـصـادرة عـن,REIالدراسات الإسلامـيـة 
معهد الدراسات الإسلامية بباريس)I وحوليات أثيوبيا (الصادرة عن معهد
الآثار في أديس أبابا)I ومجلة القاهرة الجديدة (التي كانت استمرارا لمجلة
القاهرة التي أسسها فـيـيـت فـي الـقـاهـرة)I وكـراسـات تـونـسI وا>ـوسـوعـة

 وغيرها. .E.U وا>وسوعة العامة لا روسI وا>وسوعة الشاملة .E.Iالإسلامية
ولا يزال هذا ا>ستعرب مجدا وناشطا في عطائه ا>تواصل في ميـدان
الأدب العربي والتراث القدIO في ميادين شتى كالتأليف والتحقيق والنشر
والترجمة وا>قالة. وهو يشغل اليوم منصب ا>دير العام للمكتـبـة الـوطـنـيـة
بباريسI وهي سن عظميات ا>كتبات في فرنسا والعالمI وفيها كنوز طيبـة

من مخطوطات تراثنا العربي العريق.
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ا�صادر

المصادر العربية والمترجمة

أولا: الأساسية
١ Iدمـشـق I١٩٧٠- أثر العرب في الفن الحديث للدكتور عفيف بهنسي.
- أثر ا>ستعربf من علماء ا>شرقيات في الحضارة العربية لمحمد كرد٢

.١٩٢٧ ٧٬عليI في: مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـقI مـج 
- الأستاذ كليمان هوارI في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـقI مـج٣

٬١٩٢٧ ٧.
- أصول التاريخ الأوربي الحديث لهـربـرت فـيـشـرI تـرجـمـة. د. زيـنـب٤

I دار ا>عارف |صر.٣عصمت راشدI د. أحمد عبد الرحيم مصطفىI ط 
- أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي للدكتور محمود فهمي٥

.١٩٧٤ ,حجازيI الهيئة ا>صرية العامة للكتابI القـاهـرة
٦Iترجمة: د. محمود ا>قداد Iأصول النشر الأدبي العربي لوليم مارسيه -

.٬١٩٨٥ ١٨في: مجلة التراث العربي بدمـشـقI ع 
- الاعتبار لأسامة بن منقذI تحقيق: د. فيليب حتيI مـطـبـعـة جـامـعـة٧

 I١٩٣٠برنستون في الولايات ا>تـحـدة.
- تاريخ الأدب العربي ا>عاصر للدكتور إبراهيـم أبـو الخـشـبI الـهـيـئـة٨

 Iالقـاهـرة I١٩٧٦ا>صرية العامة للكتاب.
٩ Iمنشورات دار٢ج في ٥- تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان Iمج 

مكتبة الحياة ببيروت.
١٠Iتاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا للمستعرب النمسوي يوسف جيرا -

 I١٩٢٩القـاهـرة.
-  تاريخ دراسة ا>شرقيات في أوربا للدكتور فيليب حتيI في: مجلة١١

.r ,٬١٩٢٣ ٣٣الهلال ا>صريـةI مـج 
-  تخليص الإبريز في تلخيص باريز لرفاعة الطهطاويI ضمن كتاب:١٢

Iأصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي للدكتور محمود فهمي حجازي
.١٩٧٤ ,الهيئة ا>صرية العامة للكتابI القـاهـرة
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-  تراثنا بf ماض وحاضر للدكتورة عائشة عبد الرحمنI دار ا>عارف١٣
 I١٩٧٠|ـصـر.

١٤Iبقلم الدكتور محمد الدسوقي fتعليقات وأقوال مأثورة لطه حس  -
.٬١٩٧٦ ٢٠٧في: مجلة العربي بالكـويـتI ع 

I القاهرة١-  الحركة الصليبية للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورI ط ١٥
١٩٦٣.
١٦ I٦-  خطط الشام لمحمد كرد علي Iدمشق Iم.١٩٢٥ هـ / ١٣٤٣ ج 
-  دائرة ا>عارف الإسلامية للدكتور سيـد نـوفـلI فـي: مـجـلـة الـهـلال١٧

 I(كانون الثـانـي) عدد يناير I١٩٧٦ا>صرية.
١٨Iترجمة. عبد الله رعد Iالدروس العربية في فرنسا لكليمان هوار  -

.٬١٩٢٥ ٥في: مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـقI مـج 
-  عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتيI تحقيق:١٩

 Iط ٤حسن محمـد جـوهـر وآخـريـن I١ جIلجنة البيان الـعـربـي بـالـقـاهـرة I
١٩٦٥-  ١٩٥٨.

٢٠ Iدمـشـق Iرافق O١٩٧٤- العرب والعثمانيون للدكتور عبد الكر.
٢١ I١٩١٠-  غرائب الغرب لمحمد كرد عـلـي.
٢٢.Oالقرآن الكر  -
٢٣Iقواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها لريـجـيـس بـلاشـيـر  -

وجان سوفاجيهI ترجمة. د. محمود ا>قدادI دار الفـكـر ا>ـعـاصـر بـبـيـروت
 I١٩٨٨ودار الفكر بدمـشـق.

.I١٩٦٤ دار ا>عارف |صـرI ٣-  ا>ستشرقون لنجيب العقيقـيI ط ٢٤
٢٥ Iط٢-  النثر الفني في القرن الرابع الهجري للدكتور زكي مبارك Iج 

I ا>كتبة التجارية الكبرى |صر.٢
٢٦Iفي: مجلة الهلال ا>صرية Iيومان في باريس للدكتور فيليب حتي  -
.٬١٩٢٣ ٣٣مــج 

-  يومـيـات الجـبـرتـي ا>ـعـروفـة بــ (مـظـهـر الـتـقـديـس فـي زوال دولـة٢٧
الفرنسيس)I دار ا>عارف |صر.

ثانيا. الثانوية
I دار٧-  أثر العرب في الحضارة الأوربية لعباس محمود العقادI ط ٢٨

http://elibrary.mediu.edu.my/BookRead.aspx?ID=2654
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 I١٩٦٩ا>عارف |ـصـر.
٢٩Iإبراهيم الكيلاني Iترجمة: د Iتاريخ الأدب العربي لريجيس بلاشير  -

.١٩٧٤- ١٩٧٣ جI منشورات وزارة الثقافة بدمـشـق ٣
- الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء لشارل بيلاI ترجمة: د. إبراهيم٣٠

 Iدار اليقظة العربية بدمـشـق I١٩٦١الكيلاني.
-  رحلة الأدب العربي إلى أوروبا لمحمد مفيد الشوباشيI دار ا>عارف٣١

 I١٩٦٨|ـصـر.
-  فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق (الطب والصيدلة)٣٢

 Iمطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق I١٩٦٩للدكتور سامي خلف حمارنة.
٣٣ I٣-  ا>ذكرات لمحمد كرد علي Iمطبعة الترقي بدمشق I١٩٤٨ ج.
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الفصل الأول
 هي تلك الحروب التي وقعت بـf رومـا وقـرطـاجـة بـIes guerres puniquesf) الحروب البونـيـة ١(

 قبل ا>يلادI وأدت إلى دمار الدولة البونية (أي القرطاجية): كانت الحرب البونية١٤٦ و ٢٦٤سنتي 
١٤٦ و ١٤٩ ق. م والثالثة بf سنتي ٢٠١ و ٢١٨ ق. م والثانية بf سنتي ٢٤١ و ٢٦٤الأولى بf سنتي 

ق. م.
٣٣٧ و٣٠٦ م)I كان إمبراطورا رومانيا ما بf سنتي ٣٣٧-٢٨٠(٢) قسطنطf: هو قسطنطf الكبير(

 مI بعد صراع دام خمسة عشر عاما٣٢٤IمI وقد jكن من توحيد الإمبراطورية تحت حكمه سنة 
. وشهدت فترة التوحيد هذه دخول هذا الإمبراطور في ا>سيحية٢٨٥Iوكانت قد فقدت وحدتها سنة

وإقامة الكنيسة ومنحها حقوقا شتىI وكان قسطنطf يرى في هذه الكنيسة أبرز دعائم الـدولـة
ا>وحدةI وعد سلطته مستمدة من اللهI وقد أسس ا>دينة التي عرفت باسم (القسطنطينية) نسبة

 مI في موقع ما كان يعرف بـ (بيزنطة).٣٣٠إلى سنة 
 I١٠٧/ ١(٣) انظر كتابه: تاريخ التمدن الإسـلامـي.

٣٤٥II, P 1971,Leclerc (L.),Histoire de la médecine arabe, 2eme ed, U.S.A(٤) انظر. 

Encyclopédie du XXe siècle في. Tollie(٥) انظر مادة (طليطلة) 

 م)I كان ملـكـا عـلـى لـيـون مـن١١٠٩- ١٠٤٠ عاش بf سـنـتـي (Alphonse VI(٦) ألفـونـس الـسـادس: 
 مI ثم استولى على قشتالة وغاليسيةI ثم التفت إلى طليطلة فـانـتـزعـهـا مـن يـد الـعـرب١٠٦٥سنة
 مI واتخذها عاصمة >لكه.١٠٨٥سنة

 م)I وهو إمبراطور١١١٨-  ١٠٥٦ عاش بf سنتي (Alexis I Comnenus(٧) ألكسيس الأول كومنينوس: 
 م وكان مؤسس أسرة كومنينوس الحاكمة في الإمبراطورية البيزنطية.١٠٨١على بيزنطة من سنة 

 مI وتولى منصب البابوية ب١٠٩٩f و ١٠٤٢ عاش بf سنتي Urbanius II(٨) البابا أربانيوس الثاني: 
. وقد تابع العمل الإصلاحي لأسلافـه وحـكـم بـالحـرمـان عـلـى هـنـري الـرابـع١٠٩٩ و ١٠٨٨سنـتـي 

الأ>اني وفيليب الأول الفرنسيI وكان هو نفسه من أصل فرنسـيI واقـدمI فـي مـجـمـع كـلـيـرمـون
Clermontبتوجيه١٠٩٥ سنة Iإذ أعلن بدء الحرب الصليبية الأولى Iعلى اتخاذ إجراءات صارمة I 

نداء إلى الغرب حرضه فيه على نجدة ا>شرق ا>سيحي ضد الغزو التركيI فاستـجـاب لـه ألـوف
الرجالI لأن فكرة الفروسية آنذاك كانت تفرض على المحارب واجب الدفاع عن شعب الله ضـد
مضطهديهI وكانت الغاية ا>علنة هي إنقاذ قبر ا>سيح وتأمf طريق الحجI واتخذت هذه الحرب
الصليب شعارا لهاI فنسبت إليهI وقد استغرقت جملة الحروب الصليبية ماينوف على قرنf من

. وكان عدد حملاتها تسعا كالتالي:١٢٩١ لتنتهي سنة ١٠٩٥عمر الزمانI إذ بدأت سنة 
).١٠٩٩- ١٠٩٥ا لأولى (
) وأخفقت أمام دمشق.١١٤٩-  ١١٤٧الثانية (
) وكان سببها ا>باشر تحرير صلاح الدين مدينة القدسI بعد انتصاره في وقعة١١٩٢- ١١٨٩الثالثة (
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.١١٨٧حطf سنة 
) وكان هدفها مصر.١٢٠٤- ١٢٠٢الرابعة (

) ضد مصر أيضا.١٢٢١-  ١٢١٧الخامسة (
) وjت إعادة السيطرة بها على القدس. إلى أن عادت إلى يد مصر سنة١٢٢٩-  ١٢٢٨السادسة (

١٢٤٤.
).١٢٥٤-  ١٢٤٨السابعة (
) وكان هدفها تونسI ومات فيها لويس التاسع ملك فرنسا بالطاعون.١٢٧٠الثامنة (

) وقد أخفقت في انتزاع مدينة عكا من أيدي ا>سلمf.١٢٩١التاسعة والأخيرة في تلك السلسلة (
ورأى ا>تتبعf لتاريخ هذه الحملات أنها إذا ما كانـت قـد انـتـهـت. مـن الـوجـهـة الـعـسـكـريـةI إلـى
الإخفاق والخيبةI فقد كان لها أثر عميق في تطور العالم الأوربيI إذ عجلت تعجيلا غير مباشر
تحرر ا>دنI وذلك بإجبار السادة على بيع إقطاعيتهم للحصول على ا>بالغ اللازمة لتمـويـل هـذه
Iوالفكرية Iوقد أتاحت كذلك معرفة فضلى للعالم الآسيوي. وسهلت التبادلات التجارية Iالحملات

والفنية بf طرفي البحر الأبيض ا>توسط.
.١٢٦١(٩) انظر كتابه: الحركة الصليبـيـةI ص 

(١٠) م. ن.
 استيلاء الإفرنج على مكتبته ا>نـقـولـة مـن٣٥(١١) ذكر أسامة بن منقذ في كتابـه: الاعـتـبـارI ص 

مصر إلى الشام فقال: فهون علي سلامة أولادي وأولاد أخي وحرمنا ذهاب ما ذهب من ا>الI إلا
ما ذهب إلي من الكتبI فإنها كانت أربعة آلاف مجلد من الكتب الفاخرةI فإن ذهابها حزازة في

قلبي ما عشت.
II . IHistoire de la médecine arabe, 2eme ed, U.S.A ,p I١٩٧١. ٥٢٦(١٢) انظر كتابه.. 

Op. cit.P. ٣٦٦(١٣) انظر: . 

Op.cit.II.p. 34 l-  ٥٢٦(١٤) انظر: . 

Averroès et averrolSME, 1852, p. ٢٠٠(١٥) انظر كتابه: 

lbid(١٦) انظر: . 

p ..Op. cit ٢٠١(١٧) انظر: 

lbid(١٨) انظر: . 

Op. cit. p. ٢٠٢(١٩) انظر: . 

Op. cit. p. ٢٠٣(٢٠) انظر: . 

Op. cit. p. ٢٠٤(٢١) انظر: 

Les sources orientales de la Divine Comédie, Paris ,P .XI-XVl I١٩٠١(٢٢) انظر كتابه: . 

.٣٩- ٨٣(٢٣) انظر: العرب والعثمانيون للدكتور عبد الكـرO رافـقI ص 
.٤٣(٢٤) م. سI ص 
.٣٧(٢٥) م. سI ص 

.٣٧٥(٢٦) انظر: أصول التاريخ الأوربي الحديث لهربرت فيـشـرI ص 
VIII. p IDriault (E,), la question de l‘Orient(٢٧) انظر: . 

Op. cit. P. IX(٢٨) انظر:. 

 و١٦١٩(٢٩) كولبير: هوجان-باتيست كولبيرI من كبار رجال الدولة الفرنسـيـةI عـاش بـf سـنـتـي 
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I تقلد عددا كبيرا من ا>ناصب العليا زمن ا>لك لويس الرابع عشرI وكان من عظماء الوزراء١٦٨٣
ا>نظمf للدولة والإدارة ومؤسساتهاI وقد أحدث عددا من الأكاد�يات العلميةI وكان من حمـاة

الآداب والفنون ومشجعي أربابها على وجه العموم.
Paris ILes sources orientales de la Divine Comedie ,١٩١٠ I ١١٩-  ١٢٧(٣٠) انظر كتابه: . 

I وقد تجاوز سنة١٥٢٤ و ١٤٦٩ بحار برتغالي عاش بf سنتي Vasco de Gama(٣١) فاسكو دي غاما: 
 رأس الرجاء الصالحI ووقع الساحل الشرقي لأفريقياI ثم وصـل إلـى سـاحـل مـالابـارI وبـلـغ١٤٩٧

I ووقع أميرها معاهدة تجارية مع البرتغالI وتوفى في الهند.١٤٩٨كلكتا سنة 
.١٣(٣٢) انظرI أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي للدكتور محمود فهمي حجازيI ص 

 I٣٥١/ ٤(٣٣) انظر كتابه: عجائب الآثار في التراجم والأخـبـار.
I وكان عالم مصـريـاتI وقـد١٨٣٢-١٧٩٠(٣٤) هو جان-فرنسوا شامبلـيـونI وقـد عـاش بـf سـنـتـي 

Iأوصله شغفه باللغة القبطية إلى فك رموز الكتابة الهيروغليفية واكتشاف الكتابة الهيراطيـقـيـة
وقد درس حجر رشيد وإحدى ا>سلات ا>صرية مع النص الإغريقي ا>طابق للنص الهيروغليفي
على قاعدة تلك ا>سلةI وعرض نتائجه على أكاد�ـيـة الـنـقـوش والآداب فـي رسـالـة إلـى الـسـيـد

 تتعلق بأبجدية الأصوات الهيروغليفية.Dacierداسييه 
.Colin (G.S.) L’ arabe vulgaire, in: 150e de I’ Ecole des Langues Orientales, Paris, 1948, p(٣٥) أنظر: 

106.

(٣٦) وقد أنشئت هذه ا>طبعة على غرار ا>طبعة ا>لكية في باريس.
(٣٧) وقد � إنشاؤها على غرار (مدرسة اللغات الشرقية الحية) في باريسI وهي ا>درسة التي
تعلم لغات الشرق المختلفةI وقد تحدث عنها الطهطاوي وعن أساتذتها في كتابه (تخليص الإبريز

في تلخيص باريز) بإعجاب كبير.
.٧٨- ٧٧(٣٨) انظر: تاريخ الأدب العربي ا>عاصر للدكتور إبراهيم أبو الخـشـبI ص 

(٣٩) إذ من ا>لحوظ عموما أن الغالبية ا>طلقة من ا>وفدين العائدين من البلدان الأجنبية شرقا
وغرباI لا يترجمون طوال حياتهم العلميةI في الجامعةI أي كتـاب جـاد ذي أهـمـيـة جـوهـريـة فـي
اختصاصاتهم بل إنهم يتقاعسون حتى عن ترجمة أطروحاتهم العلمية الأكاد�ية التي نالـوا بـهـا

الدرجات العلمية التي يحملون ألقابها.
(٤٠) انظر مقالة. أثر ا>ستعربf من علماء ا>شرقيات في الحضارة العربية لمحمد كرد عليI في

.٤٤٠ ص ٬١٩٢٧ ٧مجلة المجمع العلمي العربي (مجمع اللغة العربية اليوم) بدمشـقI مـج 
pepin مI وهو ابن بيبان ديـرسـتـال ٧٤١ و ٦٨٥(٤١) شارل مارتل: أمير إفرنجيI عـاش بـf سـنـتـي 

Herstal õD وقد أصبح سيدا لأوسترازيا IAustrasie ونوستريا Neustrie,وقام بحملات واسعة على 
 مI حركـة٧٣٢ سنة ,Poitiers للغزو والتبشيرI وهو الذي أوقف في بـواتـيـيـه Frisaجرمانيا وفـريـزا 

 fوضـمـن لـنـفـسـه تـبـعـيـة مـقـاطـعـات أكـيـتـ Iالفتح الإسلاميAquitaine وبورغـونـيـا Pepin Le Bret

 وبييان القصيICarlomn ونظم قبل موته أمر خلافته بf ابنيه كارلومان-La provenceوالبروفانس 
Pepin le Bref

Larousse du XXe siece(٤٢) انظر هذا ا>صطلح في: . 

lbid(٤٣) انظر هذا ا>صطلح في: . 

lbid(٤٤) انظر هذا ا>صطلح في: . 

 Iلتلك ا>ـدرسـة f(٤٥) انظر كتاب الذكرى ا>ئة والخمسecole des õCent cinquantenaire de l. 1948
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Langues Orientales, Paris

A. Mirambel.t.l, 1964 p8  IL orientalisme d‘hier et d‘aujourd‘hui, in: Revueوكذلك مقالة ميرامبيل 

de l‘E.L.O

I(٤٦) اسم يطلق على أسرة من اللغات مرتبطة بالمجموعة الأورالية-الألطائية (نسبة إلـى الـطـاي
Iوالهنغـاريـة Iوهي هضبة جبلية في آسيا الوسطى في الاتحاد السوفييتي) التي تشمل الفنلندية
والأستونية ولغات شتى في الاتحاد السوفييتيI والألطائية تطلق على مجموعة من اللغات التركية

وا>غولية تكون أسرة لغات.
Mirambel)A(, L‘Ecole des Langues Orientales de Paris et Les etudes. d‘orientalisme, in(٤٧) انـظــر: 

Revue de L‘ensignement suerieur, 1957, n2.p116.

الفصل الثاني
Elisseeff (N.) Themes et motifs des Mille et Une Nuits, Beyrouth, 1949,p6) انظر   :١(

I (.Paris ILes sources orientales de Blochet (E) la Divine Comédie ,P I١٩٠١. ١٦٠) انظر:. ٢(
Op.cit., p. ١٦١) انظر: ٣(

lbid) انظر:. ٤(

op.cit. p160(٥) ا نظر: 

p .Iop.cit.١٦٣-  ١٦٤(٦)انظر: 

(٧) كارل بروكلمان: من كبار ا>ستعربيf الأ>ان وأغزرهم إنتاجا وأوسعهم اطلاعا وعلمـاI عـاش
.١٩٥٦و١٨٦٨بf سنـتـي 

 لفهرس المخطوطات العربية في ا>كتبة الوطنية بباريسH. Zotenberg(٨) انظر افتتاحية زوتنبرغ 
الذي كان قد وضعه ا>ستعرب دوسلان من قبل.

 حيث يصرح غالان بهذا الاتجاه.Zotenberg(H), op., P.I(٩) انظر. 
I تعلـم١٧١٥ و ١٦٤٦(١٠) أنطوان غالان: أحد مشاهير ا>ستعربf الفـرنـسـيـIf عـاش بـf سـنـتـي 

العربية في معهد فرنسا (كوليج دو فرانس)I رافق سفير فرنسا في تركياI وقام برحلة خاصة إلى
الشرق العربي على نفقتهI وكان أول من ترجم قصص (ألف ليلة وليلة) إلى الفرنسيةI لتذيع عن
ترجمته تلك جملة من الترجمات إلى اللغات الغربية الرئيسيةI فطارت شهرته لذلك في الآفاق.

.Catalogue de la collection de(١١) انظر افتتاحية بلوشيه للفهرس الذي صنـعـه لـهـذه المجـمـوعـة: 

persans et turcs, par Schefer Imanuscrits orientaux arabes

op. cit. PIII ورد في: ١٨٩٨(١٢) من نص رسالة موجهة إلى مدير ا>كتبة الوطنية بباريس سنة 

I تزوجت١٥٨٩ و ١٥١٩(١٣) كاترين دو ميديتشي: ملكة فرنساI من أصل إيطاليI عاشت بf سنتي 
I وأنجبت له١٥٥٩ إلى سنة ١٥٤٧ من ملك فرنسا ا>قبل هنري الثاني الذي حكم من سنة ١٥٣٣سنة 

عشرة أولادI وقد أصبحتI بعد وفاة زوجهاI وصية على العرش إلى إن تولى ابنها هنري الثالـث
. وكانت قد أظهرتI خلال عهد وصايتهاI أنها ذات مزايا سياسية عظيمة.١٥٧٤السلطة سنة 

I ينحدر من أسرة صقلية١٦٦١ و ١٦٠٢(١٤) الكردينال مازاران: رجل دولة فرنسيI عاش بf سنتي 
 كردينالا١٦٤٢I بعد حصوله على الجنسيةI وعf سنة ١٦٣٩متواضعةI دخل في خدمة فرنسا سنة 

I ثم توفى ا>لك لويس الثالث عشـر بـدوره سـنـةRichelieuوحل بعد قليل محل الكردينال ريشـلـيـو 
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 التي أصبحت وصية على العرش وكانت تحبهI وزيرا,IAnne d‘Autriche فنصبته آن النمسوية ١٦٤٣
أول عندهاI فأثار ذلك حسد النخبة ا>همة من الحاشيةI إلا أنه قام |جموعة من الأعـمـال فـي

الدخل والخارج أرسى بها أسس عظمة عصر لويس الرابع عشر.
 I١٧٣ / ١(١٥) وقد أشار إليه الجبرتي في يومياته: مظهر التقديـس فـي زوال دولـة ألـفـرنـسـيـس

باسم (منتورة) وذكر أنه كان ترجمان بونابرت ويعرف التركية والعربية.
١٣(١٦) انظر: أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي للدكتور محمود فهمي حجازيI ص 

ويروي أن الطبيب كلوت بك هذا هو الذي أقنع محمد علي بتحويل البعثات ا>صرية إلى فرنسا.
:Carrière(A.)Notice historique sur L‘Ecole Speciale des Langues Orientales. Vivantes, in) انــظـــر١(٧

Melanges orientaux, Paris, 1883, P.XLV

Meuvret (C.), La Bibliotheque, in: 150e de l‘E.L.0., Paris, 1948, p404(١٨) انظر: 

Catalogue de(١٩) انظر الافتتاحية التي كتبها بلوشيه للفهرس الذي صنعه لمجموعة شيفر هذه: 

la. p.lV-V Icollection de manuscrits orientaux arabes, persans et turcs, par Schefer

op. cit., P. V(٢٠) انظر:. 

 I١٩٩- ١٩٨/ ٦(٢١) انظر كتابه: خطط الـشـام.
p 157  Blochet)E.(, Les sources orientales de la Divine Comédie, Paris ,1901(٢٢) انظر

(٢٣) انظر ما كتبه زوتنبرغ في افتتاحيته لفهرس المخطوطات العربية الذي وضعه دوسلان.
 تعلم العربية على يد ا>ستعرب الفرنسي رينوI وقد تقلب في عدد١٨٨٩و١٨٠٦(٢٤) عاش بf سنتي 

كبير من ا>ناصب السياسية والأكاد�ية في إيطاليا.
)p XXVl IHistoire des orientalistes de l‘Europe, Paris, 1668, I.) IDugat (G(٢٥) انظر: 
p III .Iop.cit.) ICarrière)A(٢٦) انظر: 

(٢٧) استقينا هذه ا>علومة من نص رسالة كان قد بعث بها إلي ا>ستعرب الفرنسي ا>شهور شارل
.١٩٧٦/ ٢/ ١٠بيلا بتـاريـخ 

(٢٨) وقد ترجمناه إلى العربية بالعنوان ا>ذكور أعلاه مع إضافة عنوان فرعي توضيحي تحته هو
(وجهة نظر الاستعراب الفرنسي) و� نشره في دار الفكر بدمشق ودار الفكر ا>عاصـر بـبـيـروت

.١٩٨٨سـنـة 
(٢٩) انظر مقالةI أثر ا>ستعربf من علماء ا>شرقيات في الحضارة العربية لمحمد كرد عليI في

 Iمـج I٤٥٥ ص ٬١٩٢٧ ٧مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـق.
.p XXI .Iop.cit .) ICarrière)A(٣٠) انظر: 

الفصل الثالث
. وقد شجعI١٥١٥ وكان ملكا على فرنسا من سنة١٥٤٧ و ١٤٩٤) فرانسوا الأول: عاش بf سنتي ١(

في عهده الفنون وأسهم في انتصار النهضـة الـفـرنـسـيـة. وسـجـل عـهـده بـدايـات الحـكـم ا>ـطـلـق
Absolutisme.في فرنسا 

I وهو «انسانياتي» فرنسي (أردنا كلمة «انسانياتـي»١٥٤٠ و١٤٦٧) غيوم بوديه: عاش بf سنتي ٢(
 التي تعني: ا>رء الذي يستغرق جهوده في مـعـرفـة الـلـغـات والآدابHumanisteهنا ترجمة لكلـمـة 

القد�ة عند الشعوب المختلفة بلا jييزI وهـي نـسـبـة إلـى «الانـسـانـيـات» وهـي الأمـور ا>ـتـصـلـة
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بالإنسان والإنسانية عموما.
 وانظر أيضا: تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا للمستعربop.cit., 1, p. XVll IDugat(G.)(٣) انظر. 

.١٦-  ١٥النمسوي يوسف جـيـراI ص 
Annuaire du College de France, 1975, p.٦(٤) انظر:. 

I(٥) النزعة ا>درسية: تطلق على التعليم الفلسفي واللاهوتي الخاص به العصر الوسيط الأوربي
وكان قائما على التراث الأرسطوطاليسي الذي ترجمه علماء اللاهوت الغربيون. وتـطـلـق كـذلـك
على كل نزعة أصولية متحجرة أو جامدة لا تأخذ بالحسبان الـتـطـورات وا>ـتـغـيـرات ولا تـراعـي

ا>ستحدثات ا>عاصرة ولا الظروف الجديدة المختلفة.
p . Iop. cit.٥(٦) انظر: . 

p . Iop. cit.٦(٧) انظر:. 

p . Iop. cit. ٨(٨) انظر:. 

op.cit.p.٨-  ١٥(٩) انظر: 

op.cit. p.١٩-  ٢١(١٠) انظر: . 

p XVll II . Iop.cit.) IDugat (G(١١) انظر: 

.١٥(١٢) انظر كتابه: تاريخ دراسة اللغة العربية بـأوربـاI ص 
(١٣) زدنا (لا) النافية للجنس لضرورتها في السياق ولارتباطها ب (سيما) دوماI وهذا خطأ شائع

في أحاديث الناس وكتاباتهم ينبغي التنيه عليه والرجوع عنه.
.١٧(١٤) انظر: تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا ليوسف جـيـراI ص 

(١٥) للتوسع في دراسة حياة بوسك وآثاره راجع:
.Secret (F.) Guillaume Postel et les etudes arabes a la Rennaissance, in: Arabica, tI . . IX, 1962, p.21-

36.

Fuck (J.) وكـذلـك ٢٠-  ١٥وراجع أيضا: تاريـخ دراسـة الـلـغـة الـعـربـيـة بـأوربـا لـيـوسـف جـيـراI ص 

Diearbischen stadien in Europa, Leizig, 1955,p.36-43.

(١٦) انظر مقالة: الدروس العربية في فرنسا لكليمان هوارI ترجمة: عبد الـلـه رعـد فـي: مـجـلـة
.I١٥٨ ص ٥٬١٩٥٥المجمع العلمي العربي بدمشـقI مـج 

Ahnuaire du College de France, 1975, P. II(١٧) ا نظر: . 

Ls Jeunes de Langues ou {Arméniens } a.) IDupont-Ferrier) G. 89.pI(١٨) انظر على سبيل ا>ـثـال: 
١٩٢٢, arméniennes, t.ll ÁLouis-Le-Grand, in: Revue d‘études

.٢٢/ ٣٠(١٩) انظر: القرآنI سـورة الـروم 
p Iop. cit.t.ll IDupont-Ferrer (G). ١٨٩(٢٠) انظر: . 

t.II . Iop.cit ,١٩٠(٢١) انظر: . 

p It.II . Iop.cit. ١٩٠- ١٩١(٢٢) انظر: 

Grand Larousse encyclopedique) في Jeunes de Langues(٢٣) انظر مادة. (

(٢٤) كانت مدرسة (بيرا) أهم من مدرسة (أزمير) لقربها من العاصمة العثمانية والسفارة الفرنسية
فيها.

p Iop.cit.t.ll .) IDupont-Ferrier)G. ١٩٣- ١٩٦(٢٥) انظر: . 

p It.II . Iop. cit. ١٩٧- ٢٠٤(٢٦) انظر: 
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p It.II . Iop.cit. ٢٠٤-٢١٩(٢٧) انظر: 

p It.II . Iop.cit. ٢١٧(٢٨) انظر: 

p It.II . Iop.cit. ٢١٨(٢٩) انظر: 

p It.II . Iop.cit. ٢٢٠-٢٢١(٣٠) انظر: 

III, 1923, t p . Iop.cit.٩(٣١) انظر: 

p It.II . Iop.cit. ٢٢٢(٣٢) انظر: 

p It.II . Iop.cit. ٢٢٦-٢٣٢(٣٣) انظر: 

p It.III . Iop.cit. ١٠-١٨(٣٤) انظر 

p It .III . Iop.cit. ٢٤-  ٢٨(٣٥) انظر: 

III, t.p . Iop.cit.٢٩(٣٦) انظر: 

(٣٧) �كن >ن يود الاستزادة من ا>علومات الإحصائية أن يراجع القوائم ا>ثبتة في آخـر الـبـحـث
الذي كتبه (دوبون-فرييه) ونشره في المجلدين الثانـي والـثـالـث مـن (مـجـلـة الـدراسـات الأرمـنـيـة)
ا>ذكورة أعلاه. وتتعلق هذه القوائم بالأساتذة وسنوات تـدريـسـهـمI وبـالـتـلامـيـذI وغـيـر ذلـك مـن

الأمور.
p III-V . Iop.cit ICarriere(A)(٣٨) انظر: 

(٣٩) وهو الشهر السابع في التقوO الجمهوري الذي وضعته الثورة الفرنسيةI ويوازي في التاريخ
 نيسان.١٩ آذار إلى ٢١ا>يلادي الفترة ا>متدة من

op.cit. p.III(٤٠) انظر: . 

.Blachere (R) L’ arabe litteral, in: 150e de l‘E.L.O., Paris, 1948, p.47وانظر أيضا:

,Deny (J.), L’Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, in: 150e de I’E.L.O., Parisوكـذلـك : 

1928, p.1.

op. cit. p. ٨- ٩(٤١) انظر: 

op. cit, . ,p.٧(٤٢) انظر مواد هذا ا>رسوم في: 

op. cit. , P.V Icarriere (A)وفي. 

op.cit., p. XXIII(٤٣) انظر: 

) نبذة من خطاب لانغليس في طلبته يبf لهم فيها هدف التعليم في هذهP.Xوقد ذكر كاريير (في 
ا>درسة.

p . IDeny(J.) op.cit. ٩-١١(٤٤) انظر:. 

(٤٥) الفيلولوجيون: هم العلماء الذين يعمدون إلى دراسة الحياة الفكرية لشعب من الـشـعـوب أو
لعصر من العصور من خلال النصوص التي jثل تلك الحياة.

(٤٦) انظر: تخليص الإبريز في تلخيص باريز لرفاعة الـطـهـطـاويI ضـمـن كـتـاب: أصـول الـفـكـر
.٢١٨العربي الحديث عند الطهطاوي للدكتور محمود فهمي حـجـازيI ص 

op.cit., p.49. Dugat(G) op.cit., tI, p.XLIV, IBlachere (R) op.cit.IDeny (J.)p. XLIV(٤٧) انظر

op. cit. p.XXIII .) ICarrière)A(٤٨) انظر: 

Silvestre de Sacy, Paris, 1895, p.) IDerenbourg)H.٢٣(٤٩) انظر:. 

p . Iop.cit IDeny (J.)- ١٦-١٧(٥٠) انظر:. 

pXLV .Iop. cit .) ICarrière)A(٥١) انظر: 
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op. cit. , p. LI(٥٢) انظر. 

op. cit., p IBlachere (R).٥٠(٥٣) انظر: 

,Cohen (D) , Regis Blachere (1900-1973), in: Journal asiatique, t.CCLXII, 1974, p.1-10(٥٤) انـظــر: 

Elisseeff (N.), Regis Blachere (1900-1973), in: Arabica, T.XXII, 1976, p.1-5.

وانظر ترجمة النبذة الأخيرة في أول ترجمتنا كتاب بلاشية وسوفاجية: قواعد تحقيق المخطوطات
.٢٩-٢٣العربية وترجمتـهـاI ص 

P . Iop.cit.) IMeuvret) C.٣٩٥(٥٥) انظر.. 

Carrière)A.(, op. cit., P.XX(٥٦) انظر: . 

P . Iop. cit.) IP .XXI. Meuvret (C . Iop. citICarrière (A). ٣٩٦(٥٧) انظر: . 

pXXII . Iop. cit ICarrière (A)(٥٨) انظر: 

(٥٩) انظر: تخليص الإبريز في تلخيص باريز لرفاعة الـطـهـطـاويI ضـمـن كـتـاب: أصـول الـفـكـر
.٣٢٧العربي الحديث عند الطهطاوي للدكتور محمود فهمي حـجـازيI ص 

P XXIII . Iop. citICarrière(A)(٦٠) انظر 

op.cit., p.) IColin) G.S. ١٠٧(٦١) انظر: . 

Carrière)A . Iop.cit. ١٠٩- op.cit., p. LI .) I١٠٨(٦٢) انظر: 

op.cit. , pIColin(G. S). ١١٠-  ١١١(٦٣) انظر: . 

Les parlers arabes du Horan, Paris ,١٩٤٦(٦٤) منها مثلا: . 

(٦٥) انظر:
Drugeon(O)Géographie, histoire, Institutions des Etats musulmsnd. in: 150e de L‘E.L.0./ paris. 1948.

p 389

p . Iop. cit IXLVll-XLVllI. Deny(J) . ICarrière(A.), op. cit.١٠(٦٦) انظر: . 

P XXXIV-XXXIX . Iop.citICarrière (A)(٦٧) انظر: 

p . Iop. cit.) IDeny (J. ١٧(٦٨) انظر: 

,Les etudes arabes et islamiques, in: Journal asia .) ICahen)CI(.(et PelIat)Ch.  tique(٦٩) انـــــــظـــــــر: 

t.CCLXI, 1973, P 91.

‘Mirambel)A.(, L‘Ecole des Langues Orientales de Paris et les etudts. 116. 2, P úd(٧٠) انـــــظــــــر:    

orientalisme, in: Revue de l‘enseignement superieur, 1957, n

(٧١) انظر بداية المجلد الخاص بالذكرى ا>ئة والخمسf للمدرسة:
.1948, Cent cinquantenaire de I‘Ecole des Langues Orientales, Paris

P XXXVllI et XLVll . Iop.cit .) ICarrière)A(٧٢) انظر:. .

op. cit. , p. XLIX(٧٣) انظر:. 

op.cit., p .) IDeny)J. ١١(٧٤) انظر: 

Carrière)A.(,op. cit. O p. LII(٧٥) انظر: . 

,orientalisme d‘hier et d‘ aujourd‘ hui, In: Revue de l‘ E.L.O.) IL’ Mirambel)A. 1. t.I, 1964(٧٦) انظر:

p.4 marg

Larousse du XXe siècle) في قاموس: . Arabisant(٧٧) انظر مادة (

op.cit P.X..) ICarrière)A(٧٨) انظر: 
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op. cit. , p. XI(٧٩) انظر: . 

op. cit. , p. VI(٨٠) انظر: 

p . Iop.cit.) IColin) G.S. ١٠٣(٨١) انظر: . 

op.cit., p. ١٠٦(٨٢) انظر: . 

op.cit, pIXLVlll. Deny (J) . Iop.citICarrière (A). ١٠(٨٣) انظر: 

 .(٨٤)١١١ .p . Iop.cit.) IColin) G.S

 I :١٩٥٧(٨٥) انــظــر Mirambel)A.(L‘Ecole des Langues Orientales de Paris et les etudes 111. 2, p úd

‘orientalisme, in: Revue de I‘enseignement superieur, n

.op.cit., p. ١١٩(٨٦) انظر: . 
op. cit. , p.XXIIICarrière(A)(٨٧) انظر: . 

op.cit., p) ICoIin (G.S. ١٠٦(٨٩) انظر:. 

I درس اللـغـات١٦٣٤ و ١٥٨٤(٩٠) اربينيوس: واسمه تـومـاسI هـولـنـدي الأصـلI عـاش بـf سـنـتـي 
الشرقيةI |ا فيها اللغة العربيةI بجامعة ليدن بهولنداI وقد وضع كتابا لقواعد العربية طبع سنة

I ثم طبع بعد ذلك مرارا في ليدن وغيرها من مدن أورباI وكان له فضل نشر دراسة الـلـغـة١٦٣٦
Iانظر كتاب: تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا للمستعرب النمسوي يوسف جيرا Iالعربية في أوربا

.٢٢-  ٢١ص 
Masse (II),Les etudes arabes en Algérie) ١٨٣٠- Paris, 1933, p) I١٩٣٠.٥- ٦(٩١) انظر: . 

p . Iop.cit.) IColin) G.S. ١٠٨(٩٢) انظر: . 

(٩٣) انظر هذا الإعلان في آخر مقالة كاريير عن تاريخ مدرسة اللغات الشرقية.
I ص٬١٩٢٣ ٣٣(٩٤) انظر مقالة: يومان في باريس لفيليب حتىI في مجلـة الـهـلال ا>ـصـريـة مـج 

٨٤٣.
.٨٤٤(٩٥) م. سI ص 

 . I:٠(٩٦) انظر.Mirambel)A.(, L‘orientalisme d‘hier et d‘aujourd‘hui, in:Revue de l‘E.L

Les études arabes.) IMasse)II(٩٧) انظر تفاصيل ذلك في: ... 

 وفيها تاريخLa Revue africaine, Nos ٣٥٦-  ٣٥٧ ١٩٣٣٬وهي في الأصل مقالة مطولة نشرت في: . 
لحركة الاستعراب والدراسات العربية التي قام بها مستعربون فرنسيون في الجزائر خلال مائة
سنة من الاحتلالI وا>علومات التالية مستمدة في أكثرها من هذه ا>قالةI نظرا لرصدها الأعمال

الهامة التي أنجزها هؤلاء ا>ستعربون.

الفصل الرابع
Dufrenoy(M.L.), L‘ Orientalisme romanesque en France, Montreal, 1940, p30) انظر: ١(

Elisseeff)N.(, Themes et motifs des Mille et Une Nuits, Beyrouth, 1949, P 8(٢) انظر: 

op. cit. , p. ٩(٣) انظر: 

 و١٦٩٤(٤) فولتير: لقب أطلق على (فرانسو ماري أروبه) الكاتب الفرنسي الذي عاش بf سنتي 
. وقد تناول بالنقد أفكار عصره الكبرىI وسخر بأغلب الشخصيات ا>عاصرة لـه. وتـعـرض١٧٧٨

لذلك للإقامة الجبرية والسجن في الباستيل والنفي إلى إنكلترا. وقد عرف الشهرة والثراءI وقد
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اتجه خلال إقامته في إنكلترا إلى الفلسفة الإصلاحية في تفكيره وآثاره. وقد خلد الحـريـة فـي
)١٧٣٠) وهاجم العقائد ا>سيحية في كتابه «رسائل إلى اوراني» (سنة ١٧٣٠مأساته بروتوس (سنة 

) وله آثار كثيرة ومتنوعة١٧٣٤وحمل على النظام السياسي الفرنسي في «الرسائل الفلسفية» (سنة 
أخرى لا مجال لحصرها هناI منها ما كان استلهاما من الشرق العربيI وكان لجملة هذه الأعمال
الغزيرة آثر عميق في تنوير الفرنسيf وتحريضهم على الثورة التـي وقـعـت بـعـيـد وفـاتـه بـإحـدى

).١٧٨٩عشرة سنة فقط (أي سنة 
.١٠(٥) انظر: أثر العرب في الفن الحديث للدكتور عفيف بهنـسـي ص 

Derenbourg)H. (Silvestre de Sacy, Paris, 1895, p. ٢٢(٦) انظر: . 

(٧) انظر هذا النص في كتاب: أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطهاوي للـدكـتـور مـحـمـود
.٢١٨فهمي حـجـازيI ص 

(٨) انظر مقالة: أثر ا>ستعربf من علماء ا>شرقيات في الحضارة العربية لمحمد كرد عليI في:
 Iمـج Iص ١٩٢٧مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـق I٤٤١.

(٩) �كن >ن يريد التعمق في الاستشراق الفني هذا أن يعود مثلا إلى كتاب (أثر العرب في الفن
الحديث) للدكتور عفيف بهنسي. وهناك مرجع أحدث صدر عن سلسلة عالم ا>عرفة هو «الاستشراق

)I تأليف د. زينات البيطار-المحرر)١٩٩٢-  ١٥٧في الفن الروماني الفرنسي» (العدد 
(١٠) انظر مقالة: الدروس العربية في فرنسا لكليمان هوارI ترجمة: عبـد الـلـه رعـدI فـي مـجـلـة

.١٥٨ ص ٬١٩٢٥ ٥المجمع العلمي العربي بدمشـقI مـج 
 I.١٩٤٩(١١) انظر, Elisseeff (N.), Themes et motifs des Mille et Une Nuits, Beyrouth. .P8

(١٢) استقينا معظم معلوماتنا الإحصائية التالية من كتاب: ا>ستشرقون لنجيب العقيقيI وتحديدا
من باب الاستشراق في فرنسا.

(١٣) وقد نقلها إلى العربية أستاذي الفاضل الدكتور إبراهيم الكيلانيI ونشرتـهـا وزارة الـثـقـافـة
. ويلحظ بf منهـجـهـاI١٩٨٥ ثم نشرت دار الفكر بدمشق طبعتها الـثـانـيـة سـنـة١٩٧٥بدمشق سـنـة

ومادتها وبf منهج كتاب (مع ا>تنبي) للدكتور طه حسf ومادته شبه كبيرI وكان الأخير قد نشر
 لأول مرة.١٩٣٦سنة 

(١٤) وقد نقل أستاذي الدكتور إبراهيم الكيلاني هذه المجلدات الثلاثة التي أنجزها بلاشير فـي
حياته إلى العربية أيضاI ونشرت في وزارة الثقافة بـدمـشـق فـي ثـلاثـة مـجـلـدات كـذلـك ظـهـرت

. ثم نشرت دار الفكر بدمشق طبعتها الثانية فـيI١٩٧٤ والثالـث ١٩٧٣كالتالي: الأول والثاني سنة 
.١٩٨٤مجلد واحد سـنـة 

(١٥) وقد استلهمها الدكتور أحمد كمال زكي في دراسته: (الحياة الأدبية في البصرة إلـى نـهـايـة
. وفد نشر الدكتور إبراهيم الكيلاني١٩٦٠القرن الثاني الهجري) التي نشرت طبعتها الأولى سنة

كذلك كتاب بيلا إلى العربية بعنوان: (الجاحظ في البـصـرة وبـغـداد وسـامـراء) فـي دار الـيـقـظـة
.١٩٨٥. ثم نشرت دار الفكر بدمشق طبعته الثانية سنـة ١٩٦١العربية بدمشق سنـة 

I أن هذا البحث١٩٧٦ شباط من سنـة ١٠(١٦) وقد أخبرني ا>ؤلفI في رسالة موجهة إلى بتـاريـخ
قيد الترجمة إلى العربية في تونس.

١٩٧٩(١٧) وقد ترجمها إلى العربية أستاذنا الدكتور إبراهيم الكيلاني ونشرها في مجلدين سنة 
بعنوان: (الغزل عند العرب) ضمن منشورات وزارة الثقافة بدمشق.

(١٨) وقد بلغني إنه ترجم إلى العربية في تونس.
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(١٩) ومازالت أطروحة مضروبة على الآلة الكاتبة في ثلاثة مجلدات في حدود اطلاعنا.
(٢٠) يغطي المجلد الأول من هذا الفهرس الإسلامي مقالات ا>ستشرقf وا>ستـعـربـf مـن سـنـة

٫١٩٦ ٥ إلى سنة ١٩٦١. والثالث من سنة ١٩٦٠ إلى سنة ١٩٥٦. والثاني من سنة ١٩٥٥ إلى سنة ١٩٠٦
. والـسـادس مـن١٩٧٢ إلى سـنـة ١٩٧١. والخامـس مـن سـنـة ١٩٧٣ إلـى سـنـة١٩٧٢والرابـع مـن سـنـة 

I الخ.١٩٧٤ إلى سنة ١٩٧٣. والسابع من سنة ١٩٧٣ إلى سنة ١٩٧٢سنة
(٢١) وقد ترجمتها إلى العربية بالعنوان نفسه ونشرتها مع نقد وتعليقات في مجلة التراث العربي

.١٠٤-I٩٠ ص ٬١٩٨٥ ١٨بدمشقI الـعـدد 
 من هذا البحث.٥٩-٥٨(٢٢) انظر: ص 

الفصل الخامس
.٥١) انظر كتابها: تراثنا بf ماض وحـاضـرI ص ١(

.٥(٢) انظر: تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا للمستعرب النمسوي يوسف جـيـراI ص 
(٣) م. ن.

.I١٤٧ ص ٬١٩٢٧ ٧(٤) انظر ذلك في: مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـقI مـج 
p.IV . Iop.citIDugat (G)(٥) انظر: . 

p .P XXVI .Iop.cit(٦) انظر: . 

 بجعل اللغة العربية من اللغات التي يختار منـهـا١٩٧٦(٧) اتخذ وزير التعليم الفرنسي قرارا سـنـة
الطالب لغة إضافية في ا>رحلة الثانويةI نظرا لازدياد اهتمام العالم بالتكتل العـربـي بـعـد حـرب

I إذ برز هذا التكتل قوة سادسة على الصعيد العا>ي. وقد كان الإقبال١٩٧٣تثرين الأول من سنة 
ملحوظا على إيفاد الطلاب الأجانب من الشرق والغرب على حد سواء إلى جامعة دمـشـق مـثـلا

لدراسة العربية في قسم اللغة العربية.
,Mirambel)A.(L ‘Ecole des Langues Orientales de Paris et les etudes. 116. 2, p úd‘Orientalisme(٨) انظر: 

in: Revue de l‘enseignement superieur, 1957, n

op.cit., pIMasse(H).٢- ٣(٩) انظر: . 

(١٠) له ترجمة وافية في الفصل السادس من هذا البحث.
op.cit., p. XVIIICarrière(A)(١١) انظر: . 

op.cit., p.) IMasse)H. ٨(١٢) انظر: . 

op. cit., p. LII. marg ICarrière(A). ١(١٣) انظر:. 

op.cit., pIMasse(H).٢٤(١٤) انظر: . 

(١٥): انظر النبذة المختصرة التي نشرت عنه |ناسبة نعيه بعنوان: (الأستاذ كليـمـان هـوار) فـي:
.١٢٧ ص ٬١٩٢٧ ٧مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـقI مـج 

(١٦) انظر مقالة: تعليقات وأقوال مأثورة لطه حسf للدكتور محمد الدسوقيI في: مجلة العربي
.١٤٩ ص ٬١٩٧٦ . ٢٠٧بالكـويـتI ع 

.٤٧(١٧) انظر: تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا ليوسف جـيـراI ص
.١٥٦(١٨) انظر: تراثنا بf ماض وحاضر للدكتورة عائشة عبد الرحـمـنI ص 

Congres d‘Etudes arabes a Cordoue, in: Arabica, t. X ,p I١٩٦٣. ١١١(١٩) انظر حول ذلك: . 
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I وكذلك:١٢٠١٩٦٠) انظر مقدمة المجلد الأول من ا>وسوعة الصادرة سنة 
. 8. Paris, 1970, PI. Pellat)Ch. (Langue et literature arabes, 2eme ed

(٢١) انظر مقالة: دائرة ا>عارف الإسلامية للدكتور سيد نوفلI في مجـلـة الـهـلال ا>ـصـريـة عـدد
١٣- I٦ ص ١٩٧٦يناير (كانون الثاني) 

(٢٢) انظر مقالة: تاريخ دراسة ا>شرقيات في أوربا لفيليب حتيI في مجلة الهلال ا>صريةI مـج
.٤٠٧- I٤٠٦ ص ٬١٩٢٣ ٣٣

p. ٢: ١٩٧٤(٢٣) انظر عدد كانون الثاني (يناير) من تلك المجلة سنة 

T.I.,PXXXI(٢٤) انظر كتابه ا>ذكور أعلاه. 

T.I.PVI(٢٥) (نظر: م. س. 

.p.I(٢٦) انظر كتابه ا>ذكور أعلاه: 

.١٩٧٦/ ٣/ ٢٤(٢٧) هذا ا>قطع من تلك الرسالة ا>ؤرخـة فـي 
fأو بينهم وب Iأنفسهم fا>ستعرب fب f(٢٨) هذا غيض من فيض من أمثلة التأثير والتأثر ا>تبادل
الباحثf العربI أوردناها للإشارة فقط إلى وجود الظاهرةI ولم نتوسع فيـهـا لأن ذلـك مـوضـوع

.fبحث خاص مستقل كنا قد عكفنا عليه منذ ح

الفصل السادس
Iاماj (١) ولعل هذه ا>فارقة هي التي كانت وراء انهيار الدولة العثمانية وانحسار إمبراطوريتها

بعد الحرب العا>ية الأولىI إلى حدود الرقعة ا>عروفة اليوم باسم (تركيا).
(٢) وقد مرت بنا من قبل دراسة مفصلة عن كل مدرسـة مـن هـذه ا>ـدارس الـثـلاث فـي الـفـصـل

الثالث من هذا البحث.
 من هذا البحث.١ هـ ٩٨(٣) انظر بعض ا>علومات عن هذه ا>قالة ا>طولة في: ص 

(٤) اعتمدنا في كتابة هذه النبذة على جملة مصادر من أبرزها:
- SilI (Paris, 1895. Salmon(GI) (1838-  1758) Derenbourg)H(, silverstre de Sacy-le Caire (I 905, 1923).

Fuck( J. ), Die arabischen Studien in EuI . vestre de Sacy, 2t. 157-140. pI 1955, ropa, Leipzig

وانظر كذلك: الدروس العربية في فرنسة لكليمان هوارI ترجمة: عبد الله رعدI في مجلة المجمع
 وأثر ا>ستعربf من علمـاء ا>ـشـرقـيـات فـي١٦١- I١٦٠ ص ٬١٩٢٥ ٥العلمي العربي بـدمـشـقI مـج 

 وتاريخ دراسة اللغة العربيةI٤٠٤ ص ٬١٩٢٧ ٧الحضارة العربية لمحمد كرد عليI في: م. سI مج 
.٢٦بأوربا ليوسف جيراI ص 

أما ا>صادر الأخرى فقد أشرنا إليها في مكانها من هذه النبذة.
 وهو يقوم عـلـى,Jansenius م) ١٦٣٨(٥) وهو مذهب ينسب إلى اللاهوتي الهولندي يانـسـيـنـيـوس (

فكرة الحد من الحرية الإنسانية انطلاقا من مبدأ يقول إن (الـعـنـايـة الإلـهـيـة) �ـنـوحـة لـبـعـض
الكائنات منذ الولادة وبعضها الآخر محروم منها. وهو مذهب مستمد من كتابه: (أغسطيـنـوس)
الذي يعالج مذهب القديس أغسطينوس القائل بتدخل تلك العنايـة الإلـهـيـة فـي مـواجـهـة حـربـة

الإنسان.
(٦) كان عند الأوربيf-حتى اكتشاف نصوص اللغة السنسكريتية وصلتها باللغات الأوربية على يد

 اعتقاد راسخ بان (العبرية)I هي لغة الإنسان الأولىI وعنها تفرعت كل لغاتW.Jonesالعالم جونز 
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البشر في العالم ودفع هذا الاعتقاد الناتج عن التأثيرات التـوراتـيـة فـي الـتـديـن ا>ـسـيـحـيI إلـى
دراستها والاهتمام بها على أنها لغة (مقدسة) من نحوI وأم للغات العالم من نحو آخر.

(٧) والأحرى أن يطلق عليها جميعا اسم (اللغات العربية القد�ة) لكون العربية في جزيرة العرب
أما لهاI بحكم الهجرات التي كانت تفيض بها إلى الشمال في كل من العـراق والـشـامI كـمـا أنـهـا

.Eأحدثها أيضا لبقائها دونها جميعا لغة حضارية متصلة وحية إلى يومـنـا الـراهـنI ويـرى ريـنـان

Renan,وأن الأصح Iأن تسمية هذه اللغات بـ (السامية) خطأ I(تاريخ اللغات السامية) :في كتابه 
تسميتها (اللغات السورية-العربية).

(٨) وهم فرقة من اليهود ذات مذهب خاص بها.
(٩) سكاليجر: واسمه يوسف يوستوسI انسانياتي وفيلسوف بروتستنتيI من أصل إيطاليI عاش

.٢١. انظر: تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا ليوسف جـيـراI ص ١٦٠٩ و ١٥٤٠بf سنتي 
p . Iop. cit IDerenbourg (H). ١٧(١٠) انظر 

op. cit, pIDerenbourg (H).٢٢(١١) انظر: 

(١٢) انظر كتابه: «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»I ضمن كتاب: أصول الفكر العربي الحديث
.٢١٨عند الطهطاوي للدكتور محمود فهمي حـجـازي ص 

(١٣) انظر نصها في ذلك الكتابI ضمن كتاب: أصول الفكر العربـي الحـديـث عـنـد الـطـهـطـاوي
.٢٢١-  ٢١٨للدكتور محمود فهمي حـجـازيI ص 

op. cit., p.) IDerenbourg (H. ٢٣(١٤) انظر: . 

op. cit. , p. ٣٤(١٥) انظر 

lbid(١٦) انظر: . 

(١٧) انظر وصف حالة الدراسات العربية قبل دو ساسي في:
.49-  47. paris, 1948,p . I٠.L‘arabe litteral, in 0: 150e de L‘E.LI (.Blachere)R

Carrière) A.(, op.cit, p. XXIII(١٨) انظر: 

(١٩) استخلصنا هذه النبذة من جملة مصادر أبرزها:
L’ Maurice Gaudefroy-DemombynesIarabe litteral.. . Blachere( RI). Blachere(R-in: Joumal asiatique,

t.CCXXXXV, 1957, p.309- 311. Masse (H.), Mau (١٨٦٢-  ١٩٥٧) ٢٢٥-٢٢٩I I. 1957, in: Arabica, t.lVI
(1957-  1862) rice Gaudefroy-Demombynes

(٢٠) وهو يشتمل على خمس أكاد�يات هي:
لإنجاز النـقـوش عـلـى١٦٦٣- أكاد�ية النقوش والآداب: وكان الـوزيـر كـولـبـيـر مـد أنـشـأهـا سـنـة ١

ا>يداليات والآثار ا>لكيةI واهتمت كذلك با>عارف التاريخية والأثرية وشيء من الآداب.
- أكاد�ية العلوم.٢
 (من أربعf عضوا) لإنشاء١٦٣٥- الأكاد�ية الفرنسية: وكان الكاردينال ريشليو قد أنشأها سنة٣

معجم للغة الفرنسية.
- أكاد�ية الفنون الجميلة: وتضم التصويرI والنحتI والحفرI وا>وسـيـقـىI وكـانـت قـد أنـشـئـت٤

 بعد الثورة.١٧٩٥سنة
 أيضا للاهتمـام بـدراسـة١٧٩٥- أكاد�ية العلوم والأخلاق السياسية: وقد أنشـأتـهـا الـثـورة سـنـة٥

مسائل الفلسفة والقانون وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسيI والتاريخ.
.١٨٢١ و ١٧٦٩(٢١) وا>قصود به نابليون بونابرت الذي عاش بf سنـتـي 
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(٢٢) ويقصد به النبي الكرO محمد (ص). وقد وصف ماسيه كتاب د�ومـبـf عـن حـيـاة الـنـبـي
ودعوته بأنه عمل ضخم و�وذج لترجمة الحياة وعرض الدعوة ثم خلص إلى الـقـول إنـه يـشـكـل

P . Iop. cit.) IMasse)H.٢٢٩«فخرا للاستشراق الفرنسي».. انظر.. 

lbid(٢٣) انظر: . 

op.cit., p. ٢٢٦(٢٤) انظر: . 

.١٩٥٢(٢٥) وقد ترجمه بالعنوان نفسه كل من صالح الشماع وفيصل السامر ببغداد سـنـة 
(٢٦) ينبغي أن ننبه هنا إلى مسلمة هامة يبدو إن د�ومبf تجاهلها هي أن الإسلام كان قد ألغى
نظما شتى من الجاهلية إلغاء تاماI وأبقى نظما أخرى على قلتهاI كما أنـه هـذب أو طـور نـظـمـا
أخرى كثيرةI كما أتى بنظم لم تكن من قبل قطI وهكذا ينبغي أن يفهم اسـتـنـتـاج د�ـومـبـf مـن
دراستهI لا كما �كن أن يكون قد وظفه على طريقة بعض ا>ستشرقf في الطـعـن فـي الإسـلام
بتصويره مستمدا عناصر عقيدته من أديان ونظم وشعائر وأفكار كانت قبله فجمـعـهـا فـي إطـار

p . Iop.cit.) IMasse)H. ٢٢٧واحد. انظر تلك النتيجة في: . 

(٢٧) اعتمدنا في كتابه أكثر ما ورد في هذه النبذة على ا>علومات الواردة في:
Elisseeff(N.) (Gaston Wiet (1887-1971) in: journal asiatique, t.CCL X, 1972, p. l-9.

(٢٨) ر|ا كان فييت يعني بهذا العنوان كتاب ابن إياس ا>سجوع الذي لا يبf صراحة عن مضمونه
وهو (بدائع الزهور في وقائع الدهور) وهو يتناول فيه تاريخ مصر من أقدم العصور إلى ما بعـد

دخول العثمانيf إليها.
(٢٩) استقينا هذه النبذة من جملة مصادر من أهمها.

 I١٩٧٤, Cohen (D.), Regis Blachere (1900-1973), in: Journal asiatique, T.CCLXll-1. in: Arabica,

t.XXll, 1976, p) I١٩٠-١٩٧٣٠(Regis Blachere  IElisseeff (N.) p. V ll-Xll p 1-10 I١٥ ١٩٧٥٬ .Julien)Ch.

(Analecta de Regis Blachere, Damas

(٣٠) ويبدو أنهما أثرا فيه تأثيرا عميقا في توجهه إلـى الـدراسـات الأدبـيـة الـعـربـيـة والـدراسـات
الإسلاميةI ولذا نجده يتوجه إليهما في إهداء كتابه: (تاريخ الأدب العربي) بالقول: إلى أستـاذي

السيدين هـ. ماسيه وإ. ليفي-بروفنسالI مع أوفى عرفاني بجميلهما.
(٣١) منها مقالات عن شعراء من أمثال: ابن دراج القسطليI وابن زمركI وا>عريI الخ.

Iوأبـي صـخـر الـهـذلـي I(٣٢) له فيها مثلا نبذ ترجمية لشـعـراء مـن أمـثـال: الـعـبـاس بـن الأحـنـف
والأخطلI وعمرو بن كلثومI وعنترة وذي الرمةI وبشار.

(٣٣) وله فيها نبذ ترجمية لشعراء من أمثال أبي نواسI وا>عريI وشوقي.
(٣٤) وقد عمدنا إلى ترجمة هذا الكتيب إلى العربية بالعنوان ا>ذكور أعلاهI ونشرت هذه الترجمة

.١٩٨٨دار الفكر ا>عاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق سـنـة 
.١٢٤٥(٣٥) � نشره في سلسلة(كوسيج) ا>عروفة بـرقـم 

 من هذا البحث.١٢٣ ص ١(٣٦) انظر: هـ 
 من هذا البحث.١٢٤ص ١(٣٧) انظر: هـ 

Damas, 1975,p.lX IAnalecta de Regis Blachere(٣٨) انظر.. 

op. cit., p. XII(٣٩) انظر: 

 التي كانCurriculum vitae(٤٠) استقينا مادة هذه النبذة من ترجمة حياة ميكيل وأعماله وألقابه 
قد كتبها بنفسه عند توليه كرسمي (اللغة العربية الفصحى وآدابها) في معهد فرنسا (كوليـج دو
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٣٠ مع رسالة مؤرخة في IE. Paret وقد بعثت بها إلي مشكورة السيدة إيف باريه ١٩٧٥فرانس) سنة
I وهي السيدة التي كان لها فضل خدمة ا>ستعرب بلاشير وتنظيم أعمالهj١٩٧٧وز (يوليو) سنة 

. وقد حملت١٩٧٣والقراءة له أكثر من عشرين سنةI أي منذ بدء محنته في بصره إلى وفاته سنة 
Titres et travaux d‘Andre Miquel, , p. ١-١٤تلك الترجمة عنوان: . 

(٤١) سبق لنا أن رفضنا صفة (السامية) التي أطلقت على اللغة العربية وفروعها التاريخيةI كما
أطلقت على الشعوب المختلفة التي تنتمي إليها في ا>نطقة العربيةI لأنها اصطلاح توراتي يستند
إلى ما ورد في التوراة من أنساب لا تفسر شيئا ولا تعني شيئا أمام الواقع والحقائق الاتنوغرافية
والاتنولوجية للبشر في العالم أجمعI ونرى أن الصواب استبعاد هذا ا>صطلح كلية ليحل مـحـلـه

صفة (العربية القد�ة أو التاريخية)I وصفا للغاتI الشعوب ا>قصودة به.
Iشطرا من هذه الآماثيل إلى العربية شعرا Iأحد آباء دير المخلص I(٤٢) وقد ترجم نيقولا أبو هنا

I بعنوان: (أمثال لافونتf).١٩٣٤ونشره في صيدا (بلبنان) سنة 
(٤٣) وقد ترجم ونشر في وزارة الثقافة بدمشق في ثلاثة مجلدات تحمل عنوان: (جغرافية بلاد

.١٩٨٦الإسلام) سـنـة 
.١٩٦٩ سنة ١٣٥٥(٤٤) وقد نشر في سلسلة كوسيج برقم 
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد ا�قداد

.١٩٥١× ولد في مدينة بصرى (سورية) سنة 
.١٩٧٤× تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق سنة 

.١٩٧٥× حاز دبلوم الدراسات الأدبية العليا من نفس القسم سنة 
I ثم١٩٨٢× ونال درجة ا>اجستير في الآداب من قسم اللغة العربية سنة 

.١٩٨٦درجة دكتوراه دولة في الآداب سنة 
 معيدا >ادة الأدب فـي صـدر الإسـلام والـعـصـر١٩٧٨× عمل منـذ سـنـة 

 في قسم اللغة العربية من كلية الآداب١٩٨٦الأمويI ومدرسا لها منذ سنة 
بجامعة دمشق.

× يشرف على عدد من رسائل ا>اجستير ويشارك في مناقشة أطروحات
ا>اجستير والدكتوراه.

× له من ا>ؤلفات ا>نشورة:
- ا>والي ونظام الولاء من١

الجاهلية إلى أواخر الـعـصـر
Iدار الفكـر بـدمـشـق Iالأموي

.١٩٨٨سـنـة 
- ترجمة كتـاب (قـواعـد٢

تحقيق المخطوطات العـربـيـة
وترجمتها) لريجيس بلاشيـر
وجان سوفـاجـيـه (عـن الـلـغـة
الفرنسية)I دار الفكر ا>عاصر
Iببيروت ودار الفكر بدمشـق

.١٩٨٨سنة 
الولايات المتحدة
والمشرق العربي

تأليف:
الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



يتتبع هذا الكتاب ما كان بf الشرق العربي والغرب الأوربي من
صلات متعددة الأبعادj Iثلت في حركة الفتوح والحروب الصليبـيـة
والحركة الاستعمارية من جهةI وفـي الـتـبـادل الـتـجـاري والاحـتـكـاك

الحضاري حتى النهضة العربية الحديثة من جهة أخرى.
ويرصد الكتاب حركة انتقال المخطوطات العربية عـبـر الـقـنـوات
والأساليب المختلفة من البلدان العربية والإسلامية إلى فرنساI ويبرز

أهم ا>وضوعات التي تناولتها تلك المخطوطات.
ثم يهتم بدراسة إقبال بعض الفرنسيf |بادرة فردية أو بتوجيه
من الدولة على تعلم العربيةI حيث كانت أولى اللغات الشرقية الحية
التي يهتم بها الفرنسيون نظرا لأهميتها السياسية والاقتصاديةI ويشير
إلى أهم ا>دارس وا>ؤسسات العلمية والتعليمية التي أدرجـت الـلـغـة
العربية ضمن اهتماماتها الأساسية. وقد تناول بـالـدرس والـتـحـلـيـل
أبرز أنشطة ا>ستعربf فـي مـيـدان تـعـلـيـم الـعـربـيـة ووضـع ا>ـنـاهـج

والطرائق لها.
وأخيرا يلقى ا>ؤلف الضوء على خمسة أنواع من الدراسات العربية
في فرنسا وهي. اللغوية والأدبية والتاريخية والإسلامية والجغرافية.
وقد اختار خمسة من كبار ا>ستعربf الفرنسيf �ثل كل منهم جانبا
من جوانب الاستعرابI هم: (سلفستر دوساسـي-مـوريـس غـود فـروا

د�ومبf-غاستون فييت-ريجيس بلاشير-أندريه ميكيل).

de
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